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5 المقدمة 6 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد. 


فشهر رمضان موسم طاعة تجتمع فيه أنواع من العبادات والطاعات لا 
تكاد تجتمع في غيره من مواسم السنة: صيام» واجتماع على القيام» تلاوة 
قرآن» اعتكاف. زكاة فطرء زكاة مال» عمرة فيه تعدل حجة, وليلة القدر فيه 
خير من ألف شهر مما سواه مما ليس فيه ليلة القدر. 

ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان. القيام جماعة كان في رمضان 
بالقرآن» معارضة جبريل القرآن للنبى يَكْةِ كان فى رمضان. فخصوصية 
القزان تور رتضان رامح ادا . 

شهر رمضان شهر الصبر» ففيه صبر على الجوع والعطش وصبر عن 
الشهوات. وصبر على أقدار الله» وصبر لقيام وصيام أيام الشهر كله. 

شهر رمضان شهر جهاد. يجاهد فيه العبد نفسه وهواه. ووقعت فيه 
وقائع جهادية كبيرة كانت حاسمة في ظهور الإسلام وسيادته وانتشاره 
كغزوة بدرء وفتح مكة. 

شهر رمضان فيه تكفير السيئات» وفيه تضييق مجاري الدم على الشيطان» 
فيكف العبد نفسه عن فضول الطعام والكلام والنظر والنوم» فتعتدل أحواله» 


ويخبت قلبه وتنبعث جوارحه إلى طاعة الله. 
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أن اليا ١‏ ٠ف‏ جرس ميصار:" 
لين حصان 
فوامنا لان ق بتر عمضان 


شين رظنا ترقاضن فل الشفرس علني ذل التدى كف الآدى 
ولزوم العبادات؛, وتلك هي التقوى التي هي المقصود الأعظم من 
الصيام: :3 يَأَيْهَا الَدِينَ امنوا 4 كب عَلَِكُمْ أَلصِيَامْكَمَا كنب عَلَ ارك من 
لحم ملم تلقو 6 نَ 0 #6[ البقرة 8م ]جد اس هنذا كارن يها 
دروس رمضان وهي أكثر مما ذكرت» لكن حسبي أن أشير إلى أمهاتها. 
والله الحرفق: 


الدرس الأول : صام وأمر الناس بصيامه 


روهتم 
ا الدرس الأول 
4 صام وأمر الناس بصيامه 
24 --_ ل سسسسسسسسححححييييييييييححححححججججحسححح هي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال» فأخبرت النبي 
كل أني رأيته. فصامء وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن 


هذا الحديث فيه دليل على حجية خبر الآحاد في أركان الإسلام. 
وهو كذلك حجة فى مسائل الشريعة كلهاء عقائدها وأحكامها وعباداتها 
ومعاماذنينا وا اك قينا نان اللعع وج بف مهدا وده كله وجعلة 
حجة على خلقه» وبعث النبي يَكَِةِ آحاد أصحابه لتبليغ شرع الله» كما بعث 


معاذرضم الله عنه إلي اليمر”. 
رصى إلى اليمن 


وحكى ابن عبد البر"'' والباجي”'"'إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد» 
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله2©9: «وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة 
التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى 


وقتنا هذا». 


.)73/1١- 1/٠١ /8( التمهيد‎ )١( 
.77 (؟) إحكام الفصول ص5‎ 
.)١79 /1١( الكفاية في معرفة أصول الرواية‎ )"( 
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و يإ روص| ١‏ 
لمن حرسْصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وقال الحافظ النووي رحمه الله”©: «أجمع من يعتد به على الاحتجاج 
بخبر الواحد ووجوب العمل به». 
مليئان بأخبار الآحاد في العقيدة والأحكام وغيره» بل إن البخاري عقد في 


صحيحه كتابا خاصا لحجية خبر الآحاد. 


قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله”©: «وكلهم يدين بخبر الواحد العدل 


في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليها». 


وحديث ابن عمر رضي الله عنهما دال على ثبوت دخول الشهر بالرؤية» 
وأما إثبات دخول الشهر بالحساب وحده. فهو محرم لوجوه: 

١‏ - إجماع المسلمين على عدم اعتباره؛ ولا يعرف فيه خلال قديم» ولا 
خلاف حديث. إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة 


زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب”©". 


؟ - اجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذيهما الكائن قبل الهلال أمر خفي لا 
يعرف إلا بحساب يتفرد به بعض الناسء وربما وقع فيه الغلط والاختلاف”". 


.)171 /١5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)87/1١( التمهيد‎ )( 
.)177- 177 مجموع الفتاوى (85؟/‎ )"( 


الدرس الأول : صام وأمر الناس بصيامه 


40 6 
- الصوم عبادة» والأصل في العبادات التوقيف. وهذا علم لم يكن 

يجهله أهله في زمان النبي يَكِِهِه قال تعالى: 8[ وَالْمَمَرَهَدَرْئَهُ ممَازِلَحَقَّ عَادَ 
كَلْمبُْونِ الْقَدِرٍ (5) 1#يس:4]» وقال تعالى: :9 هْوَألنِى جَعَلَ ألسّمس ضِيَة 
ار وا دوه متاك كمعد تين وَالِْسَا ب" مَاحَكقَ هك لبق 


رك #[يونس: 5 ولم يعوّل عليه يل أو أصحابه. فلا يجوز أن يعول عليه. 


4 - صيانة عقائد الناس عن شرك النجوم.ء قال أبو بكر ابن العربي رحمه 
الله في سبب عدم التعويل على الحساب في دخول الآهلة”": «صيانة 
لعقائد الناس أن تناط بالعلويات» وأن تعلق بالعلويات» وأن تعلق عباداتها 


بتداور الأفلاك ومواقعها في الاجتماع والاستقبال». 


ه - لا يجوز تعطيل الواضح وهو الرؤية الذي يعرفه عامة المسلمين 
والتعويل على الغامض الذي لا يعرفه إلا الخاصة» ويقع فيه الغلط» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'": «الهلال أمر مشهود مرئي بالأبصارء 
ومن أصح المعلومات ما شوهد بالأبصارء ولهذا سموه هلالا». 

وأما بالنسبة لرؤية الهلال ولزوم رؤيته لبقية الأمصار فاسحاق يعتبر 
لأهل كل بلد رؤيتهم. ولا يلزمهم رؤية غيرهم» والمشهور عند المالكية 


.)584 القبس في شرح الموطأ (؟/‎ )١( 
.)17١/55( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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كو وأ ف ارو يض" 
لبان عقن 
الوامز لليان قى مرقا رصان 


9 66 
أن الهلال إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلها لقوله كَ: ١(صوموا‏ لرؤيته). 
والميم للجمعء ولما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يَلِةِ قال: «الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون». ومعناه: 
الصوم والفطر مع الجماعة. 

والصحيح أنه إذا اتفقت مطالع الهلال صاموا جميعاء وإن اختلفت 
فلكل بلد رؤيته» لماارواه مسلم عن كريب أن أم الفضل رضي الله عنها 
بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشامء فقال: رأيت الهلال ليلة الجمعة ثم 
قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنهما: متى رأيتم 
الهلال؟ فقلت: ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء ورآه الناس 
وصامواء وصام معاوية رضي الله عنه» فقال: لكنًا رأيناه ليلة السبت» فقلت: 
ألا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه وصيامه. فقال: لاء هكذا أمرنا رسول 
الله يك وهذا له حكم الرفع لقوله: هكذا أمرنا رسول الله كَكِْ. 

وخبر الواحد في ثبوت دخول الشهر مقبول سواء كانت السماء غيما 
أو صحواء خلافا للحنفية الذين لا يقبلونه إلا من جمع إذا كانت السماء 
صحواء وهذا قول ضعيف مرود لآن النبي مَل صام تسع رمضانات وعمل 
برؤية الواحد في دخول الشهر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 


وكانت السماء صحوا فى الصيف"2). 


.)١1١8 /١( شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


الدرس الأول: صام وأمر الناس بصيامه 


ويوم الشك هو الذي يحتمل أن يكون من شعبان وأن يكون من رمضان 
يشك فيه فقد عصى أبا القاسم» علقه البخاري بصيغة الجزم, ورواه أبو 


داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 


والنبى يلل قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'': «فإنها عبادة يتيقن دخول وقتهاء فلم 
تفعل فى وقت الشك». 

ولا بد من تبيبت النية لصيام رمضان لقوله كَةِ: «إنما الأعمال بالنيات. 
وإنما لكل امريء ما نوى» رواه البخاري. 

وتعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول أبي حنيفة والشافعيء قال 
ابن قدامة: وعن أحمد أنه يجزئه واحدة لجميع الشهرء وهو قول مالك 
واسحاق» وهو الصحيح لأن صوم رمضان عبادة واحدة وهو صيام ثلاثين 
يوما كصلاة الظهر رباعية تجزيء النية في أولها عن كل ركعة.”) 


قال القحطاني: 


.)15 /١( شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
(؟) وإذا تخلله فطر لعذر كسفر أو مرض فلابد من تبيبت النية لإستئناف الصوم.‎ 


[فرة النونية ص7 7. 


أن اليا ١‏ ٠ف‏ جرس ميصار:" 
لين حصان 
فوامنا لان ق بتر عمضان 
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والنية محلها القلب لا يجهر بهاء إذ لم يجهر بها النبي وَل وعمل 
الإنسان دال على نيته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله''": «كل من 
علم أن غدا رمضان وهو يريد صومه فقد نوى سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ. 
وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام». 

وتستحب المبادرة بالإفطار» فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول 
الله كَكِِةٍ فال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر») متفق عليه» ووقت 
الإفطار هو الليل لقوله تعالى: 3١‏ ثريا لضام ألْتَلٍ 80 46[البقرة: 180]» 
والمراد بالليل هو غروب الشمسء كما جاء مفسرا واضحا بيّنافي سنة 
النبي يَكِةٍ القولية والفعلية حيث قال: (إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار 
من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»؛ رواه البخاري. 

وتأخير الإفطار حرام وتنطع وتشبه باليهود والنصارى» فقد جاء في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يَكِِ: «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطرء لآن اليهود والنصارى يؤخرون». رواه أبو داود وصححه 
ائرة روي 

والحكمة في تعجيل الفطر حتى لا يزاد في النهار من الليل» وأما الأمد 
الذي يؤخر فيه اليهود والنصارى الفطر فهو ظهور النجم. فقد روى ابن 


.)١55 /55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الدرس الأول : صام وأمر الناس بصيامه 


حبان من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله يَكلِةِ قال: «لا 
تزال أمنتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم». 

ويستحب للصائم الفطر على رطب فإن لم يكن فعلى تمر فإن لم يكن 
فعلى ماء» فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي باسناد حسن عن أنس ابن 
مالك رضى الله عنه قال: كان النبى بَكِةٍ يفطر قبل أن يصلى على رطبات» 
فإن لم تكن رطبات فتميرات» فإن لم يكن تميرات حسا حسوات من ماء. 

والفطر على رطب مع مافيه من موافقة السنة فهو أيضا عون على إزالة 
مافي المعدة من المرة المتصاعدة إليها من الصوم. وهو بالرطب والتمر 
أبلغ لحلاوتهماء وبالفطر بالرطب وبعده بالماء أو بالماء إذا عدم الرطب 


يحصل ترظيت الكبدة اللاى يحضل لهاتوع يمن بالشواة» فإذا لبك بالماء 
كمل انتفاعها بالغذاء بعده27. 


الله يَئِةِّ: «تسحروا فإن فى السحور بركة)». متفق عليه. 
ومن فوائد السحور: 


١‏ - إتباع السنة. ١‏ - حصول البركة. 


0 


أو اليا ١‏ ٠ف‏ جرس بيصا" 
لين حصان 
لوامنا لان ق بر عمضان 


العاص رضي الله عنه أن رسول اللهوَكةٍ قال: فصل ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب أكلة السحر. 

؛ - التقوي بالسحور على الصيام. ه - الزيادة فى النشاط. 

5 - التسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. 

/ - تدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام" . 
ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله ولد ثم قمنا إلى الصلاة 
قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية. 

وقالعمرو بن ميمون الأودي رحمه الله «كان أصحاب محمد وَل 
أسرع الناس إفطاراً» وأبطأهم ا واد 

وقال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله «أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير 
السحور صحاح متواترة». 

ومخالفة السنة بتأخير الفطر وتعجيل السحور من أسباب نقص الخير فى 
الآمة وقلة البركة» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله”" «من البدع المنكرة ما 


.)١5٠ /5( فتح الباري‎ )١( 
.)١919 /5( (؟) رواه عبدالرزاق وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 


الدرس الأول: صام وأمر الناس بصيامه 
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أحدث في هذا الزمان من إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في 
رمضانء واطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على 
من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم بذلك 
إلا آحاد الناس» وقد جرّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب 
بدرجة لتمكين الوقت زعمواء فأخروا الفطورء وعجلوا السحورء وخالفوا 

السنة» فلذلك قل عنهم الخير» وكثر فيهم الشرء والله المستعان». 


وليجتنب الصائم مفطرات الصوم. وهي7) 


١‏ - الأكل والشربء لقوله تعالى: :9 وَعُوا وَأشْرَبوأ حقَّ بيك امحيط 


الي الا نورين الخر ف أبنو لقي إل ابل ٠‏ 0 6[البقرة: 1]. 


؟ - ما كان بمعنى الأكل والشربء كحقن الدَّم في الصائمء أو الإبر 
المغذية» أما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر. 


*- التقيؤ عمداء لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله كَكه: 
«من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة» ومن استقاء فعليه القضاء»»ء رواه 
أحمد وأبو داود. 

وهذا الحديث وإن كان لا يثبته المتقدمون كما قال أحمد: ليس من ذا 


شيء» وقال البخاري: لا أراه محفوظاء إلا أن العلماء متفقون على القول 
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.٠١”- مجالس رمضان ص48‎ )١( 


و أ ل اموا يض |" 
الي نَحسصَان 
الوامنا لمان ق بتر عمضان 


والعمل بمقتضاه. قال الخطابي رحمه الله «لا أعلم خلافا بين أهل العلم 
فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه» ولا فى أن من استقاء عامدا أن 
عليه القضاء). 

وقال ابن المنذر رحمه الله: «أجمع أهل العلم على ابطال صوم من 
استقاء عمدا»). 

4 - خروج دم الحيض والنفاس لقوله يَليِْ: «أليس إذا حاضت لم تُصل 
ولم تصم». 

هه - إنزال المنى بإختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء» لآن هذا من الشهوة 
التي لا يكون الصوم إلا باجتنابهاء كما جاء في الحديث القدسي «يدع 


طعامه وشرابه وشهوته من أجلى». رواه البخاري. 


والمباشرة دون الفرج والقبلة للصائم كرهها ابن عمر رضي الله عنهما 
كمافي مصنف ابن أبي شيبة عنه باسناد صحيح. وهو المشهور عند 
المالكية,» وفرّق ابن عباس رضي الله عنهما بين الشاب والشيخ فكرهها 
للشباب وأباحها للشيخ, رواه مالك عنه؛ لأن الشباب مظنة لهيجان الشهوة» 
وفرّق سفيان بين من يملك نفسه ومن لا يملك» لحديث عائشة رضي الله 
عنها: «كان رسول الله وَل يقبّل وهو صائم» ويباشر وهو صائم» ولكنه كان 


أملككم لآربه»» متفق عليه. 


الدرس الأول: صام وأمر الناس بصيامه 


5 


أربه: بفتح الهمزة والراء وبالموحدة أي حاجته. 


0 


وإذا باشر الصائم فأمذى ولم يمن فإنه لا يفطرء قال الحافظ النووي 
رحمه الله «لو قبّل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمنء لم يفطر عندنا بلا خلاف» 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبي حنيفة 


وأبي ثورء وبه أقول». 


ثم ذكر النووي رحمه الله موجب ترجيحه فقال” «لأنه خارج لا يوجب 
الغسل فأشبه البول». 

5 - الجماع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي كَل 

قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قال: 
هل تجد ما تعتق؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 
قال: لاء قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لاء ثم جلس فأتى 
النبي يك بعرق فيه تمرء فقال: تصدّق بهذاء فقال: على أفقر منًا؟! فما بين 
البيوت أهل بيت أفقر إليه منًا! 

فضحك النبي وَلِةِ حتى بدت أنيابه» ثم قال: إذهب فأطعمه أهلك», 
متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


() شرح المهذب (5/ 07377 


و :ف حرو يض | ١‏ 
لين حصان 
لوامنا لان ق بر عمضان 


فهذا الحديث دليل على فساد صوم من جامع في نهار رمضان متعمداً 


وهو مقيم غير مسافر» لأن قوله «هلكت» لا يكون إلا عن عمد. 


وهل تجب الكفارة على المرأة أو أن الحكم خاص بالزوج فقط؟ 
فبعض العلماء قال إن الكفارة على الزوج وحده لأنه لم يذكر ذلك في حق 
المرأة» وفي الحديث قال النبي يك للرجل «هل تستطيع». «وهل تجداء 
فكأن الكفارة عليه وحده دون زوجه. وقيل: إن المرأة تجب عليها الكفارة 


كالرجل لعدة مرجحات: 
١‏ - أنها هتكت حرمة الشهر بالجماع. 
؟ - أنها طاوعت زوجها في الجماع» فكل منهما فاعل ومشارك. 


- لا يصح الإستدلال بعدم ذكر الكفارة في حق الزوجة. لآنه كذلك لم 


يذكر الأمر بالاغتسال من الجماع» وهو واجب في حقها كالزوج تماما. 


4 - أن بيان الحكم للرجل بيان في حقهاء فالتنصيص على الحكم في 
بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين. 


وهذه الوجوه تغني عن الاستدلال برواية «وأهلكت»». فقد ضعّفها 


الخطابي والبيهقي وعياض وابن حجر وغيرهم» رحمهم الله0© , 
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(1) فتح الباري (5/ .)117١‏ 


الدرس الأول: صام وأمر الناس بصيامه 


والترتيب في خصال الكفارة واجبء. عتق رقبة» فإن لم يجد فصوم شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء قال أبو بكر ابن العربي رحمه 
الله «لأن النبى يَلِِةِ نقله من أمر بعد عدمه» وليس هذا شأن التخيير). 
عشر مرات» قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله (أضاف الإطعام إلى 
ستين فلا يكون ذلك موجود في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام». 

وأما بالنسبة لقضاء اليوم الذي أفسده الزوجان بالجماع هل يصومان 
يوما مكانه؟ فمذاهب العلماء فى هذا ثلاثة: 

الأول: يجب القضاء ء لعموم قوله تعالى :3 عد د من أده كار أَحَرَ (5ن) 4 
[البقرة: 185]» وفي زيادة في أحد ألفاظ الحديث «وصم يوما مكانه)» رواه 


أبو داود. 


الثاني: لاقضاء عليه, لأن النبي كَل لم يأمر بذلك» وزيادة «(وصم 
يوما مكانها. ضعيفة» ضعفها ابن عدي. وأبو يعلى الخليلي. والعلائي» 
وعبدالحق الإشبيلي» وكذلك ابن القيم'"". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله2©"0: «وأما أمره للمجامع بالقضاء 


.)710/ /( تهذيب السنن‎ )١( 
.)7515 (؟) مجموع الفتاوى (5؟/‎ 


422 


و أ ل اموا يض |" 
فلنالَنَحس يصن 
الوامنا لمان ق بتر عمضان 


وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهماء ولم 
يذكر أحد أمره بالقضاءء ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم. وهو 
حكم شرعي يجب بيانه» ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولاء 
وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر ولم يكن ناسيا ولا جاهلا». 

فهؤلاء يرون أن الفطر انجبر بالكفارة. 

الثالث: أن المجامع في نهار رمضان إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء. 
وإلافلاء لاختلاف الجنس.ء وهذا إختيار الأوزاعى رحمه الله. 
تبقى فى ذمته أو تسقط عنه؟ 

قال الأثرم للإمام أحمد: «أطعمه عيالك»» أتقول به؟ قال: نعم إذا كان 
محتاجاء ولآنه حق مالي يجب لله على وجه الطهرة للصائم» فلم يجب 
كالعاجز عن صدقة الفطرء وفى رواية أخرى عن أحمد تبقى فى ذمته. 

وفي رواية إبراهيم بن الحارث قال الإمام أحمد: يأكلها إذا أطعم عنه 
غيره؛ ويمتنع في غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منهاء وروى عنه أبو 
الحارث: إن كل الكفارات لا بأس بأكلها إذا كفرت عنه”" . 


)١(‏ انظر شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


الدرس الأول: صام وأمر الناس بصيامه 


92 606 
والكفارة المغلظة إنما هي في حق من جامع أهله في نهار رمضان دون 

ما سواهء فلو جامع في القضاء أو النذر أو الكفارة لم تجب عليه الكفارة 
المغلظة؛ نص عليه الإمام أحمد» وهذا قول سائر الآئمة كذلكء قال 
الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله(" «وأجمعوا على أن المجامع في قضاء 
رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده. وأجمعوا أن المفطر في 
قضاء رمضان لا يقضيه. وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان 


لا غيره. إلا ابن وهب فإنه جعل عليه يومين قياسا على الحج). 

- الحجامة: ذهب الحنابلة وتبعهم اسحاق بن راهوية إلى القول 
بالافطار من الحجامة,» وأوجبوا عليه القضاء. وبه قال ابن خزيمة وابن 
المنذر من الشافعية» وابن حبان» لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم). 
وهو مروي من حديث جماعة من الصحابة منهم: شداد بن أوسء وأبي 
هريرة» وعائشة» وأسامة بن زيد» وعلي» وأبي موسىء ومعقل بن سنان» 
رضي الله عنهما أن النبي َلِةٍ احتجم وهو صائمء رواه البخاريء قال الإمام 


الشافعي وابن عبدالبر إنه ناسخ لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه لأنه 


.)18١ التمهيد (/ا/‎ )١( 


و :ف حرو يض | ١‏ 
لمن حرسصَان 
لوامنا لان ق بر عمضان 


92 66 
في ألفاظه «عام الفتح»» وهو في السنة الثامنة من الهجرة» وإنما سمع ابن 
عباس رضي الله عنهما من النبي يك عام الفتح» وقد جاء التصريح بذلك في 
بعض طرقه؛ وأجاب ابن القيم رحمه الله بأن ابن عباس رضي الله عنهما إنما 
أخذها عن الصحابة» والذي فيه سماعه من النبي مَلِةٍ لا يبلغ عشرين قصة 
كما قال غير واحد من الحفاظ”"» وأما رواية «عام الفتح» فقد قال الحافظ 

ابن حجر رحمه الله”": «فأنا لم نرها صريحة في شيء من الأحاديث». 


واستدل من قال بالنسخ كذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: أرخص النبي يَكِةٍ في الحجامة للصائم, رواه النسائي وصحح 
إسناده ابن حزم» وقال: إن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ 
الفطر بالحجامة. وأجيب بأن البخاري رجح وقف خبر أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه”"» وأن الرخصة قد تأتي أحيانا بدون تقدم النهي والعزيمة 
كما في رخصة القبلة للصائم. واستدلوا كذلك بحديث أنس رضي الله عنه 
قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
احنجم وهو صائم» فمر به رسول الله يَكِةٍ فقال: أفطر هذان؛ ثم رخص 
النبي يَكِةٍ بعد في الحجامة للصائمء رواه الدارقطني. 
)١(‏ تهذيب السئن (9/ .)55٠١‏ 


(؟) التلخيص الحبير (؟/ .)١91‏ 
(9) العلل الكبير .)751//1١(‏ 
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الدرس الأول: صام وأمر الناس بصيامه 


وأجيب بضعف هذا الخبر» وأنه لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة 
ولاهو فى المصنفات المشهورة”" وبأن فى إسناده خالد بن مخلد القطوانى» 
قال أحمد بن حنبل: له أحاديث مناكير» وفي إسناده أيضاً عبدالله بن المثنى 
الأنصاريء قال النسائي: ليس بالقويء وقال أبو داود: لا أخرّج حديثه. 

ولو سّلم صحة هذا الحديث لم يكن فيه حجة» لأن جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة» وهي قبل الفتح. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «في متنه ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان 
في الفتح» وجعفر قتل قبل ذلك). 

على كل حال حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلةٍ احتجم 
عبدالرزاق باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم 
وهو صائم في رمضان ثم تركه لأجل الضعف. 

وذكر البخاري تعليقا مجزوما به عن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند 


4 


.)48١ تنقيح التحقيق (؟/‎ )١( 


أَؤئ الي ١‏ ٠ف‏ جرس عيضا" 
لين حصان 
الوامنا لان ق مشر عمضان 


وروى البخاري في صحيحه عن ثابت قال: سَئل أنس بن مالك رضي 
الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. 


قال الإمام الشافعي رحمه الله" «والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين 


وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة». 


العللامة محمد العثيمين رتحمه اللهة) (وفي معنى إخراج الدم بالحجامة 
إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة» وأما خروج 
الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل 
الدم أوغرز الإبرة ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا 


يؤثر فى البدن كتأثير الحجامة». 


وهذه المفطرات لا تبطل الصوم إلا من فعلها قاصدا متعمداء لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يِه «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه). متفق عليه. 


شيء عليه» ففي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي 


.١97ص اختلاف الحديث‎ )١( 
.57 (؟) مجالس رمضان ص‎ 
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الدرس الأول: صام وأمر الناس بصيامه 


الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي يَلةِ يوم غيم ثم طلعت الشمس» 
ولم تذكر أن النبي يك أمرهم بالقضاءء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت» ولو 
أمرهم بالقضاء لنقلء لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله» قال شيخ الإسلام 


ابن تيمية رحمه الله في رسالته «حقيقة الصيام»: (إنه نقل هشام بن عروة 
عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء». 


أو اليا ١‏ ٠ف‏ جرس بيصا" 
لين حصان 
لوامنا لان ق بر عمضان 


3 شهررالطاعات 6 


لاشك أن أهل الخير يفرحون بمواسم الطاعات إذا أقبلت» وذلك 
لمايجتنونه من حلاوة الإيمان بفعل الطاعات» وما يحصل لهم من 
تحقفروة تحقيق العبودية لله والتأله له وقرة العين والفرح بإتيان الطاعات وأنواع 
القربات. 

فموسم رمضان موسم طاعات وخيرات: صيام؛ وقيام» واعتكاف. 
وزكاة» وصدقة فطرء وعمرة فيه تعدل حجة. وتلاوة قرآن. 

فكاع الت بسع انزو يحل قدوت وعدا الله نوكه سانلاه 
عينه بهاء قال النبي ك: 01 عَيْنِي في الصّلاة)27. 


رح مر و ه وا 


وقال 7 في شان نزول القرآن #ة ل بِفَصْ لٍ أله وسَحََوصَدَِكَ يفرحأ هو 


حَبَريكَ يمس (5)» بون :«ه]. 


قال معلى بن الفضل رحمه الله: «(كانوا يدعون الله تعالى سته أشهر أن 


يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم» 


)١(‏ رواه أحمد (2378/7). والنسائي كتاب عشرة النساءء؛ باب حب النساء (ص 459 - رقم 


وعم اوم ), 


الدرس الثانى: شهر الطاعات 


وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: «كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى 
رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلاً»”". 


والتابعي إذا قال: «كانوا» فإنما يريد الصحابة الذين يقتدى بهم» فهكذا 
كان هدي سلفنا الصالح, تحر لشهر رمضان وانتظاره. والتهيؤ له. ثم 
اغتنامه بالأعمال الصالحة. 


ومع مافي هذا الشهر من الفضائل والطاعات فإنه شهر تقسم 
فيه أرزاق الخلقء وتقدّر فيه مقادير سنتهم كاملة كما قال تعالى 
عن ليلة القدر : :9 إِنَآأرَلَهُفِ لبَوْمسرَكَةٍ تاك سذِرِنَ 57 فبَايْفْرَقُكلٌ أَمْرِ 
عَكيِرٍ ((8) 6 [الدخان: - 4]» فتقدّر مقادير الخلق في ليلة القدر لحول كامل» 
فلذلك يحرص أهل الخير على الاستقامة والطاعة والدعاء في الشهر كله 
وفى ليلة القدر أكثر. 

فإن من نجح وصلح في هذا الشهر حفظه الله في سائر السنة» ومن ضيّع 
هذا الشهر فتراه يجد الخسران فى عامه كله إلا أن يتوب الله عليه. 
وخبازنا ادس نه جه لاأخل كا سيوم ع كو وده العا نر كارن 
فيه عن أشغال الدنياء فيوم الجمعة يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان 


(1) لطاتفت المعارق:(ضن :185). 


أَؤئ الي ١‏ ٠ف‏ جرس عيضا" 
لين حصان 
الوامنا لمان ق مرش رعمضان 


له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته» ومن صم له رمضان وسلم 
سلمت له سائر سنته» ومن صحّت له حجته وسلمت له صم له سائر 
عمره» فيوم الجمعة ميزان الأسبوع. ورمضان ميزان العام» والحج ميزان 
العمر)7"©. 

ولذلك يفرح أهل الخير بقدوم شهر الخير والطاعة. ويهنيء بعضهم 
بعضاً بقدوم شهر رمضانء قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «كان 
النبي يَكَِةِ يشر أصحابه بقدوم رمضان كما خرّجه الإمام أحمد والنسائي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي كك يشر أصحابه يقول: «قد 
جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه؛ فيه تفتح أبواب 
الجنان. وتغلق فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه الشسياطين؛ فيه ليلة خير من 
كا ا و 5 2 
ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم». 

قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا 
بشهر رمضان. 

كيف لا يُبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟! 


كيك لايش المذن قلق أبؤات النيران؟! 


0 


.)"948/1١( زاد المعاد‎ )١( 
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كيف لا يُبِشّر العاقل بوقت تُغل فيه الشياطين؟! 
من أين يُشبه هذا الزمان زمان؟! 
وفي حديث آخر: «أتاكم رمضان سيد الشهور فمرحباً به وأهلاً». 
جاء شهر الصيام بالبركات فأكرم به من زائر هو آت 


وروي أن النبي يَلِِةِ كان يدعو ببلوغ رمضان فكان إذا دخل رجب 
يقول: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان» أخرجه الطبراني 


اردق 
0 


ورا 


فهذا شهر يحبّه ويفرح ويبتهج به أهل الخير» وأما أهل الشر فينفرون 
منه لما ألفوه من ترك الواجبات وركوب المحرمات, قال الحافظ ابن 
رجب الحنبلي رحمه الله: «وهؤلاء السفهاء يستثقلون رمضان لاستثقالهم 
العبادات فيه من الصلاة والصيامء فكثير من هو لاء الجهال لا يُصلي إلا 
في رمضان. وكثير منهم لا يجتنب كبائر الذنوب إلا في رمضان. فيطول 
عليه ويشىٌّ على نفسه مفارقتها لمألوفها فهو يعدٌ الأيام والليالي ليعود إلى 
المعصية» وهؤلاء مصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فهم هلكى. ومنهم 
من لا يصبر على المعاصي فهو يواقعها في رمضان)”". 


.)١105- 1١600 لطائف المعارف (ص‎ )١( 
.)١55 (؟) لطائف المعارف (ص‎ 


2 


أو اليا ١‏ ٠ف‏ جرس بيصا" 
لين حصان 
لوامنا لان ق بر عمضان 


فالقلوب القاسية» والقلوب اللاهية» والقلوب التي غمرتها الشهوات 
المحرمة: واللهو المحرم والمعاصي تُعرض عن الله ولا ثقبل إليه. تُدبر 
في وقت يُقبل فيه الناس» تّصرّ فيه على الذنوب في وقت يُقلع فيه الناس. 
تلوت اعبرم ننه نه الل ودف شي قلتوب ريف ا 
أظلها شهر تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الزلات: مِل مين َس ءَاميوَأن 


دس شي عع 


ححْسَّمَمُوممحَ حك رِأَنَهوَمَا ول مِنَ لي ((5) 6 [الحديد: .]1١‏ 


ياذا الذي ما كفاه الذنب في رجب 0 حتى عصى ربه في شهر شعبان 
لقد أظلك شهر الصوم بعدهما #** فلا تصيّره أيضاً شهر عصيان 

قال تعالى : «( يَأ مكيب كم ألِضِيامْكمَاكْيب عَلَ انون 
مكو لملَّكُمْ تَتَفُونَ 140 2 [البقرة: *18]. 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «يخبر تعالى بمنته على 
عباده المؤمنين بفرضه عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة؛ لآنه 
من الشرائع الكبار التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفي هذا حث 
للأمة أن ينافسوا الأمم في المسارعة إليه وتكميله» وبيان عموم مصلحته. 
وثمراته التي لا تستغني عنها جميع الأمم؛ ثم ذكر حكمته بقوله: مِإلْمَلّكُم 
تَنّْوْنَ » فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن فيه امتثال أمر الله 


42 
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فالصيام هو الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي فيها سعادة 
العبد في دينه ودنياه وآخرته» فالصائم يتقرب إلى الله بترك المشتهيات؛ 
قدي ميد ودف ايف تنيتين رز أي لطن اللسمو عن الأ مهال عدف 
أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح؛ وهو من أعظم أصول التقوىء فإن 
الإسلام والإيمان لا يتم بدونه. 


وفيه من حصول زيادة الإيمان» والتمرن على الصبر والمشقات المقربة 
إلى رب العالمين» وأنه سبب لكثرة الطاعات من صلاة وقراءة وذكر 
وصدقة وغيرها ما يحقق التقوىء وفيه من ردع النفس عن الأمور المحرمة 
من أقوال وأفعال ما هو من أصول التقوى. 

ومنها: أن في الصيام من مراقبة الله بترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه - 
لعلمه باطلاع ربه عليه - ما ليس في غيره» ولا ريب أن هذا من أعظم عون 
على التقوى. 


ومنها: أن الصيام يُضيّق مجاري الشيطان «فإنه يجري من ابن آدم مجرى 


الدم) فبالصيام يضعف نفوذه» وتقل معاصي العيد. 


ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك وحمله على مواساة 
الفقراء المعدمين» وهذا كله من خصال التقوى. 
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لين حصان 
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ولماذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنها و3 يناما مَعَدُوداتٍ 09 
[البقرة: 14] أي : قليلة وسهلة» ومن سهولتها أنها في شهر معين يشتر ترك فيه 
جميع المسلمين؛ ولاريب أن الاشتراك هذا من المهونات المسهلات» 
0 
هَمَ نكا هنكم يَرِيضًا لعل سَفَرِ هه تيده هن أَمَار أ ع (09): © [البقرة: ] 
وذلك للمشقة - غالباً - رخص الله لهما في الفطر. 
ولما كان لابد من تحصيل العبد لمصلحة الصيام أمرهم أن يقضياه في 
أيام آخرء إذا زال المرضء وانقضى السفر. وحصلت الراحة. 
وفي قوله: م مَحِدَّة من ينام أ حر (كم) 6 [البقرة: 4 دليل على أنه يقضي 
عدد أيام رمضان كاملاً كان أو ناقصأًء وعلى أنه يجوز أن يقضي أياماً قصيرة 


باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس)20". 

رمضان شهر مبارك اجتمعت فيه أنواع العبادات والطاعات التي لا تكاد 
تجتمع جميعاً في غيره من الأوقات» صيام وقيام واعتكاف وزكاة وصدقة 
فطرء وتلاوة قرآن وعمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء في صحيحي 
البخاري ومسلم. 


017/5 - /” تيسير اللطيف المنان (ص‎ )١( 
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وهذه العبادات والطاعات قلما تجتمع في شخص واحد في غير 
رمضان. فإن النبي كد سأل أصحابه توما ١مَنْ‏ أَصْبَحَ نكم اليَْم صَائماً؟) 
قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: أنا يارسول الله. قال النبي يَكِة: «مَنْ 
انع منْكم اليوْمَ جَارَة؟ قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: أنا يارسول 
الله قال النبي بك ١مَنْ‏ حَادَ منكمُ اليو مريضاً» قال أبو بكر الصدّيق رضي 
الله عنه: أنا يارسول الله قال: ١مَنْ‏ أَطْعَمَ نكم الْيَوْمَ مشكيناً؟» قال أبو بكر 
رضي الله عنه: أناء فقال النبي يله: ما اجتَمَعْنَ في امرئ إلا دَخَلَ الجن منْ 


4 


أَبوَاب الْجَنّةَ النَمَانيّة كيف شّاء)20. 

فهذا الحديث دال على اجتماع الفضائل كلها في أبي بكر الصدّيق رضي 
الله عنه» وعلى استباقه للخيرات رضي الله عنه» ولم يشارك أحد أبا بكر 
الضديق رضى اللهغته يؤهها قيما كان قائما بةافن الظاهات والعناذات: 
وبحسب مايزاولونه من مجاهدة أنفسهم لحملها على أصناف العبادات» 
والسعيد من ضرب من كل عبادة بسهم. 
فالإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة الذي كتب الله له هذا القبول 


العظيم لم يكن مشهو را بكثير صيام ولاصلاة» ولكنه قد بذل نفسه للتدريس 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه رص 


.)5181 رقم‎ ١ 


و :ف حرو يض | ١‏ 
الما ممضان 
لوامنا لان ق بر عمضان 


02 6 
ونشر العلم» فكتب إليه عبدالله العمري العابد الزاهد يعظه وينصحه في 
ذلك ويحثه على العبادة» فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله: إن الله قسم 
الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب رجل فتح له في الصدقة ولم يُفتح له في 
الصلاة ورب رجل فتح له في الصلاة ولم يُفتح له في الصدقة؛ ورْبّ رجل 
فتح له في الصوم ولم يُفتح له في الصلاة والصدقة» وما أظن ما أنا فيه بدون 


ما أنت فيه. انتهى كلامه رحمه الله. 


وما قاله الإمام مالك رحمه الله هو عين الواقع والصواب. فالله 
عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فكما أننا نجد في الواقع 
فلانا غنيّاً وفلانا فقيراً كذلك الله عز وجل طبع بعض خلقه على 
حب العبادات البدنية كالصلاة والصيام, فتجدها يسيرة عليه يُقبل 
عليها ما لا يقبل على بذل المال وإنفاقه في وجوه البرء ومن الناس 
من هو بضد ذلك تماماً ترى يده منبسطة جد ببذل المال يُبادر إلى 
بذل المال في وجوه الخير» كلما علم بحاجة مسلم بادر إلى قضائها 
وهو طيب النفس منشرح الصدر بهذه النفقة» وربما لا تجد له هذا 
النشاط في نوافل الصياموالصلاة»فهذهمنح إلهية. 

فأورد الإمام مالك رحمه الله هذه الحقيقة لنقيّّم الناس وفق معيار العدل 


والإنصاف ونعرف لكل مطيع وعابد فضله. 
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ثم قال الإمام مالك للعمري: «وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه»» وهذا 
الذي قاله الإمام مالك رحمه الله قاله على سبيل التواضعء وإلا فلا شك 
أن ما عليه الإمام مالك رحمه الله من نشر العلم أفضل من تأله العمري في 
نفسه. فعبادات العمري وطاعاته ثمرتها وعائدتها خاصة به» ونشر العلم 
الذي مارسه الإمام مالك ثمرته ومصلحته متعدية لكل المسلمينء بل ما 
زال المسلمون يستفيدون من علوم الإمام مالك رحمه الله التي نشرها 
وتوارثتها الأمة إلى يومنا هذا. 

رمضان مدرسة في التربية على القيام بأنواع العبادات والطاعات» 
ومداومة فعلها شه را كاملاً لااشك أنها دربة مهمة ومناسبة للزومها بعد 
ذلك سيك تكون سنجية للتسلم: 

قال رجل لحماد بن سلمة رحمه الله: الرجل يحبّب إليه الصلاة» وآخر 
كين (ه: عوك ود عيض ل طن خسمنا الشيوء تقال هله كلها طرق 


إلى الله أحبّ أل تخجر 1 00 


ولعل من أعظم أسباب إدراك هذه الطاعات هو التجاء العبد إلى الله 


أن يجعله من السابقين للخيرات» ومن المقيمين لأنواع الطاعات» وصدق 


)١(‏ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (5/ 575 - رقم 55). موسوعة ابن أبي الدنيا. 
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الالتجاء إلى الله يفتح ما انغلق من الأبواب وييسر العسير: ## وَالُوأ مد ينه 


ألَِى هَدَسنَا لْهْذَاومَا م ا دن هَدَضَا له () 16 [الأعراف: ]. 


9 


كما أن أداء العبادات على وجه التلذذ بهاء وتحقيق العبودية والشكر لله 
لاعلى سبيل إبراء الذمة فقط هو من أعظم أسرار لزوم أنواع الطاعات؛ 
ولذلك قال النبي يَكلِهِ: «وَجُعَلَتٌ قَرَة عَدْنِي في الصّلاة» وكان يأمر مؤذنه أن 


يُنادي بالصلاة» ويقول عليه السلام: «أرحُنًا بالصّلاة يا بلال)2. 


وكان وَليْةٍ يقوم الليل حتى تتفطر قدماه» وهو الذي غفر الله له ما تقدم 


3 0 لقره« اال ع راو 2 
من ذنبه وما تأخرء ويقول: «أفلا أكون عبّدا شكورا)”". 


ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: «ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم 


يجد لها مشقة وكلفة)9". 


والعبادة والطاعة لو لم تكن من سجاياك» فمع الدربة والمزاولة لها 
والصبر عليها ييبسرها الله بعد ذلك حتى تألفها وتقرٌ عينك بهاء لذلك قال 
بعض الزهاد: «عالجت قيام الليل سنة» وتنعمت به عشرين سنة)”). 


)١(‏ رواه أحمد (0/ 07754 »)770/١‏ وصححه الألباني رحمه الله. 
(5) روا البخاري» كتاب باب قوله: « لِمفرَككَأمَدمَاكَدٌمعِنْدَلَك وَمَاكلَعرٌ رَ(ص 7505 - رقم 
83 6». ومسلمء كتاب صفة المنافقين (ص ١١717‏ - رقم 5 .)171١5‏ 


(3) عدة الصابرين (ص 0 


(5) عدة الصابرين ن (ص .)١9١‏ 
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فالحاصل أن الجوارح تنطبع بما عؤّدتها عليه» قال سليمان بن طرخان 


التي رحمه الله: «إن العين إذ عودتها النوم اعتادت» وإذا عؤدتها السبهن 
اعتادت». 


والناس في الحقيقة عندنا فيهم حبٌ للخير» لكن الكسل وما استروحوا 
إليه من الدعة والراحة قطع عليهم أبواباً من الطاعات والعبادات. 


قال تعالى : +3 يا )لمن َه مَك مك50 #6 [المدثر: 3" - 300]» 
قال ابن القيم رحمه الله: «ولم يذكر واقفاًء إذ لا منزل بين الجنة والنار, 
ولاطريق لسالك إلى غير الدارين ألبتة» فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال 
الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة)". 


فالبعض إنما يؤتى من همته الضعيفة؛ ولذلك كان النبي َك يتعوّذ من 
العجز والكسل كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه؛ لأن العجز والكسل قاطع عن كل خير» كما أن العزيمة 
جالبة لكل خير. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «فالعزم والثبات هما 
السبب الأكبر لنيل المطالب المتنوعة» ومن دعاء النبي يَكلله: الله إلي 


أو اليا ١‏ ٠ف‏ جرس بيصا" 
لين حصان 
لوامنا لان ق بر عمضان 


أُسَألَكَ النّبات في الأمرى وَالعزِيمَة في الرُشد». أن بالأمرين يحصل 
الكمال للعبد. 


العزيمة على الرشد التي هو أمور الخير كلهاء ثم الثبات على ذلك» 
والنقص إما من عدم العزيمة» أو العزيمة على ما ليس برشدء وهي الأمور 
التي لا نفع فيها في الدين ولافي الدنياء أوعدم الثبات الذي سببه التردد وعدم 
التصميم» فعلى من شرع في عمل رشد نافع أن يُوطن نفسه على تكميله من 
كل وجه. ويوجه له وجهته الظاهرة والباطنة» ولا يستبطيء النتيجة النافعة» 


بل يثابر عليه مثابرة الجازم الذي لا مثنوية عنده ولا تلوّم)”". 


وليحذر المسلم من الصوارف التي تصذه عن طاعة الله وكثير منها 
يرجع إلى التوسع في المباحات» والفضل من كل شيء» قال ابن القيم 
رحمه الله: «وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظرء وهما 
أوسع مداخل الشيطانء فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان بخلاف شهوة 
البطنء فإنه إذا امتلاً لم يبق فيه إرادة للطعام» وأما العين واللسان فلو تركا 
لم يفترا من النظر والكلام» فجنايتهما مُتسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة 
الآقاكووكاق السطلف تحدوروة من ففتول النظ كينا عدؤة م فضتول 
الكلام» وكانوا يقولون: «ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان»» 


.)١55 مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (ص‎ )١( 
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وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر فإنه يَحرّكَ الجوارح 
إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات وحسبك بهذين شر. 


فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام؛ وكم من طاعة حال 
دونهاء فمن وٌقي شر بطنه فقد وقي شرَّأً عظيماًء والشيطان أعظم ما يتحكم 
من الإنسان إذا ملا بطنه من الطعام» ولهذا جاء في بعض الآثار: «ضيّقوا 
مجاري الشيطان بالصوم»» وقال النبي عَكئِة: ما ملا آدمي وعاء ا مله 
بطن» ولو لم يكن في التملي من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر 
الله عز وجل وإذا غفل القلب عن ذكر الله ساعة واحدة جثم عليه الشيطان 
ووعده ومنّاه وشها وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت 
وجالت وطافت على أبواب الشهواتء. وإذا جاعت سكنت وخشعت 


03 


وذلف: 

وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شرء وكم سلبت 
المخالطة والمعاشرة من نعمة» وكم غرست في القلب من حزازات تزول 
الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول» ففضول المخالطة فيه خسارة 


الدنيا والآخرة» وإنما ينبغى للعبد أن يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة)0". 


001 - 8١ /١( بدائع الفوائد‎ )( 
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نا اليا ١‏ ٠ف‏ جرس بيصا" 
لين حصان 
لوامنا لان ق بتر عمضان 


56 
3 الدرس الثالث / 


97 حقيقة الصيام والقيام 

ا 0 
أنواع الطعام» وإذا أفطر لم يوازن بين ما يحتاجه بدنه وما ينبخ ينبغي له من 
الاستعداد لصلاة التروايح لدرجة أنه يتمنى أن تتخفف الصلاة إلى أقل ما 
يكون لأن بدنه أثقله عن القيام» وهذا الصنف هداه الله لو أكل على وجه 
الإعتدال» وتخفف لصلاة القيام» وأخذ حظه من الطعام بعد ذلك لكان خيراً 
له» فإن غذاء التقوى خير» قال تعالى: 8« كرو دوا مم ير اراق التترى 
وَأَتموْوِ يك ةلي الا لنت #659 [البقرة: 141]» وزاد الصلاة أقوى زاد للمحافظة 
على الإيمان وزيادته والنهوض لسائر أنواع الطاعات وترك المحرمات. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"': «إن الصلاة قوت القلوب» 
كما أن الغذاء قوت الجسد لا يتغذى باليسير من الآكل» فالقلب لا يقتات 
بالنقر فى الصلاة» بل لابد من صلاة تامة تقيت القلوب». 


فالصلاة حياة للقلوب وقوة للأبدان» وتكفير للسيئات» ورفعة في 
الدرجاتء وقوة فى النهوض لأعمال الدين والدنياء وزيادة فى الإيمان» 
عاك عو زات وروم حلى القراج الممتطادة ل بعلي ار تل 


مه 
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مه 4 2 و صرح ساو 0-2 
مآ أويى إِليَكَ 26 الكان افير الصّكلوة بت المركارة تنهئ عر. الفحسشَاء 


)١(‏ القواعد النورانية الفقهية ص58. 
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الدرس الثالث: حقيقة الصيام والقيام 


وأ ررقه ررس وو 4 0-5 2 دحيو 4 
ع ل رك ما ل تصَسَعُونَ 2ن #6 [العنكبوت: 45]» قال 
رفن عبير: ط ٠‏ 62 


590 « تيه لكر اشر 0 ابعر 5 والنبي كليةٍ كان إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة7". 


قال العللامة عبدالر حمن السعدي رحمه الله0©): «ولولا الصلاة اوج 
قراءة القرآن والثناء على الله» ودعاءه» والخضوع له الذي هو روح الذكر 
لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين». 


نحن نقوم الليل في رمضان جماعة في التراويح وفي العشر الأواخر 
والبعض فقط يُفكر في تكفير سيئاته» وهذا حق مشروع قال النبي يل: امن 
قام رمضان إيماناً وإحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه» وفوق هذا 
القصد قصد أسمى وهو تحقيق العبودية لله» قال تعالى: 3 وَمَا حَلَفَتُ لْلَنَ 
وَآلإنس إلا لِيَبدُوي (50) #6 [الذاريات: 05]» فنحن نحتاج إلي تكميل أنفسنا في 
طاعاتنا وعباداتنا ومقاصدنا ونياتناء فإن نبينا يك كان يقوم الليل حتى تتفطر 
قدماه» فتقول له عائشة رضي الله عنها: «قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر». فيقول النبي الزكي النقي التقي صلوات الله وسلامه عليه: «أفلا 
أكون عبداً شكوراً»”". 
)١(‏ رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة. 


(0) تيسير اللطيف المئان ص 1865. 
(©) رواه البخاري (رقم .)١١2١‏ ومسلم (رقم751١19).‏ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


والناس لاريب أنهم يتفاضلون في الطاعات. وتتفاضل مقاماتهم في 


سح ل صر كه 


555 وس ووس ار مك م مع لس ل ا نر لظي ديم 
العبودية» قال تعالى: 38 ثُمأوَرَبنَا الكتنب الَدِنَ أَصطَفَيْنًا مِنّعبَادِنا مهم 


7 الاب داعو شد 2خ دحو سرح أ ري ال لي سر ل جر 
ظالم لنفسه- ومنهم ممتصد ومنهم سايق بالخيرات بِإِذْنٍ الله ذللكت هو الفضل 


أألكبيرز (5) 6 [فاطر: 0 


والإيمان أيها المسلمون ليس بالتمني ولا بالتحلي» كما قال الحسن 
البصري رحمه الله. ومقامك أيها المسلم في العبودية لله على قدر 
تحققك بهاء قال أبو سعيد الخزاز رحمه الله”©: «علامة العبودية ثلاث: 
الوفاء لله على الحقيقة» والمتابعة للرسول وي في الشريعة» والنصيحة 


لجميع الأمة). 


نحن في صيامنا نسَر بما يعود علينا من مطعوم ومشروب عند الفطر» 
وهذا لاشك أنه فرح شرعي إذا لم يكن فيه سرف واستعملت المطعومات 
في طاعة الله» قال النبي يَككْةّ: اللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم 
لقاء ربه» رواه البخاري ومسلم, لكن استلذاذنا بحلاوة الإيمان وفعل 
الطاعة على أكمل وجه لابد أن يكون هو فرحنا الأعظم. وفوق فرحنا 
بأكل الملذوذات. قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله”": «إن 
قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره» 
والتلذذ بخدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيمان 


() الزهد الكبير للبيهقي (ص5 "١‏ - رقم 7/7/8). 
(0) تيسير اللطيف المثان ص ”57 . 


الدرس الثالث: حقيقة الصيام والقيام 


وأثره ما يزري بلذات الدنيا كلها بأسرهاء فإنه مسرور وقت قيامه بواجبات 
الإيمان ومستحباته» ومسرور بما يرجوه ويؤمله من ربه من ثوابه وجزائه 
العاجل والآجلء ومسرور بأنه ربح وقته الذي هو زهرة عمره وأصل 
مكسبه» ومحشو قلبه أيضاً من لذة معرفته بربه ومعرفته بكماله وكمال بره 
وسعة جوده وإحسانه ولذة محبته والإنابة إليه الناشئة عن معر فته بأوصافه. 
وعن مشاهدة إحسانه ومئّنهء فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاوته 
المتتوعة ؤليئة| كان الأبيان سبللا عن الرصسات هونا الطاعات مانا 
من وقوع المخالفات» جاعلاً إرادة العبد هواه تبعاً لما يحبه الله ويرضاه» 
كما قال النبي 55ة: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون واه تبحا لماتحدت 160 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”2: «وقد وصف النبي يل بالطعم 
والذوق والوجد والحلاوة ما في القلوب من الإيمان فقال في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم عن العباس رضي الله عنه عن النبي يكل قال: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي الله رباء وبالإسلام ديناء ند نيا 
فهذا ذائق طعم الإيمان» وهو ذوق بباطن قلبه» يظهر أثره إلى سائر بدنه». 

نهنا ةسل ونا آن كموق صَيَاسا و فباجها عا دفتوه د التناسن وافلا 
يجتمعون على فعله ففعلناه» فقال يَِةِ كما في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: امن صام رمضان إيماناً وإحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه) متفق عليه. 


.١77ص جامع المسائل المجموعة الأولى‎ )١( 
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نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


قال الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله”": «إن الواجب على المسلم أن 
يصوم إيماناً واحتساباً لارياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس أو متابعة لأهله 
أو أهل بلده؛ بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه 
بأن الله قد فرض عليه ذلك؛ واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك. وهكذا قيام 
رمضان يجب أن يفعله المسلم إيماناً واحتسابا لا لسبب آخرء ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قام وكفان إيهانا واكنيايا علد له ما تقدم من ذنبه»» «ومن قام 
ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»». 


فشأن المسلم أن يستبق الخيرات في شهر الطاعات طلبا لتكفير السيئات 
ورفعة الدرجاتء ويزكي نفسه حقيقة لا يطلب أن يزكيه الناس بما يرونه 


من صيامه وقيامه» قال تعالى: 8[ أَلمتَرَإِلَ لذبن مركو نهم بَلِ البق من 
عَم وََايِظَلَمُونَ تيلا 580 46 [النساء: 44]. 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله”": «أي إذا كانوا إنما 
حملهم على تزكية نفوسهم ومدحهاء خوف أن لايعرف مقدارهم ومنزلتهم 
فليعلموا آن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقه. وهو الذي تزكى بترك 
القبائح وفعل الخيرات» والله تعالى شكور حكيم. فإن كانوا أزكياء حقيقة 
فلابد أن يظهر الله ذلك وإن لم يظهروه. فإنه لا يظلم فتيلا». 


.)١1/١5ص( مجموع الفتاوى البازية‎ )١( 
(؟) المواهب الرّبانية من الآيات القرآنية ص727.‎ 
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الدرس الثالث: حقيقة الصيام والقيام 


كثير من الناس يستقبل رمضان بشراء أنواع الأطعمة» وهذا لا بأس فيه 
إذا لم يكن فيه سرفء ولم ينس حق إخوانه الفقراء والمساكين» ولم تكن 
نهمته في الطعام تلذذاء وإنما يقصد بذلك التقوي به على طاعة الله. لكن 
أكثرنا إلا من شاء الله ورحم يغفل عن إستقبال رمضان بالتوبة النصوح, 
قال الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله مبينا صفة إستقبال رمضان”": «أن 
يستقبله المسلم بالفرح والسرور والاغتباط وشكر الله أن بلّغه رمضان. 
ووّفقه فجعله من الأحياء الذين يتنافسون في صالح العملء فإن بلوغ رمضان 
نعمة عظيمة من الله» ولهذا كان النبي كله يشر أصحابه بقدوم رمضان مبيّناً 
فضائله وما أعد الله فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم» ويشرع 
للمسلم استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة النصوح والاستعداد لصيامه 
وقيامه بنية صالحة وعزيمة صادقة». 


حوب ام اع حرام حا 
من ذلك عمل الجوارح الظاهرة» قال تعالى: 36 َس لبان ملوأ وُجُوهَكُم قبَلَ 
لْمَضْرِقٍ وَالْمَعربٍ 6159 [البقرة: 41100 ثم بين سبحانه مقصود ذلك: وإ وَلكنَ 
لْرَّمَنِ تعد (زد) #6[البقرة: 184]» وتأمل تنبيه النبي يَلةِ على هذا في خصوص 
الصيام والقيام: «من صام رمضان إيماناً وإحتساباً»» «من قام رمضان إيماناً 


وإحتساباً»» قال بن القيم رحمه الله'": «قيامه بصورة العبودية الظاهرة مع 


.)٠١ - 4/16( مجموع الفتاوى البازية‎ )١( 
.)١1 517-1١57 //7( (؟) بدائع الفوائد‎ 
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أَؤئ الي ١‏ ٠ف‏ جرس عيضا" 
لين حصان 
الوامنا لمان ق مرش رعمضان 


تعرّيه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقرّبهِ إلى ربه» ولا يوجب له ثوابه 
وقبول عمله. فإن المقصود إمتحان القلوب وابتلاء السرائر» فعمل القلب 
هو روح العبودية وليّهاء فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات 
بلاروح. والنية هي عمل القلب الذي هو مَلِكُ الأعضاء». 


الصيام شعار للفضائل والصلاح وحسن الخلق لذلك قال النبي كلِ: 
«فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم»؛ فمن شهر بالضجر والغضب 
فليجعل رمضان رياضة له على ترك ذلك والاتصاف بضده من الحلم وسعة 
الصدرء قال العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله”": «لا يتوهمّن 
المسلم أن الصوم هو ما عليه العامّة اليوم من إمساك تقليدي عن بعض 
الشهوات في النهار» يعقبه انهماك في جميع الشهوات بالليل» فإن الذي 
تشاهده من آثار هذا الصوم العرفي إجاعة البطن» وإظماء الكبد. وفتور 
الأعضاء. وانقباض الأساريرهء وبذاءة اللسان. وسرعة الانفعال» واتخاذ 
الصوم شفيعاً فيما لا يحب الله من الجهر بالسوء من القول» وعذراً فيما 


تبدر به البوادر من اللجاج والخصام والأيمان الفاجرة!! 
كلاء إن الصوم لا يكمل ولا تتم حقيقته» ولا تظهر حكمته ولا آثاره إلا 
بالفطام عن جميع الشهوات المورَّعة على الجوارح» وللأذن شهوات في 


.)417 /7( آثار العلامة الإبراهيمي‎ )١( 
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الدرس الثالث: حقيقة الصيام والقيام 


4 6 
الاستماع» وللعين شهوات في امتداد النظر وتسريحه؛ وللسان شهوات في 
الغيبة والنميمة» ولذات في الكذب واللغو التزوير: وإن شهوات اللسان 
لتربو على شهوات الجوارح كلهاء وإن له ضراوة بتلك الشهوات لا يستطيع 
حبسه عنها إلا الموفقون من أصحاب العزائم القويّة وأن تلك الضراوة 
هي التي هوّنت خطبه حتى على الخواص فلم يعتبروا صوم اللسان من 
شروط الصوم, وأعانهم على ذلك التهوين تقصير الفقهاء في تعريف 
الصوم» وقصرهم إياه على الإمساك عن الشهوتينء وافتتانهم بالتفريعات 
المفروضة:؛ وغفلتهم عما جاء في السنَّة المطهرة من بيان لحقيقة الصوم 
وصفات الصائم». 

ومع الأسف في هذه الأيام يفتعل البعض الآذى للصائم ليضجره عوضا 
عن أن يعينه على الطاعة» وما هذا شأن الصحابة خيار الخلق رضي الله 
عنهم بعد النبيين عليهم السلام» فقد كان المفطرون من الصحابة يخدمون 
الصائمين ليدركوا أجرهم وثوابهم. 


و روص| ١‏ 
فاليا نَحسصَان 
الوامنا ليان ق حبر عمضان 


حا الدرس الرابع 
34 الدربة على الطاعات 
24 -_-_ ل ب بحي سصصصصييييييسسسخخحبيهث 
رمضانء لكنه مع التصبر والمصابرة يألف هذه العبادة» ولا ينقضي الشهر 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله”": «الصيام لا يكلف من 
وفقه الله ولهذا حتٌ النبي يَلكِةِ على السحور وتأخيره؛ فكأن الإنسان 
قدم غداءه وأخر عشاءه. فإذا تسحّر»ء مضى معظم النهار أو كله» ونفسه 
لا تطلب شيئاًء ولهذا إذا تمرن الإنسان عليه» لم يكلفهء حتى إن الناس في 
آخر رمضان لا يتكلفون منه» بل إذا طلع» فقدوه. لإلفهم إياه». 


فالسعيد من يتلمح مثل هذا ويستعمله في سائر أنواع الطاعات المفرّط 
في فعلهاء فإنه إذا بدأ في فعلها فإن الشيطان ينازعه في ذلك. ويُثقلها عليه 
ويوسوس له أنها نوافل حتى يضيّعهاء فإذا بادر إلى فعلهاء واستذكر كيف 
أن نظائر هذه الطاعات كالصيّام يسرّها الله له حتى ألف فعلها بل وفرح 
بفعلها أوجب له ذلك الصبر على الطاعات. 


وه 


0 ُو لك يض 46 


)١(‏ شرح عمدة الأحكام (؟/507) 
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الدرس الرابع: الدربة على الطاعات 


[آلعمران: »]7٠٠١‏ وقال النبى جَكِْدِ: «وانتظار الصلاة إلى الصلاة ذلك الرباط 
ذلكم الرباط)"". 
وكذلك الشأن في قيام الليل» فإن من يبدأ قيام الليل في رمضان ولم يكن 
من عادته قيامه فإنه يجد لذلك كلفة» فإذا جاهد نفسه وألزمها هذه الطاعة فقد 
سلك بها إلي سعادتهاء وإذا غلبه هواه وآثر الكسل والدعة ضيّع هذه الطاعة 
العظية خصوصا فى ومقنان الى مق يتن موحات كفي السيقات. 
وإعلم أيها المسلم أنك إذا صدقت مع الله وبذلت الأسباب وجاهدت 


نفسك على قيام الليل هوّنه الله عليك» ويسرّه لك حتى يكون من أحب 
الطاعات إليك. 


قال ابن القيم رحمه الله”": «أوامره سبحانه. وحقه الذي أوجبه على عباده. 
وشرائعه التي شرعها هي قرة العيون ولذة القلوب, ونعيم الأرواح وسرورهاء 
وبها شفاؤهاء وسعادتهاء وفلاحهاء وكمالها في معاشها ومعادها». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله”": «من الأمور المهمة 
لطالب العلم أن يتخذ من ليله وقتاً ولو قليلاً يصلي فيه ويتهبجدء فيعتني به 
ويتعود عليه). 


.)075 رواه مسلم (رقم‎ )١( 
/ا/ا).‎ /١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 


(؟) وصايا وتوجيهات لطلبة العلم (0017//1). 
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نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وقال”": «فإذا عوّد نفسه على ذلك وكرّره ألفه وصار خلقا له وعادة». 


وقال ابن القيم رحمه الله مبيناً أثر الدربة على الطاعات في تصييرها 
سجايا”": «أن يعؤّد باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى ومقاومته 
على التدريج قليلاً قليلاً حتى يدرك لذة الظفر فتقوى حينئذ همّته» فإن من 
ذاق شيء قويت همّته في تحصيله» والاعتياد كممارسة الأعمال الشاقة 
تزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال» ولذلك تجد قوى الحمّالين 
وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد» بخلاف البزّاز والخيّاط ونحوهماء ومن 
ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة» 


ومتى عوّد نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد). 


فالصيام مدرسة في تكميل الإنسان لما يتجمل به الصائم من الصبر على 
طاعة الله وعن محارمه؛ وما يزكي القيام إخلاص المؤمن في مناجاة ربه 
خصوصاً إذا صار هذا خلقاً له في سائر دهره فيناجي ربه خلوة في غير 
حضور الناس كما هو الشأن في رمضان. فتزكو نفسه بالإخلاصء ويكون 
صادق الوعد مع ربه في مناجاته فيلزم عهده وميثاقه في طاعته في النهار, 
قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله معلقاً على قوله تعالى: :يا 
لْمتزر(2) فرعِر(5) 44 [المدثر: ١‏ - 7]5: «نبّه الله تعالى فيها على حال رسوله 


.)05082/1١( وصايا وتوجيهات لطلبة العلم‎ )١( 
. ١7ص الصابرين‎ ةذع)١؟(‎ 
.١5- ١6ص المواهب الربانية من الآيات القرآنية‎ )7( 
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الدرس الرابع: الدربة على الطاعات 


كله وكماله» وإتمام نعمة الله عليه» وكم بين ابتداء أمره وانزعاجه من 
الوحيء وتدثره من شدة ما يلقى» وبين آخر أمره حين أتم الله أموره كلهاء 
ولذلك أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره» وأرشده إلى ما ينال به ذلك: وهو 
القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه. وتكبيره في باطنه. وتطهير 
أعماله وثيابه الظاهرة» وترك كل شر ودنسء واستعمال روح الأعمال» 
() #[المدثر: 5]» ثم أرشده إلى ما يعينه على كل الأمورء وهو الصبر لوجه 
الله» فقال: 2 وَرَيَكَ فصر (8) 6[ المدثر: 1 


والصيام يدرّب الإنسان على الصبر الذي ينال به كل خير» ويضيّق 
مجاري الشيطان فيمسلك الإنسان عن الشرء ويتدرّب الإنسان على أن 
يعيش للأمه لا لنفسه. فهو إن جاع أو عطش بإختياره لله» استشعر حاجة 
فقراء المسلمين الذين ألزمهم قضاء الله وقدره الجوع طوال العام. 


قال الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله”©: «ويجب على المسلم أن يصون 
صيامه وقيامه عمًا حرّم الله من الأقوال والأعمال, لأن المقصود بالصيام 
هو طاعة الله سبحانه» وتعظيم حرماته» وجهاد النفس على مخالفة هواها 
في طاعة مولاهاء وتعويدها الصبر عمًا حرّم الله. وليس المقصود مجرد 
ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات» ولهذا صمح عن النبي كَل أنه قال: 


.)١9 - 5( مجموع الفتاوى البازية‎ )١( 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


«الصيام جُنَّة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابّه 
أحد أو قاتله فليقل إني صائم»» وصح عنه وَل أنه قال: «من لم يدع قول 
الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 


فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما 
حرّم الله عليه والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه» وبذلك يُرجى له 
المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام». 


وقال الراغب الأصبهاني رحمه الله”©: «فالمتدّرب في فعل الخير المتقوي 
فيه قد يصير بحيث يكون له من الله تعالى واق يحفظه من الأفعال القبيحة» 
ويحثه على الأفعال الحسنة» وهذا معنى العصمة. وعلى ذلك نبّه تعالى 
في صفة أوليائه بقوله: م« ويك كب ف فُلُومْالإيمن وَأَّدَهُم بروج 
نه (8) 44 [المجادلة: 17 وكذلك قال: م« رّضى أله عر ووس عن وليك 
0 إنَّحِرْب الله هم الْفْلِحوتَ (5) 6 [المجادلة: 77]؛ والمتدرب بفعل 
الشر المتقوي فيه قد يصير بحيث يكون له بما ارتكبه من القبائح باعث 
يعاق على الأقال القبيكة وسمان الفا ملسف ريس قلي طرق 
الأفعال الحسنة» وعلى ذلك نبّه تعالى في صفة أعدائه بقوله: :3 لِِصَدُوُم 
عَ نَمِل وَحْسَبُوبَ أَمم مُهَسَدُونَ 150 6 [الزخرف: 1ه وقال تعالى: وإ إنًا نا 
َلشَيْطِينَ و2 بدن لا مُؤَمِمُونَ (59) 4 [الأعراف: ]2 


1 


.189- ١88ص تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين‎ )١( 


الدرس الرابع: الدربة على الطاعات 


وشأن المسلم أن يكون ذا عزم في طاعة ورشد» ولذلك كان النبي ككل 
يسأل ربه ذلك ويقول: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على 


الرشل. 


وإياك أن تكون لك همّة في شؤونك الدنيوية وحظوظك الشهوانية» 
ولاتكون لك همِّة في فعل الطاعات وإستباق الخيرات فتكون ممن قال 
الله فيه: 3 وهم أَعَمْلُ من دون لِك هم لحاعلمِلُوتَ (05) 4 [المؤمنون: 17 وتكون 
والعياذ بالله كمن يجيب دعوة الوليمة ولا يجيب دعوة الأذان» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كََِةِ قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن 
آمر بحطب ليخطبء ثم آمر بالصلاة فيؤدّن لهاء ثم آمر رجلا فيوَّم الناس» 
شم أخالف إلي رجال فأحرّق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده» لو يعلم 
أحدهم أنه يجد عرقا سميناء أو مرماتين حسنتين - لشهد العشاء»2". 
والمرماتان اللحم الزهيد بين الضلوع. 


فتفكر عبدالله فى آفات الكسل وعاقبته فيما يقطعك عن الخير فإن ذلك 
من أسباب تشميرك للفوز بالجنة» فإن النبى يل قال: «آلا إن سلعة الله 


غالية ألا إن سلعة الله الجنة»). 


)١(‏ رواه أحمد 
(؟) رواه البخاري كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة (ص6١٠‏ - رقم 5545)» ومسلم كتاب 
المساجد باب فضل صلاة الجماعة (ص ١57‏ - رقم .)١5/0١‏ 


201 ٠ف‏ حمر يضار" 
ذا لمار: “ف حمقارتمضار:' 
الوامنا لمان ق مرش رعمضان 
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فكسل يقطعك عن الجنة لا خير فيه؛ فاتركه وإلزم العمل الصالح, قال تعالى: 
« ومن نادير وَسَع فَاسعَهَاوهٌ ؤم وك حك دَستِيْف رمَفكور )4 
[الإسراء: 0114 فالجنة لا تنالها بالتمني ولا بالتحلي ولكن بالعمل. 

فالكسل يقطع الإنسان عن خيري الدنيا والآخرة» واستثقال الطاعات 
والتأخر عنها شعبة من شعب النفاق فاحذره. قال تعالى في شأن المنافقين: 
وَإِدَا قَاموإلَ لصوو اموأ كسَاكَ (25)) #6 [النساء: 14]» وقال تعالى: 98 وَلدِكن 
حكره أله أَنِصَانَهُمْ فَتَبَطهُمَ 5 #6[التوبة:14]» والعبد بنفسه يختار الكسل 
غلق أذاءنجتق اللة«وستلوك طريق التجكة اقللايد ال بتأعمر عر اشير حت 
ينقطع عنه. والعياذ بالله, قال النبي يَكِِ: «لا يزال أقوام يتأخرون حتى 
يؤخرهم الله)""". 

فبادر إلى أداء الفرائض واستباق الخيرات وفعل الطاعات واقهر دواعي 
البطالة والكسل تكن عاقبتك جنة فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 

قال ابن القيم رحمه الله في كيفية المبادرة إلى الطاعات”": «وهذه لا تتم 


إلا بثلاثة أشياء: أحدها: أن يكون العود طيباء فأما إذا كانت الطبيعة جافية 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة التمريض كتاب الأذان باب الرجل يأتم بالأمام» ورواه مسلم كتاب الصلاة 
باب تسوية الصفوف (ص 186- رقم 487) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(؟) الرسالة التبوكية ص ٠‏ 


الدرس الرابع: الدربة على الطاعات 


بانج غايها ؤارلة ذلك هلما و ]زادة وهات يخاخف الطنينة 
المتقاذة اللثدة الملكة القرادةنإنيا عل إلما تيد التحوث و لبدو 


الثاني: أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواع البطالة والغي والهوىء فإن 
هذه أعداء الكمال» فإن لم تقو النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. 


الثالث: علم شأن بحقائق الأشياء. وتنزيلها منازلهاء يميز به ب بين الشحم 
والوَرَمَء والزجاجة والجوهرة». 


فلا أظنك أيها المسلم تريد لنفسك أن تنغمس في نار جهنم غمسة 
واعنذة فصبلاغع أن تتكف افيهاء كل ذلك لايقار الكسل على :الحد فى 


طاعة ربك وأداء حمقه. 


ولا يتأتى لك عبدالله القيام إلى الطاعات إلا بمخالفة النفس فيما تدعو 
إليه من إيثار البطالة والكسل على الطاعة والعمل» قال تعالى: :وَأَمَامَنَحَاتَ 
مَقَامْ ريه وَتَهَّى تقس عن أطوك '(5 ون لَه ى المأوك(20) 6 [النازعات: 5 -51]» 
فإقامة النفس على طاعة الله. وأطرها على ذلك بمجاهدتها عن دواعي 
الخمول والكسل هو الجهاد في طاعة الله» عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي كَلِةٍ قال(©: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله). 


(1) رواه أحمد 1١/5(‏ 5 


الصحيحة (9؟/ 1/ - رقم 046). 


201 ٠ف‏ حمر يضار" 
ذا لمار: “ف حمقارتمضار:' 
الوامنا لمان ق مرش رعمضان 
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فالإنسان إذا أقبل على الله أقبل الله عليه ويسرٌ له فعل الطاعات» وهيأ 
له أسباب إلف الطاعة ومحبتها فصارت قرة عين له. لا يرى لها كلفة» قال 
تعالى : 38 دمن أعطن وان (ره) وَصَدَقَ ا سق مسَمييهم مسري (8) #6 [الليل: ه - 
]» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله”": «ولهذا مدح الله من نهى 
النفس عن الهوى» وذلك يدل على أن الهوى يميل إلى ما هو ممنوع منه. 
وأن من عضئ هواه كان محموداً عند الله عن وخل». 

وقال أيضا": «إن الدين هو الطاعات التي تصير عادة وديدنا وخلقاء 
قال تعالى: 9 وَإِنَّكَحَلَحْْقَعَظِيمٍ 282 #[القلم: ]» وفسره ابن عباس رضي 
الله عنهما بالدين». 


فمن أعظم الأمور على تيسير أداء الطاعات هو الإستعانة بالله على ذلك» 
فالشأن إذا أن تستعين بالله وتستهديه وتدعوه أن يسرك لكل خير» وأن 
يجنبّك كل شر» قال تعالى : ولوق أله حَيبَ لَك الإبمن وريه فى موي وك 
لكر وَالْصُمُوقَ وَالِْصيَانَ وُلَتِكَ هم ألرنِدُوت (6)5[الحجرات: 0]» والنبي 
يك قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ايا معاذ! إني أحبكء فلا تدعنّ أن 


تقول في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”7, 


(1) فتح الباري (08/1). 
(؟) فتح الباري .)٠١١/1(‏ 
(") رواه أحمد وأبوداود وصححه ابن خزيمة والألباني. 


الدرس الرابع: الدربة على الطاعات 


92 60 
ولذلك نقول في صلاتنا في كل ركعة: نيك بد ويك تنعت 2 6 
[الفاتحة: 4]» فنئحن نستعين بالله على طاعته وعبادته. فلا حول ولا قوة 
إلا بالله» والعبد يجد أثر هذه الكلمة في قضاء حوائجه وطاعة ربه» قال 
ابن القيم رحمه الله0": «هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال 
الصعبة» وتحمٌّل المشاقء والدخول على الملوك؛ ومن يُخاف» وركوب 
الأهوال. 
ولها أيضاً تأثير عجيب في دفع الفقر» كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث 
ابن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدأ». 
وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا القي عدواء أو ناهض حصنا قول: 
لاقمو ولأاهره ادير لتاقي روما سينا ذانهزم الدووم فاليا 


المسلمون وكبرّواء فانصدع الحصن). 


)١(‏ الوابل الصيّب ص1817. 


نذالا ٠‏ ف موسر نيضا| ١:‏ 
فلم نَحسصَان 
الوامنا ليان ق بتر عمضان 


جك الدسالكامس 07022 
3 مدرسة في الإخلاص 6 
رمضان مدرسة في الإخلاصء فالصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه 
إلا الله عز وجلء كما أن النبي يك قال: ١مَنْ‏ ضَامَ رَمَضَان إيمّانا وَاحْتَسَاباً 
غفر لَهُمَا تقد منْ ه2900 


وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَامَ رَمَضَان إِيمّاناًوَاحتسَاباً عُفرلَهُ ما 


سس 


تقدم من ذنبه)”". 


وهذان الحديثان دالان على أن الإخلاص يُكفر الذنوبء قال أبو حازم 
رحمه الله": «عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر» وإذا عزم العبدٌ على ترك 
الآثام أتته الفتوح». 


والعمل الصالح له شرطان: الإخلاص لله عز وجلء والمتابعة للنبي وك 


5 م سر اح سرح سر ره سر مر ل ل َ“ لاب ل بر تأر يورو 
كما قال تبارك وتعالى: «ِ#ا الى حَقَ اموت وكخةَ لوح أن حسنْعمَلا وَهوألمريرُ 
اموز( 6[الملك: ؟]» قال الفضيل رحمه الله «أخلضة وأصوبه). وقال 


5-9 


تعالى : جل وَمآ روأ إلا ُو لله وين هلين حْتفَآه ((5) 44 [البينة: ه]. فقوله: 
3 صن لهأ بن #» هذا شرط الإخلاصء وقوله: هو حْتَمَآ #» هذا شرط 


(1) رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان (ص؟ - رقم 7*8)) ورواه 
مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان (ص8١"‏ - رقم ١,8١‏ ). 

( رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان (ص؟ - رقم 3717)» ورواه 
مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان (ص "١8‏ - رقم 4/ا/ا١).‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية ١1/0 /١(‏ - رقم .)١5‏ 


الدرس الخامس: مدرسة فى الإخلاص 


المتابعة» وقال تعالى: 38 وَمَرٌ مَنَأَحَسَنٌ دِيسَاجِمّنَ أُسْلَم وَجَهَهُ وهو يي 
6 [النساء: 01170 فقوله. :9 أَسْلَمَ وَجَهَهُء ِنَع 4 هذا شرط الإخلاص» 
وقوله: :#وَهْوَ نخسن # هذا شرط المتابعة. 


ويم فهي أصل العمل وروحه» قال ابي كه إن لله لا 
ينْضرُإلَى صَوّركم وَأَجْسَادكم ولكنْ ينظر إلى فُلُوكما: ونوح عليه السلام. 
لما أراده قومه أن يطرد من آمن به لآنهم فقراء» أجابهم عليه السلام بقوله كما 
ذكر الله عنه: ما سَهأعَلمُيمَا ف أَنِْهمٌ ف امنا هين (5) 6 [هود: »]١‏ وفي 
صحيح مسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهنّ أن النبي يك لما 
ذكر الجيش الذي يغزو الكعبة فيُخْسف بهء فقالت أمهات المؤمنين: كيف 
مهاري رتدرس رع نيوا تون ع الي 

والنية الصالحة تُنمي العمل كما قال النبي يَكلِِ: «لاهجْرَةبَعْدَ القنح 
وَلَكنْ جهَادٌ ونيّةه: رواه البخاري ومسلم؛ وقال عبدالله بن المبارك رحمه 
07 

والإخلاص ينمي العمل الصالح لصاحبه حتى بعد وفاته. فهذا الإمام 
البغوي رحمه الله قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله: «بورك له في تصانيفه 
لقصده الصالح)”". 


0) //( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١750/8 /5( تذكرة الحفاظ‎ )0( 
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وهذا الإمام مالك رحمه الله لما صنّف كتابه «الموطأ» صنّف غيره نظير 


كتابه من بعض الوجوه فأخبر الإمام مالك بذلكء فقال: «يبقى ما كان للها 
قال أن مومع الكديى وحمه الله يعلقا «فصار عفان مالك ته الشسين 


4 يم 30 . اي ١‏ م 
في الشهرة وكثرة النسخ» وكتاب غيره قل من يعرفه؛ ويعز وجوده)"". 


والنية مفتاح لكل خير فإنها تصيّر العادات عبادات وطاعات فينقلب 
اندي لك بإذ الله سات كالجتال»؛ لذلك قال داو الطاي نكم اللية 


«رأيت الخير كله إنما يجمعه ا النية». 


والنبى كَلةِ أرشد أمته إلى أهمية استحضار احتساب النية فيما يزاوله 
الإنسان من أموره المعيشية وحياته الضرورية» وأنه بذلك يصير عبادة 
بعد أن كان صاحبه غافلاً عن ذلك. فالنبي يك لما زار سعد بن أبي 
وقاص رضى الله عنه فى مرضه قال له: ١حَتَّى‏ ما تجعل فى في امْرَأتك 


م كب 


صَّدقة)2"20, 


والإنسان الصالح نيته صالحة» فظاهره وباطنه سواء» قال مطرف رحمه 


الله: «إن العبد إذا استوت سريرته وعلانيته» قال الله: هذا عبدى حم 7. 


والناس طبقات باعتبار توافق الظاهر والباطن: صنف ظاهره وباطنه 


.)١57 إتحاف السالك (ص‎ )١( 
.)05 رقم‎ - ١١" (؟) رواه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحشبة (ص‎ 


(9) رواه وكيع في الزهد (5/ /85). 


الدرس الخامس: مدرسة فى الإخلاص 


سواء. وهؤلاء هم المؤمنون المتقون. وصنف ظاهرهم الإيمان وبواطنهم 
تنطوي على الكفر» فهؤلاء هم المنافقون حقَّاء وصنف ظاهرهم وباطنهم 
سواء في الغالب إلا أنه تقوم بهم أحياناء بعض شعب النفاق العملي لا 


الاعتقادي. فهؤ لاء خلطوا عواخدياها وآخر ا 


والسلف الصالح كانوا حريصين على تجريد الإخلاص لله وحده. 
وإخفاء العمل طلبا لصيانته عما يفسده من الرياء والسمعة» قال محمد ابن 
واسع رحمه الله: «لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس 
افر اقش على :و سادة والعند قدي با تعحث خلو ون دنوفة لا تابر 


امرأته)2". 
قال ايقنا: (إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم به). 
وقال أبو حازم سلمة بن دينار: «اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك)2". 
ولشدة حرص السلف على إخفاء أعمالهم وإيهام عدم القيام بالطاعة 
أصلاً» فقد كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلكء فإذا كان 


عند الصبح رفع صوته. كأنه قام تلك الساعة”". 


)١(‏ حلية الأولياء (؟//751). 
(1) سير أعلام النبلاء (5/ 6٠١١‏ 
(") سير أعلام النبلاء وى ١‏ ). 
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والتحديث بالطاعة قد لا يدل على فساد النية إذا سلم من آفة الكبر 


والعجب والفخر» وقصد غرضاً صحيحاً كالتحدث بنعمة الله فالنبي يكل 
ع 0 7 

قال لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «ألَّْ أَخْبَرٌ أنّك تَقُومُ 

اليل وتصومُ النّمَارَا متفق عليه» وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: 


وأحياناً قد يُظهر العبدٌ العملّ لغرض صالح وهو حمل الناس وتنشيطهم 

على هذا الفعل فهذا حسنء قال تعالى: 95 إن يُنَدُوالصَّدَقتِ قَنِصِمَا هىَ ون 

ل اه (00) 6 [البقرة: ١']ء‏ والصحابي الذي 

تصدّق بُصرة من مال على قبيلة مضر لما نزلت بهم الفاقة فلما رآه الصحابة 
و 


تتابعوا في الصَّدقة عليهم فقال النبي كل: سولاك مسي شاعري 
وأجْر مَنْ عمل بِهَا منْ دونَ أَنْ ينتقص منْ مووي ا 

وقد يتحدث المسلم بطاعته من باب إظهار نعمة الله فهذا ابن المنكدر كان 
يقوم في جوف الليل فيقول: كم من عين الآن ساهرة في رزقء وكان يتوضاً 
من الليل فيرفع صوته بذكر الله» فيقول أهله أو غيرهم: لم ترفع صوتك؟ 
فقال: جاري هذا يرفع صوته بالبلاء» وأنا أرفع صوتي بالنعمة والعافية”". 


.)5577/57( تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 
.)5 "ه١ رقم‎ - 5٠ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة (ص‎ )( 


(©) تاريخ ابن أبي خيثمة (؟/ 777). 


الدرس الخامس: مدرسة فى الإخلاص 


والإنسان أبصر بسريرته من غيره» فإذا تعبّد لله وقصد وجهه. فإن 
الشيطان يُوسوس له ليبطل عبادته من جهة القصد فيوقعه في الرياء» أو 
يُوسوس للمخلص أنه مرائي حتى يدع العمل فالمؤمن في جهد وبلاء مع 
شيطانه» فليجرد العمل لله وليدحر وساوس الشيطان ولا يدع العمل. 


يريد به إلا الله ثم عرض له من يريد أن يرائيه بذلك أعطاه الله بالأصل 
ووضع عنه الفرع» ومن قام إلى شيء من الخير لا يريد به إلا المراءاة ثم 
فكر أو بدا له يحول آخر ذلك لله أعطاه الله الفرع ووضع عنه الأصل)”". 


وهنا لا بد من توضيع الإشكال في أحاديث ربما توهم البعض أنها تنافي 
الإخلاص» منها حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي وَل غنماً 
بين جبلين فأعطاه إياه» فأتى قومه» فقال: يا قوم أسلمواء فوالله إن محمداً 
يُعطي عطاء من لا يخاف الفقر» فقال أنس رضي الله عنه: «إن كان الرجل 
ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يُسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا 
وماعليها»2. 


تال الوويص اب عية زضوةاللة دوف هذ الريك ألفنا الله هد 
التنقير عن مقاصد التائبين والاقتناع منهم بما يظهرونه, ثم التلطف في 


)١(‏ قيام الليل لابن أبي الدنيا ١7 /١(‏ - رقم 717) موسوعة ابن أبي الدنيا. 
() رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب في سخائه يَْةٍ (ص ٠١١١‏ - رقم .)1١7١‏ 


3 


201 ٠ف‏ حمر يضار" 
ذا لمار: “ف حمقارتمضار:' 
الوامنا لمان ق مرش رعمضان 


غرس الإخلاص في قلوبهم بالتدريج والتعليم رجاء أن يصيروا إلى ما يحب 
المؤمن» وقد لا يفطن إبليس لإفساد هذا التوصل الحسن؛ لأن الشيطان 
يرى إسلام من يُسلم أو توبة من يتوب لملاحظة حال من الدنيا يوهن إسلام 
المسلم وتوبة التائب» فلا يحرص على إغواء المسلم أو التائب عن هذا 
الإسلام والتوبة المعروفين» ويري العالم أن يغش حصولهما في قربهما 
منه بحيث تنالهما سهام الموعظة. وتبلغهما قوارع تذكيره» وتبصيرهما 
الحق بعينه» فإذا بدا لهما الحق في كمال صورته وصباحة وجوهه. عاد كل 
واحد منهما خصماً للشيطان مخلصاً في خصومته له فحينئذ يرى الشيطان 
خسران صفقته في كونه رضي منهما بذلك الإسلام والتوبة الموسومين؛ 
ئها أفابولكيها بها عله اللشطن وجل سيت «الاحيهافوة| مع 3 1نا: 
وقد لا يفطن إبليس لإفساد هذا التوصل الحسنء وهذا دليل على أن إسلام 
المسلم لعاجل الدنيايُسمى مسلماً» ومثل هذا إن مات في مهلة النظر فإن 
لها للمسلمت )1 

وكما أن النبي يَكِةِ تألف الأعرابي بما أعطاه من غنم فإن الأنبياء من قبله 
كانوا يُحركون الناس بالدنيا إلى الدين» قال تعالى عن نوح عليه السلام: 3 
فَقَلْتُ أسْتخفِرو أ ركم هك عَفَارا (') ررس لٍالسَّمَاه حك يَدْرَارًا 10 ينول 
ون وجل لنت وَكْعل لَك نوا 057 44 [نوح: »]١5-٠‏ قال قتادة رحمه الله: 


3 
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5 


«علم أن القوم أصحاب دنيا فحرّكهم بها ليؤمنوا»”". 


0 


وتجوز إضافة أعمال البر إلى أربابهاء وليس ذلك بقادح في إخلاصهم» 
ففي الصحيحن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وفيه قوله: المسجد 
بني زريق»» وبوب عليه البخاري باب جواز قول مسجد بني فلان» وقال 
الحافظ ابن الملقن رحمه الله: «وليس إضافة المسجد إلى بني زريق إضافة 
تمليك وإنما هي إضافة تمييز”". 


وتحسين العمل كذلك إن قصد به إثقان العمل لا الرياء كان طاعة وقربة. 


فالنبي يَلِةِ لما أخبر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سروره وإعجابه 
لقراءتي لحبّرته لك تحبيراً»”"» وكذلك جودة التحضير للدروس إذا كان 
الشيخ محتسبا على أنها عبادة ويبذل أقصى جهده لتبليغ شرع الله ورفع 
الجهل عن المسلمين فهذا عمل صالح, وإن قصد الرياء وأن يُقال: «عالم» 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)١(‏ تفسير القرآن للسمعاني (077/57). 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)0709/١١(‏ 


(") رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن(ص”10 - رقم 
» ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (ص 7”١‏ 


- رقم 1851). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


ولكن مع هذا فينبغي للعبد أن يتحفظ ويسدٌ كل طريق قد يفسد النية» 
فال القلب قلركرة صخينه فلةتوال تزه غلية الؤارداك والبشواظر عن 
ريما شاب النيّة شائبة خفية» فالسعيد من احتاط لدينه. 


قال أبو عبدالله الأنطاكي: «اجتمع الفضيل والثوريء فتذاكرواء فرّق 
سفيان وبكيء ثم قال: «أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة» 
فقال له الفضيل: لكني يا أبا عبدالله أخاف أن لا يكون أضرّ علينا منهى 
ألست تخلصت إلي أحسن حديثك وتخلصت أنا إلي أحسن حديثي؛ 


لو لا ل 
فبكى سفيانء وقال: أحبيتنى أحياك الله»)2"0. 


الحسن: أما والله ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا»2". 


وعن الحسن البصري قال: قال رسول اللدولة: «مَا من عبد يخطب 
جرد ور سو انور اواك رجيياا نيالك 
إذا حدّث بهذا الحديث بكى» حتى ينقطع, ثم يقول : تحسبون أن عينيٌ تقرٌ 
بكلامي عليكم, وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به. 
0 


(0) رموز الكنوز .)088/١(‏ 
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وقال سفيان الثورى رحمه الله: «البكاء عشرة أجزاء» جزء لله وتسعة 


لغير الله» فإذا جاء الذي لله في العام فرة فهو )27 


0 


وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله9"؟: «اليكاء نوعان: بكاء 
متكلف ومصطنع. فهذا لا يفيد» والتباكي غير البكاء المصطنع» بعض الناس 
لا يبكي بل يجعل صوته كأنه يبكي. وليس التكحل بالعينين كالكحلء وبكاء 
آخر من لين القلب». وهذا مفيد» لأنه صادر من القلب ومن الإيمان». 


رأعانا لدع الأهان عقن قوري اه زتسا هد الفتكلت ف تسمه 
ظاهره مما قد لا يتوافق مع باطنه وقد تكلم الحافظ ابن رجب الحنبلي 
رحمه الله في شأن من يتعاطى الخشوع ظاهراً مجرد صورةً دون حصوله 
حقيقة» فقال: "ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه 
مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه» كان ذلك خشوع النفاق» وهو الذي 
كان السلف يستعيذون منه» كما قال بعضهم: «استعيذوا بالله من خشوع 
النفاق» قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس 
بخاشع»» فمن أظهر خشوعاً غير ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق»””. 


والنية قد يحتف بها من القرائن ما يُفصح عنهاء فهذا النبي يَكِةِ لما اعتكف 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (لارمه؟). 
(0) تفسير سورة المائدة (؟ / 541١‏ -5875).ق 
(9) الخشوع في الصلاة (ص7١‏ - .)١5‏ 


1 
لمكن فق جضان 
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بادرت إحدى نسائه فضربت لها خباءً في المسجد لتعتكف. فتبعتها سائر 
نساء النبي مله فضربن أخبية لهن. فقال النبي 345: «آلبر أَرَدتَنَ؟200. 


والسلف مع صلاح بواطنهم كانوا يتهمون نياتهم» قال شعبة رحمه الله: 
«ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث»» قال الحافظ 
الذهبي رحمه الله معلقاً: «كل من حاقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم 


0 . 2 6 
يخاف من مثل هذاء ويودٌ أن ينجو كفافا)”". 


وإصلاح النية أمر شاق ليس باليسير؛ لذلك قال سفيان الثوري رحمه 
الله: «ما عالجت شيئاً أشد علىّ من نيني؛ لأنها تتقلب عليّ»؛ وقال 
يوسف بن أسباط: «تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول 
الاجتهاد)”". 


ولايعارض هذا ما جاء عن بعض السلف أن تجريد الإخلاص لله 
وحده أيسر من مصانعة المخلوقين» قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه 
الله: «لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله فيما بينه وبين العباد 
لمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلهاء إنك إذا صانعته مالت 
الوجوه كلها إليك. وإذا استفسدت ما بينه شنئتك الوجوه كلها»)'. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الاعتكاف, باب الأخبية في المسجد (ص” 77 - رقم 7075)) ومسلمء 
كتاب الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه (ص 587 - رقم 71780). 

(؟) سير أعلام النبلاء 0 77 ). 

() جامع العلوم والحكم .07١ /١(‏ 

(:) سير أعلام النبلاء (5/ .)٠٠١‏ 


0 


الدرس الخامس: مدرسة فى الإخلاص 


40 6 
فتجريد الإخلاص لله يسير باعتبار أنك تصانع وجهاً واحداً لاشريك 
له. تعرف ماذا يريد منك. والمشقة في ذلك ظاهرة لمجاهدة الخواطر 
الشيطانية التي ترد على القلب. وأما مراءاة الناس فهي أشق؛ لأن الناس 
لايرضيهم شيء» وما يرضيهم اليوم يُسخطهم غدأء وأهواءهم كثيرة 
متقلية: قسن جعل قصيدة ولينه اتنا لأهواءالخلق أضابة الشقاء اللانيوي 
والأخرويء فهذا المراد بالمشقة» وضذه اليسر في إرضاء الواحد الأحد 
الذي لاشريك له. والعبد معان على الإخلاص. والنية الصالحة ثمراتها 
عظيمة» فقد روى أبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد من حديث 
النواس بن سمعان مرفوعاً: «نية المؤمن خير من عمله؛ ونية الفاجر شرٌ من 
عمله»؛ وروى القضاعي كما في مسند الشهاب من حديث أنس مرفوعاً 
بلفظ: «نية المرء أبلغ من عمله». 


وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: «تعلموا النية فإنها أبلغ من 
العمل)”"'. 

قال في معناه الحافظ العلائي رحمه الله: «فسر ذلك بأن المؤمن يُخلّد في 
الجنة وإن كان مدة عمله الصالح متناهية؛ لآن نيته كانت لو أبقى أبد الآباد 
مستمراً على الإيمان» فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة» كما أن الكافر 
مخلد في النار» مقابلة لنيته أنه لو عاش ما عاش مستمراً على الكفر)”". 


(؟) المجموع المذهب .)72١/١(‏ 


3 


و وإ لف حوس يض | 
00 
الوامنا لمان ق مرش رعمضان 


92 60 
من أجل هذا يرى بعض العلماء أن تجريذ الإخلاص لله عز وجل أجل 
الطاعات وأفضلهاء قال يوسف بن أسباط رحمه الله: «إيثار الله عز وجل 
أفضل من القتل في سبيله)0". 
ومن ثمرات حسن النية أنها تكفيك عدوان الظالمين والباغين» قال 
أبو حازم المديني رحمه الله: ٠لا‏ تعادين رجلا ولا تناصبه حتى تنظر إلى 
سريرته بينه وبين الله» فإن يكن له سريرة حسنة» فإن الله لم يكن ليخذله 
بعداوتك, وإن كانت له سريرة رديئة فقد كففاك مساوته» ولو أردت أن تعمل 


به أكثر مخ معاصي الله لم تقدر)”". 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص». 


(؟) سير أعلام النبلاء (48/5). 


الدرس السادس: الدُر 


جد الدسالسادس 07022 
3 الذكر 6 

ذكر الله حياة القلوب قال تعالى: ه#أَوَمَنَ كن ميا يتنه وَجَعَلنًا دروا 
مقع يف ف اللافى كن ناك لتقي اتن كارو ا 5 6 [الأنعام: 1 
وهو من أسباب طمأنينة القلوب وانشراح الصدورء قال تعالى: 8 الَدِنَ 
وطن تار ذِكر الله ألا نكر اله تمن الْنُوبُ 5 6 [الرعد: 14]ء 
وذكر الله أكبر من كل شيء كما قال تعالى: :وَل وكرٌ أَضَوأ كبر (2) 4 
[العنكبوت: 45]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فإن ذكر الله عبادة 


لله» وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها)7". 


وذكر الله من أجل الطاعات وأفضل العبادات» فعن معاذ بن جبل رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله َيِ: «ما عَمل آدَمّ عَمَّلاً أنجى لَهُ من عَذَابِ 
الله من ذكر الله تَعَالَى)2©. 


ع 52 َ و 2 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «ألا كم 
حمالم وها عند يكم فا في دََجَادكَمْ وَحيرٌَُمْ من 
إغطَاء اَهب وَالوَرِق»وَحَبٌْ كم من أَنتَلقَواعَدُوَكُمْ ربوا تاف 


د 


وَيَصْرِبُوا َعْتَانَكم»؟ قَالوا امون الله. قَال: «ذكرٌ الله)0. 


.)١188/١٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
رواه أحمد (779/5) وصبححه الألباني.‎ )0( 


(") رواه أحمد (5//ا55). 


ا 


أوْلرالمَانف حصان 


1 
أنه قال متيو سَبقَ الْمُمرَدُونَ» َالو و سول الله؟ قَالَ: 
«الذَّاكدُونَّ اللهَ كَثيرا وَالذَّاكراتٌ)2. 


وشح بنكو الله ولكير اللدسو عن رذلف قفد وسيية الي ذلك قال 
تعالى : :7 دود هرح وَأَشكُرُواِى وَلَافَكَفْرُونٍ (00) 4 [البقرة: 7 وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل 
فيما يرويه عن ربّه: (إنْ ذكَرَنِي فِي نفْسه ذكرْئهُ في نفسيء وَإِنْ ذَكرَنِي في ملا 
0 : 


ل 


ذَكرنَهُ في ملا خَبْر منْهُمْ 


وك لله رتوم ريكطظ: السمرا نا نحا 1 ففي الصحيحن أن النبي 


هه ماهير سس 


عَكلِةٍ فال: من َل َال ل وتبحذده في ؤم ةمرت لت هط 


وَإِنّ كَانَتْ مِثْلَ رَبَد البَخر)0". 


والله عز وجل أمر موسى عليه السلام وهو كليمه أن لا يفتر عن ذكره هو 
وأخحاه هارون» قال تعالى مخاطباً إياهم: مِإوَلَائي في وك (8) 4 [طه: 145]» 
أ لا تفترا عن ذكري. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والاستغفار. باب الحث على ذكر الله (ص55١١‏ - رقم 
084 ). 

(0) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب ويحذركم الله نفسه (ص ١١7/7”‏ - رقم 2504)؛ ورواه 
مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل ذكر الله (ص594١١‏ - رقم 58777). 

(") رواه البخاري» كتاب الدعوات»؛ باب فضل التسبيح (ص ١١١7‏ - رقم 1505)» ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح (ص ١١1/١‏ - رقم 5857). 
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الدرس السادس: الدُر 
ولا أحد يستغني عن ذكر الله» فهذا زكرياء جعل الله آيته أن لا يكلم 
الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة» فصمت لسانه عن كل شيء إلا عن ذكر الله 
قال محمد بن كعب القرظى رحمه الله: «لو كان أحد يستغنى عن الذكر 


لكان زكرياء قال الله عنه: نِإ ءَايَْكَ ألَا نك لياس ؛ 


رَبك كَيْيرا (81) 6 1آل عمران: .]4١‏ 


وذكر الله من أسباب الثبات أمام أعداء الله إنسيهم وجنيهم. قال 
00 0 


تعالى: 0 يكأيها ابت ءامنوأ 
رم (0) 6 [الأنفال: ]. 


عو 2 1 كر هه 2 هن داص م مدي 1 0 3 
إِذالقَِحمَ مه هتبثو وأذكروا أيَّهَ كديرا لعلكم 


2 


قال ابن القيم رحمه الله في أثر الذكر في مواجهة الأعداء: «ويُفرّق أيضاً 
ما اجتمع على حربه من جند الشيطانء فإن إبليس لا يزال يبعث له سريّة 
كلما كان أفرى ظننا ايدان وتعال. و اع كلقا بسوإزاذة لاكانك 
السَريّة اكتف وأعظم شوكة» بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة» 


ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر)"". 


والعبد يجتهد أن يلازم ذكر الله على كل أحواله» قالت عائشة رضي الله 
عنها إن النبي يَِةٍ يذكر الله على كل أحواله””. 


0 الوابل الصيب (ص65١).‏ 
(0) رواه مسلمء كتاب الحيض. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (ص ١٠١‏ - رقم 


075 


2 يإ او حرو يض ١|‏ 
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02 عر مصاع ل اع سل حت ا اب 
-ه 


وير 0001 َع م . 100 0 آل ج71 
وفعوداوَعَل جِنوبهمٌ وَيَتَمََكَرَونَ فى حَاقٍ السَموات وا لأرضٍرسا مَاخَلقَتَ هذ ا بطلا 


1 َقِنَاعدَاَاَارِ (650[آل 000" 


ومع هذا ينبغي للمسلم أن لا يغفل عن ذكر أول النهار وآخره لئلا يكتب 
من الغافلين» قال تعالى: مإوَسَيَحْبحَمَدِرَيْكَ مَل طلوع ألمي وبل عرويا )1 
[طه: »]1١‏ وقال تعالى: «( مَمْبْحَنَ أله حِينَ ننسو ون يحون 07 4 
[الروم: »]1١‏ وقال سبحانه: مإ وَسَيَحَ يحَمْدِرَيْكَ الْمَثِيَ والإبحكر () * 
[غافر: ه0]» والإبكار: أول النهارء والعشي: آخره. 

قال مجاهد لقي الزبير عبيد بن عميرء فقال: أين كنت؟ قال: كنت 
متصبحا! قال: ما بلغك أن الأرض ضجت إلى ربها من نوم العلماء عليها 
قبل طلوع الس !0 


وقال رجل لحذيفة رضي الله عنه: جئتك اليوم بعد صلاة الصبح فلم أجدك, 
فحسبتك نائماء فقال: ما أحب أن تحسبني أنام في ذلك الوقتء فإن الصحابة 


كانوا لا ينامون بعد صلاة الصبح حتى يعلموا من أين تطلع الشمس”". 


الما لمان عنة الله كر اكلام مها لصلدة ل طلرع لتحيو ولق 
رأيت نافعاء وموسى بن ميسرة» وسعيد بن أبى هند يتفرقون بعد أن يطلع 


.١5١ الدعاء المأثور للطرطوشي ص‎ )١( 
.١57 (؟) الدعاء المأثور للطرطوشى ص‎ 


0 


الدرس السادس: الدُخر 


56 6 
الصبح» فيجلسون للذكر وما يكلم أحد منهم صاحبه اشتغالا بذكر الله0". 

فالسلف لا يعدلون بذكر الله بعد الفجر شيء أبداًء قال الأوزاعي رحمه 
الله: «كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله كأنما على رؤوسهم الطير» 
مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حميماً لأحدهم غاب عنه حيناً ثم قدم ما 
التفت إليهء فلا يزالون كذلك حتى يكون قريباً من طلوع الشمسء ثم يقوم 
بعضهم إلى بعض فيتحلقون. وأول ما يفيضون فيه أمر معادهم وما هم 
صائرون إليه» ثم يتحلقون إلى الفقه والقرآن)”". 

وقال ابن القيم رحمه الله: «ومن المكروه عندهم - أي: عند السابقين 
بالخيرات - النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء فإنه وقت غنيمة» 
ولليسر في ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة» حتى لو ساروا طول 
ليلهم لم يسمحوا بالقعود ذلك الوقت حتى تطلع الشمس: فإنه أول النهار 
ومفتاحه» ووقت نزول الأرزاق» وحصول القسم. وحلول البركة» ومنه 
ينشاً النهار. وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة. فينبغي أن 
يكون نومها كنوم المضطر)”". 

وكذلك يجب الاعتناء بآخر النهار قبل غروب الشمس لأنه به يختم 
عمل الإنسان. فليّختم بعمل صالح وبذكر الله حتى لا يكتب العبد من 
)١(‏ الدعاء المأثور للطرطوشي ص .١907‏ 


(؟) إنارة الفكر (ص 40). 
(؟) مدارج السالكين (1/ 9 - :)780٠0‏ ط - دار الحديث - القاهرة. 
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201 ٠ف‏ حمر يضار" 
ذا لمار: “ف حمقارتمضار:' 
الوامنا لان ق مشر عمضان 


الغافلين» قال ابن المبارك رحمه الله: «بلغنا أنه من ختم نهاره بذكر الله 


كنب نيازة كله ذكرا»: 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «وهذه من الآداب التي 
ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتهاء وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل 
والنهار. خصوصاً طَرَفَي النهار. مخلصاً خاشعاً متضرعاًء متذللاً ساكتاء 
ختؤافلقا عليه قله ولتملائة نادت ووقانة وإقيال على الدضاء والذكع 
وإحضار له بقلبه وعدم غفلة» فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل 


ال 


وذكر الله هو عبودية القلب» وهو مفتاح الخير كله, فإن العبد إذا كر الله 
استنار قلبه بذكر الله» وذهبت عنه الغفلة» ورحلت عنه الوساوسء» وأصبح 


القلب حيّاً صالحاء فتنبعث الجوارح على الإتيان بطاعة الله وعبادته. 


قال ابن القيم رحمه الله: (إن الذكر شجرة تَثُمر المعارف والأحوال 
التي شمر إليها السالكونء فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكرء 
وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتهاء فالذكر يثمر 
المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد. وهو أصل كل مقام وقاعدته التي 
حت نلق تنام ايا كد فى االعدافظة عاق ١‏ له ركنا كو اليييك 
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)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص7197). 


الدرس السادس: الدُر 


على حائطه. وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يُمكنه قطع منازل السير» ولا 
يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم. فالغفلة نوم القلب أو موته)20. 
والقدمة ادم العاذات و اهايا فلي نية هال بال ؤلا أعتاق تضوتة ولا 
مشقة تكابد بل هى كما قال النبى يَكلِِ: «كَلمَئَان حَفِيفَئَان عَلَى اللسَانء تيان 
في الميرّان, حَبيئَان إلى الرّحْمَن: سُبْحَانَ الله وبحمده. سُبْحَانَ الله العظيم)”". 
ومع أن هذه العبادة خفيفة ميسرة إلا أنها ثقيلة في الميزان كما قال النبي 
1 ا 2 2 وه 
عكِه: «وَالْحَمْدَ لله تَمْلا الميرّانَ»» رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري 
فالحقيقة: المغبون من أجهد نفسه فيما يلهيه عن ذكر الله ونسى ذكر 
الله الذي يسّره لعباده» فمن رغب عن الخير فهو الذي أبعد نفسه. #إنسُوأ 
لَه نيهم (50) 46 [التوبة: 30]. 
وذكر الله براءة من النفاق» فإن المنافقين كما نعتهم الله: 9لا بذكيو لَه 
كيلا( 6 [النساء: ”4114 قال كعب: «من أكثر ذكر الله بريء من النفاق». 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله: «فمن أكثر ذكر الله. فقد 
باينهم في أوصافهم, ولهذا ختمت سورة المنافقين بالأمر بذكر الله» وأن 


0 الوابل الصيب (ص/6١).‏ 
(1) رواه البخاري» كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: (ونضع الموازني القسط ليوم القيامة] (ص 


ري - رقم 7657). 


201 ٠ف‏ حمر يضار" 
دما لمار: “ف حمقارتمضار:' 
الوامنا لان ق حبر عمضان 


لايُلهى المؤمن عن ذلك مال ولا ولد» وأن من ألهاه ذلك عن ذكر الله 
فهو من الخاسرين. 

قال الربيع عن أنس» عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة ذكره» 
فإنك لن تحب شيئاً إلا أكثرت ذكره»”". 

والإنسان لو تزاحمت عليه الطاعات أو تشعبت فذكر الله جماع الخير 
كله فعن عبد الله ين بسر رضى اللة غنه قنال: أتى النَكَ يكل كل فَقَال: يا 
00 الله إِنْ شَرَائعَ الإشلام قَذْ كَثْرَتْ عَلَىَّ اي 0 اتسيف به 
الت أ 18 4 26 5 1 2 0 
قَالَ: ١لا‏ يَرَال لسَانكَ رَطباً منْ ذكر الله عز وجل)2". 

ونحن قد ذكرنا أن العبد لو تشعبت عليه الطاعات فإن الذكر جماعهاء 
والذكر أنواع» فأفضله كلمة التوحيد. والحمد يجمع كل أنواع الذكر لأنه 
وضلك لحان مشفاك لكا لح وتمظها وعدا ونوف ذلك 
كلجة التوسين دولا أولنا. 


ومن الأذكار ما هو أولى بحق بعض الناس لحاجته إليه أكثر من غيره» 
فقد سَئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «أيهما أنفع للعبد التسبيح أو 
الاستغفار)؟ 


(؟) رواه أحمد (2388/5))» والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء فى فضل الذكر (ص ١‏ /الا- 
رقم 07770376 وصحًّحه ابن حبان (7/ 47). 


0 


الدرس السادس: الدُر 


فقال: إذا كان الشوب نقيّاً فالبخور وماء الورد أنفع له» وإن كان دنساً 


فالصابون والماء الحار أنفع له» فكيف والثياب لا تزال دنسة؟!2000. 


وكذلك قال العلماء: الذكر المضاعف أفضل من الذكر المفرد. قال ابن 
القيم رحمه الله: «تفضيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 
عرشه ومداد كلماته على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة, فإن 
مايقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفته 
وتنزيهه وتعظيمه لله من هذا القدر المذكور من العدد أعظمٌ مما يقوم بقلب 
القائل سبحان الله فقط. وهذا يَسمّى الذكر المضاعف وهو أعظم ثناءً من 
الذكن المفرة) 7 


ومن اللافت جد أن نئبّه أن الأعمال والطاعات كلها تنقطع إذا دخل 
أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار» إلا الذكر فإن أهل الجنة يُلهمون الذكر 
والتسبيح كما جاء في صحيح مسلمء قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه 
الله: «الذكر لا فراغ له ولا انقضاء. والأعمال تنقطع بانقطاع الدنياء ولا 
يبقى منها شيء في الآخرة» والذكر لا ينقطع» المؤمن يعيش على الذكر 


ويموت علية :وغليه ييعك270. 


مم 


)١(‏ الوابل الصيب (ص"537). 
(؟) المنار المنيف (ص5” -/77). 
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7011 أذ ا حسر نيضار" 
لين حصان 
الوامنا ليان ق حبر عمضان 


كت 
سس ووو 
ا الدرس السابع 
3 فليس للّه حاجة أن يدع طعامه وشرابه 9 
84-. لل .ممم ججح بي 


فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي وَيِةٍ قال: ١مَنْ‏ لم 
عرد 0 2 00 2000 ًَ 1 َه لام 9 
يدع قول الزور وَالعَمَل به. فليّسَ لله حاجة في أن يَدعَ طَعَامَه 


6 7 4 ره 
وَشْرَابَه)27". 


0 


فهذا الحديث ومافي معناه فيه بيان حقيقة الصيام وهي كما جاء في 
قوله تعالى: بلحم ألِيامْكماِب عل لدت ين قَنِسكُم ملك 
تَنَفُونَ 0 6*[البقرة: *18]» فليس المقصود بالصيام الدربة على ترك شهوة 
البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بل المقصود تحقيق 
التقوى في ترك المحرمات وفعل الطاعات. 

فالانكفاف عن الطعام والشراب المقصود منه تضييق مجاري الشيطان» 
فتضعف لذلك الأسباب الموجبة لتسلط الشيطان التي تحصل عادة مع 


الشبع والبطر. 


والمقصود من الصيام وحصول الجوع أن يستكين العبد فلا يبغي ولا 
يظلم ولا يؤذي غيره» هذا هو المفروض أن يكون الجوع قد أسكنه. 


١‏ رواه البخاري» كتاب الصوم,ء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم (ص 7١5‏ - رقم 


.)١1907 


الدرس السابع: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه 


52 6 
والمقصود من الصيام هو أن يتخلى القلب لذكر الله؛ ويلين وتذهب 
عنه القسوة التي غالباً ما تحصل مع الشبع» قال المروذي للإمام أحمد ابن 
حنبل رحمه الله: «يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى)0©. 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: اما شبعت منذ عشرين سنة»» قال البيهقي 
رحمه الله معلقا: «وهذا لأن الشبع يقسي القلب» ويغطي بعض العقلء ويُئقل 
البدن من الاجتهاد في العبادة» وهو عند أهل الحقائق غير محمود)”". 


وقال سفيان الثوري رحمه الله: «فضول الدنيا خسران يوم القيامة)7". 


فالصادق مع الله هو الذي إذا ذهبت عنه أسباب المعصية ومعارضات 
الطاعة أقبل إلى الله مبادراً ومسابقاً إلى فعل الخيرات» مغتنماً هذه المنح 
والأسباب» متعرضاً لرحمة الله مبتغياً فضله ورضوانه. 


فالشياطين في رمضان تُصِمّْدء وأبواب النيران تُوصدء وتُفتح أبواب 
الجنان» ويجتمع الناس على الطاعات ومن أعظمها قيام الليل» فهل يُعقل 
الازتكوض) لرجل نا ويكوة رهيات كجادر سيور ؟!! 

تثاقل عن الطاعاتء إقامة على المحرمات»ء بغي واستطالة وأذى لعباد 
الله المؤمنين. 
(1) جامع العلوم والحكم (519/5). 


20 مناقب الشافعي (؟/ .)١61/‏ 
(*"') سير السلف الصالحين (”/ 7 .)١١١‏ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


فمن الغريب العجيب أن يكف العبد عن الطعام والشرابء ولا يكف 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «قال بعض السلف: أهون 
الصيام ترك الشراب والطعام» وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: إذا 
الجار» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومكء ولا تجعل يوم صومك 
فحظي إذا من صومي الجوع والظما فإن قلت أني صمت يومي فما صمت. 

وقال النبي مَية: «رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطشء. ورب 
قائم حظه من قيامه السهر». 

وسرهذا: أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد 
التقرب إليه بترك المحرمات فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله 
تعالى بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل وإن 
كان وم عونا عن اللستبور ضبيك لأ يدوي مدعف لآ الحم انا 
مطل نارف كاتا نين عفد فنه لخصومله دون رتكا ماين عله قير 


معنى يختص به هذا هو أصل قول جمهور العلماء. 


5 


الدرس السابع: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه 


96 6 
وفي مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد النبي يَكَِةِ فكادتا 

أن تموتا من العطش فذكر ذلك للنبي كل فأعرضء ثم ذكرتا له فدعاهما 
فأمرهما أن تتقيآ فقاءتا ملء قدح قيحاً ودماً وصديداً ولحماً عبيطاً فقال 
النبي يَكِ:ْ «إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله 
عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان في لحوم الناس» 
ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب 
على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل فإن تحريم هذا 
عام في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب فكان إشارة إلى أن من 
امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره 
في اجتناب أكل الأموال بالباطل فإنه محرم بكل حال لا يُباح في وقت من 


الأوقات)0©. 

ولو أخذنا نزن الأمور بموازين السلف فيما يعد من فضول الكلام لعلمنا 
حقيقة ما نحن فيه من التفريط» والتهاون بأمر الكلام. 

قال عطاء رحمه الله: «كانوا يكرهون فضول الكلام؛ وكان يَعَدُون 
فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه» أو أمراً بمعروفء أو نهياً عن 
منكرء أو أن تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه»2". 


.)١55- ١57ص( لطائف المعارف‎ )١( 
.)5١/1( الآداب الشرعية‎ )( 


5 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


ويحكمون وثاقهاء فلا تنطلق إلا بكلام الله» وأمر بمعروف أو نهي عن 
منكره أوافى :ضرووات الآمؤز المعنشية؟! 

إنه الإيمان والتقوى والخوف من الله الذي ملأ قلوبهم حقّاً حتى زجرهم 

وهل أوقع الناس في المهالك والعطب إلا التهاون في أمر اللسانء 
فتخرج الكلمة ولم يُلق لها بالاء وهي عند الله عظيمة. 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكِ: «إنَّ ابد ليتكلمُ بالكلمّة مِنْ خط الله لآ يُلقي لَه بَالا فَيَهُوي 
بها في تار جَهَنْمَ سَبْعِينَ خَريفا». 

وغيبة الناس» والطعن فيهم. إنما هي أخلاق اللئام السفلة» قال عدي 

وقال أبو عاصم النبيل رحمه الله: لايَذكر في الناس ما يكرهونه إلا 
سفلة لادين لهه”©. 

وقال العلامة السعدي رحمه الله: «فإن السخرية لا تقع إلا من قلب 
ممتلىء من مساويء الأخلاق)2. 


.)9/١( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)85١ تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )5( 


5 


الدرس السابع: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه 


وقوت السو الفنة و اموق موينها اها تعره تفال تعالين! 


وى دجاه 


ليقت نينسا لييْبُ دس أن يحل لحم لد مَنكا مكَفْشْموةً (8) 4 
[الحجرات: ؟١]»‏ قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: (شبه أكل 


لحمه ميتاء المكروه للنفوس غاية الكراهة» باغتيابه» فكما أنكم تكرهون 
أكل لحمه. وخصوصاً إذا كان ميتاً فاقد الروح» فكذلك فلتكرهوا غيبته 


وأكل الحم 0 


ووعيد غيبة الناس أليم شديدء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 


9 مرفي انق ١‏ مات راو ا ل و ىم 
قال رسول الله يَِ: الما عرج بي مَرَرْتَ بقوم لهم أظفارٌ منْ نحاس 


رقو موو دوه. وو 


5 2 8ه ع 5 0 رو 5 رو 
: ن وجوههم وَصدورهم. فقلت: يا جبريل مَن هؤلاء؟. قال: هؤلاء 
5 2 معو 07 و 42 70 7 5 

الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعرّاضهم)"". 


والغيبة من كبائر الذنوب» فهذه عائشة رضي الله عنها قالت عن صفية 


0 ' 5 ذا 6 ره 2 تر 
رضي الله عنها: إنها قصيرة. فقال لها النبي مَكادٍ: «لقد قلت كلمّة 20 


() تيسير الكريم الرحمن (ص7517). 

(7) رواه أحمد (7/ 27575» وأبو داود» كتاب الأدبء باب في الغيبة (ص 588 - رقم 5/10/8)» 
وقال أبو داود: وحدثناه يحيى بن عثمان عن بقية» ليس فيه أنس. 

(") رواه أبو داود, كتاب الأدب» باب في الغيبة (ص 18/8 - رقم والترمذي, كتاب صفة 
القيامة» باب حديث: «لو مزج بها ماء البحرا (ص059 - رقم 500705005). وقال: هذا 


6 فل لمن فصان 5 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كَلِل 
و رو نق ان يها معد نان وها معد تالافك كنيز اناا حرفم كا 


راي مزه له سر اوت 8 2 7 2 00 2 و 
د يُسْتئرزِه من البَول. وَأمَا الآخر فكان يَمَسْى بالنميمّة». 


فقوله عَلِلَهِ: لوَمَا يَعَدََان ف كز اماما تعدبااف أمر فنا عليهماء 
وإن كان هو من كبائر الذنوب» ومن أسباب عذاب القبر» كما أشار إلى 
ذلك شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله في مجالس شهر 

وممايدل على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب سوى ما تقدم, ما 
افيف السحديية دعق وجول الله كله الداقال: يدجن الكند كاف 
وفي لفظ: «نمّام). 

وكل هذا الوعيد الشديد في الغيبة والنميمة لما يترتب عليه من الفساد 
والضرر للمجتمعء فالغيبة والنميمة تفرّق بين الأخ وأخيه. والزوج وزوجه. 
وتجعل الناس متباغضين متعادين.ء إذا التقوا حصلت الوحشة والنفرة 
والكراهية. 

قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: «يفسد النمام في يوم ما لا يفسده 
الساحر في شهر)""". 


.)5١/5( تفسير السمعاني‎ )١( 
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الدرس السابع: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه 


ولذلك نجد الشارع قد أغلق كل طريق يفضي إلى الغيبة والنميمة» فعن 


أنى قوبدرة وق اللناعنه أ الب كله فال :كن هالكقه كلا ان يدت 
وم 1 
بكل مَا سَمِعَ)""". 


واعلم أن خوض الرجل فيما لا يعنيه أمارة على سخط الله عليه» قال 
معروف الكرخى رحمه الله: «علامة مقت الله عز وجل العبد أن تراه 


9٠ 0‏ 3 0 00 
مشتغلا بما لا يعنيه من أمر نفسه)”". 


ومع ما زجر الشارع عن الكلام المحرم من الغيبة والنميمة ونحوه. فإنه 
أمر بأن لا نقول إلا الخير» قال تعالى: 38 وَفو نوكاس حسما (25) 46 [البقرة: 
87]ء وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النَبِيَّ 


4 
إن 


صََلاننه ». 1 ا اوه > واه 3 0 810 م 
يِه قال: ١مَنْ‏ كان يَؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فليّقل حَيْرا أو لِيَضْمَتَ). 


32 فدح أن ته نانك انل فول الاشوراء تر كلها بيك شيك 


الآمارة بالسوء بقول الباطل وغيبة الناس فالجمها وازجرها وراغمها على 
كول اليو 


قال عبدالله بن المبارك رحمه الله: «إذا ما همَّمت بالنطق فى الباطل 
فاجعل كانه مني 
() رواه مسلم في مقدمة صحيحه (ص١8‏ - رقم 7). 


(؟) مختصر الحجة على تارك المحجة (؟/ 57 ). 


5 ليان هتقان 

نحن في زمن كثرت فيه الفتن» والإنسان بشر لابد أن يُلمّ بشيء من 
الذنوب مما كتبه الله عليه مما هو من لوازم بشريته وانتفاء العصمة عنه. 
فالعاقل يشتغل بعيوبه عن عيوب الناس» ولذلك قيل للرّبيع: ١ما‏ نراك تذمٌ 
أحدا؟ فقال: ما أنا على نفسي براض فأتفرّغ من عيبها إلى غيرهاء إن الناس 


خافوا الله تعالى على ذنوب العباد وأمنوه على ذنوبهم»)2". 


0 


ولقد أحسن القائل: 
رمع 0 
لسانك لا تذكز به عورة امرئ 2626 فكلك عوراتٌ وللناس ألسنٌ 


على وجه لا نظير له فيما أعلم أحرى أن تعمل قول النبي يَكلِِ: «اليسَعْكَ 
بَيْنّكَ وَائِك عَلَى ححطيتك)2". 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «ليس هذا زمان كلام» هذا زمان 
تضرع» وبكاءع. واستكانة» ودعاء كدعاء الغريق» إنما هذا زمان احفظ لسانك 
واخف مكانك» ويصلحك علم قليل» وخذ بما تعرف ودع ما تنكر)””. 
قال ابن فرح ون المالكى رحمه الله: «فاتق الله وليردنك عيب نفسك 
)١(‏ غالية المواعظ (ص047). 


(1) رواه أحمد »2١1548/4(‏ والترمذيء كتاب الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان (ص 48 0 - رقم 
57 © وقال: حديث حسن,ء حسّنه العلامة الألبانى رحمه الله. 


(*") مختصر الحجة (؟/ 5/817). 


الدرس السابع: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه 


عن عيوب الناس. ولا تكن كمثل الذباب الذي لا يقرح على المواضع 
السليمة من الجسد ولا يترك عليهاء ويقع على الجروح فينكيها»""". 
فعليك بخاصة نفسك. والرّمْ وصيّة النبي يَلةِ الجامعة لابن عباس 
رضي الله عنهما حين قال له: احرص عَلَى ما ينْفَعك). فقوله اما هنا اسم 
موصولء المعنى: احرص على الذي ينفعك. فتفيد العموم» أي: أحرص 


على كل ما ينفعك. 

ولا تغترٌ بكثرة من هان عليه الكلام فتكون من الهالكين» فلنا في سافنا 
الصالح أسوة حسنة في كف الألسنة وترك الخوض فيما لا يعنيهم. 

قال أحمد بن حنبل رحمه الله: «مارأت عيناي مثل وكيع» يحفظ 
لديف يد : ولا يتكلم في أحد)”". 


وقال الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل رحمه الله: «منذ عقلت أن 


الغيبة حرام» ما اغتبت أحداً قط)7". 


وقال الإمام البخاري رحمه الله: «أرجوا أن ألقى الله ولا يحاسبني أني 
اغتبت أحداً)9). 


.)77١ص( الزاهر في بيان ما يجتنب من الخبائث الصغائر والكبائر‎ )١( 
7/ا8).‎ /"١( (؟) تهذيب الكمال‎ 
.)5/5 /9( سير أعلام النبلاء‎ )( 
.)3١ تحفة الإخباري (ص؛‎ )5( 


5 


7011 نأف حسر نيضار" 
لين حصان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وقال بعضهم: صحبتٌ الربيع بن خثيم عشرين عاماء ما سمعت منه 
كلمة لعاي0؟ 


وقال عبدالرحمن بن مهدي في حماد بن سلمة رحمه الله: الأحسن 
ملكة نفسه ولسانه» ولم يُطلقه على أحدء ولا ذكر حَلقَاً بسوء؛ فسلم حتى 


واحذر مجالس الغيبة» فإذا خاض القوم في غيبة أحد فلا تخض معهم. 
وأنكر عليهم؛ وإذا عجزت عن ذلك فاخرج من هذا المجلس فإنه مجلس 


سوعء. 


فال الحلانة ميخرؤه ا الؤستى زتحمة اللهة1الأفكها أن ون تمق 
استمع الغيبة كحكم من اغتاب إذا كان له قدرة على دفعهاء ولذا قالوا: إن 
الإنكار على المغتاب واجبء فقد روى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 

عن النبي كَل أنه قال :ما منَ امي يَخَذَل ءالما في مَوْضع تك فيه 
رمه وفص فبه مِنْ عْضه إلا حَدَلهُ الله في مَؤطن بُحبُ فيه تُضركة. 
وَمَامِنَ امرئ يَنْصُرُ مُسلماً في مَوْطِن بنقَقَصٌ فيه مِنْ عرْضه وَبُنْتهَك فيه 
خزمنةة لصو اللذقى وطن يحب لضر 0 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)509/9١(‏ 


(كافيديب الكنال:(7/ 4 
(") غالية المواعظ (ص١٠‏ 5 0). 


5 


الدرس السابع: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه 


واعلم أن الغيبة تتغلظ بحسب المغتاب» قال والدنا العلامة محمد 
الصالح العثيمين رحمه الله: «والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها 


2 


وعواقبهاء فمثلا: اغتياب العلماء أشد من اغتياب العوام» واغتياب الأمراء 
يعني ولاة الأمور أشد من اغتياب العوام» واغتياب الأمراء يعني ولاة 
الأمور أشد من اغتياب من دونهم» وبهذا نعرف أن هذه النشرات التي 
توزع بين الناس الان أنها من الغيبة» وأن نشرها بين الناس من كبائر من 
الذنوبء وأن الإنسان يأثم بها إثما عظيماً؛ لأنها تُوجب أن يكره الناس 
من اغتيبوا في هذه الأوراق والنشرات» وأن يتمردوا عليهم؛ وتوجب أيضاً 
إيغار الصدورء وإحداث الفتن» فهي - والعياذ بالله - غيبة لولاة الأمور, 
وهي من أكبر الآثام في الغيبة» فالذي ينشرها أو يصورها ويوزعها آثم 
فاعل كبيرة - والعياذ بالله - عليه إثمها وإثم كل من تأثر بها - نسأل الله 
السلامة والعافية -» لآن هذه الأمور لا شك أنها داخلة فى الغيبة: «ذكرك 
أخاك بما يكره» ثم ما مصدر هذا الكلام؟ من قال: إن هذا الكلام صحيح؟ 
فقد شاهدناها نحن أنها كذب وليست بصحيحة فتكون جامعة بين الغيبة 


والكاة والغياذ باللمك 


وثالثاً: ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق» هل تصلح الأمور؟ هل يقلع 
الثامن غما وُضفوا به فى :هذه النشسرات؟ أبدا لآ يويد الأمر إلا كندة لذلك 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة الأمور نرى أنه من كبائر 
الذنوبء وأن الإنسان آثم إذا نشرهاء أو صوّرهاء أو وزعها بين الناس» 
لمافيها من انطباق حقيقة الغيبة عليهاء لآن حقيقة الغيبة «ذكرك أخاك 
بمايكره». وهذا لاشك أنه من ذكرك أخاك بما يكره؛ ثم يتولد على هذه 
الغيبة مفاسد عظيمة» ليست كما لو اغتبت زيداً أو عمراًء فالأمر يكون عليه 
شخصياًء لكن هذا يترتب عليه أنه ضرر على المغتاب شخصياء وضرر 
على الآمن؛ لأنه يوجب إيغار الصدورء وكراهية ولاة الأمور» فنحن نحذر 
من كبيرة من كبائر الذنوب»)"". 

ولله در الحافظ السخاوي رحمه الله فإنه لما كتب في التاريخ أعرض عن 
نشر ما ينسب إلى الملوك والسلاطين من المعايب» وبيّن رحمه الله السبب 
الناعطيف الاك حيك أفاد أنه ثركدديانة لأ وقية ولارهة من متغلرق) حيك 
قال رحمه الله: «ذكر أناس من الملوك والأكابر يضاف إليهم شرب الخمرء 
وفعل الفواحش مما تصحيحه عنهم عزيز» وهو متردد بين إشاعة الفاحشة 
إن صحّء أو القذف إن لم يصحء سيما ويتضمن التهوين على أبناء جنسهم 
فيما هم فيه من الزلل»”". 


.)07- 51١ /1( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
(؟) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص58).‎ 


الدرس السابع: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه 
فتأمل ماذكره الحافظ السخاوي رحمه الله من مفاسد نشر عورات 
فترقيق المعاصي للمسلمين شر عظيم» ومن سعى في ذلك فعليه أوزار من 
هوّن عليهم تلك المعاصي والقبائح» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه 


4 


الله: «فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام 

فالحاصل أن الناس بشر وما من أحد إلا وفيه عيب. فالغيبة والنميمة إذا 
انتشرت في مجتمع أفسدته» فالآمر كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله: 
«فإنه ليس من شريف ولا عالم ولاذي فضل يعني من غير الأنبياء إلا وفيه 
عيبء لكن من الناس من لا ينبغي أن تُذكر عيوبه» فمن كان فضله أكثر من 


5-5 و 33-5 1 
نقصه» وهب نقصه لفضله)7 . 


.)37١ص( الفرق بين النصيحة والتعيير‎ )١( 
.)7١ص( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ‎ )( 


نذالا ٠‏ ف موسر عيض" 
لمن حرسْصَان 
لوامنا لمان ق بتر عمضان 


بى سس وو 
ا الدرس الثامن 
24 -_-__ ل صلل ححححححححححححعححححييييحيحيححححلبج بج 


2و 


ذكر الله حكمة فرض الصيام في قوله تعالى: 35 يتأن لدنم كب 
كم ليام كمَا كدب عَلَ اليرت ون قَِنِْكُحْ لَك تَنّهُونَ (10 6 [البقرة: 
» فالله عز وجل ما فرض الفرائض ليتكثر بنا من قلة» ولا ليتعزز بنا 
من ذلة» بل فرضها لتزكو نفوسنا وتحقق التقوى. فالله غني عن جوعنا 
وعطشناء وغني عن صيامنا وقيامنا واعتكافنا وجهادنا وحجنا وذبائحناء 
قال تعالى: :ل لَن يَالَ لَه حُومهَ ولا ومآؤعَاوَلكن اله الَو سكم 10 
[الحج: 7]» فالمقصود هو امتحان العبد فإذا انقاد ا 


شو وو صمحو املسم 


تحقق التقوى واجتنى العبد ثمراتهاء قال تعالى: يك ا لاس شر الف ةر 
لاس أله واه هوالح الْحَمِِدُ (00]) #6[فاطر: 1]. 


0-1 


والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين» قال تعالى: 36 وَلَفَدَ وَصَينا 
أَلَنِنَ ووأ الكتبَمن مَنِيِكُمَ وَإِيَاحُ أن أتَهُوأ َه () 6 [النساء: ١‏ وهي 
وصية النبي يَِةِ لأمته» وكان يَكِ إذا بعث أميراً على سرية أوصاه في خاصة 
نفسه بتقوى اللهء ويمن معه من المسلمين خيرء ولما خطب رسول الله 


ينيد في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله. وبالسمع والطاعة 


لأئمتهم. 


الدرس الثامن: ١‏ 1 َ ينذا عد عند 5 


له ال وتوا ولع ريما كال 'أوصِيكُم وى الله وَالسَمَع 
وَالطاعَة). 


00 20 09008 
وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل؛ قلتّ: يا رَسُول الله أؤصني» 

2 ره > هو ره 2-5 وه 

قال: «أوصيك بِتَقَوّى الله فإنه رَأْسٌ الأمْر كله). وفي الترمذي عن يزيد ابْن 
يه كو 


صَلَمَةهُ سَأَل الي رضي الله عنهكقَالَ يا رَسُول الله إني سَمِعْتُ مِنْكَ 


حديثا كثيراً أتَافٌ أن ينسيني أَوَلَهُ آخد ره فَحَدنِي بكلمَة كول جمّاعاً قَالَ: 
3 الله فيمًا تَعْلَم . 

ولم يزل السلف الصالح يتواصون بهاء كان أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنه يقول في خطبته: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله. 

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابنه عبدالله: أما بعد. فإني 
أوصيك بتقوى الله عز وجلء فإنه من اتقاه وقاه. 

و معني فلن يو الى عالت زف اللقعقه ركاذ علا مدر يد ناك لذ 
أوصيك بتقوى الله الذي لابد لك من لقائه؛ ولا منتهى لك دونه: وهو 
يملك الدنيا والآخرة. 

وكتب عمر بن عبدالعزيز رحمه الله إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز 
وجل التي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن 


7011 نأف حسر نيضار" 
لين حصان 
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الواعظين بها كثير» والعاملين بها قليل» جعلنا الله وإياك من المتقين» كما 


وقد تكلم السلف بعبارات كثيرة في معنى التقوى» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: «المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
الهدىء ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به»» وقال الحسن البصري 
رحمه الله: «المتقون اتّقواما حُرّم عليهم» وأدَّوا ما افتّرض عليهم»» وقال 
عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: «ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام 
الليل» والتخليط فيما بين ذلكء ولكن تقوى الله ترك ما حرّمِ الله وأداء 
ما افترض الله فمن رُزق بعد ذلك خيراء فهو خير إلى خير»؛ وقال طلق 
ابن حبيب رحمه الله: «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو 
فزت اللوو ان حول تيكرية [القسان وروي اللدمفاتيهفاب اللنه: 


رمبلير وميه 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: 9#اتَّمُوا أله حَقَّ تمَائوء 
(3) 6 1آل عمران: ؟١1]»‏ قال: «أن يطاعء فلا يتعصى» ويذكر فلا يتشد وأن 


قالابن رجب رحمه الله: «وشكره يدخل فيه فعل جميع الطاعات» 
را 
وكلماته فيمتثلها فيمتثلهاء ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها)”"'. 


.)507- 50١ /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


الدرس الثامن: ١‏ 1 ِ ينذا يده علد 5 


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه 
وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين 
ما يخشاه من ربه من غضبه وس خطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل 


طاعته واجتناب معاصيه)7". 
قال اها :«ووبقل قن اموق الكاملة نمل ال اياك ود كالمتجرمابة 


وا لشبهات» وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات» وترك المكروهات» 
وهي أعلن درجات التقوىء قال الله تعالى : :3 اله () ذَِكَ افسكت لاب فِه 


هُدى نين( ادن مون يلعب ويقِمونَالصَّلة ونا نَم يصون (2) وَالَذنَ مون ما أَنلَ يك 
الم ميك هرون (5) 46[البقرة: ١‏ - 4]» وقال تعالى : :ل وََكنَرَ من 


ءَامَنَ الله َالَو ألآز وَالْمَكيِكةٍ والكتب وَالبَّينَ وَءَانَّ ألْمَالَ عَلَ حُبَوء ذَوى 
لْشُرْق وَالِسََ وَالمسَكنَ وَأبْنَ اسيل وَأَلَلِنَ وَفٍ 0 ب كفا مَآلصَلوة 
وَءَاقَ كوه والمرفود 2 بت بعَهَدِهِمٌ إِدا عبهدوا وأ وَاَلصديرِيَ في 10 وَأَلصَّ رع وحين 


04 : 000 ودر 
لأس أوْليِك الْدِينْصدَفوأً وَلتِكَ هم 3 ون 0 6 [البقرة ا 


وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في الفرق بين البر والتقوىء فقال: «وأما 
عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: :9 وَتََاوَا عل اير وَاللَقَوَئْ 87 46 
[المائدة: 7]» فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة 


.)99//١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


526 6 
لنفسهاء فإن البرَّ مطلوب لذاته» إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لآ صلاح 
له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة 
إليه ولفظها يدل على هذا فإنها فَعْلى من وقى يقي» وكان أصلها وقؤى. 
فقلبوا تان ناك كما قالو) داكو الوزانة ر تجا كن الرده م مد 
الوخمء ونظائره. فلفظها دال على أنها من الوقاية فإن المتقي قد جعل بينه 
وبين النار وقاية» فالوقاية من باب دفع الضرء والبرٌ من باب تحصيل النفع» 

فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة)"". 


والشوى قتعم عت قعل اللافات وتعحوين لها المدكزات» قال 
أبو وائتل: علمت أن المتقي ذو نهية» أي: تقواه تنهاه عن الفاحشة. 

والمؤمنون المتقون» ومفاتيح للخير مغاليق للشرء قال جبير ابن نفير: 
كان اس لوقام وك اللاعية كول لاسن انَحنٌأعْرَف بكُمْ من البيّاطرة 
بالدّواب قد عَرَفْنَا خيّاركُم منْ شراركم. أما خياركم فالذي يُرجَى حَيرُه 
ويومَنُ شه وَأماشرارْكُمْ الذي لاير جى خَيْره وَلَايُؤْمن شَره وَلَا يق 
00 


وهذا الذي ذكره أبو الدرداء رضي الله عنه في تصنيف الأخيار والآشرار 


.)١١- 1١١ الرسالة التبوكية (ص‎ )١( 
رقم 159)» وصحّحه الألباني في المشكاة‎ - 85/١( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )5( 


.)59495( 


الدرس الثامن: ١‏ 1 َ ينذا عد عند 5 


40 6 
هو حقيقة التقوىء فالتقوى هي كما سبق: كف الأذى. وبذل الندى. ولذلك 
فأصحاب النفوس الزكية يحبون الخير للناس» ويكفون شرورهم عن 

الخلقء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومن أحب أن يلحق 
بدرجة الأبرار فلينو في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلقء فيما يمسر 
الله من مصالحهم على يديه؛ وليطع الله في أخذ ما حلء وترك ما حرّم» 
وليتورع عن الشبهات ما استطاعء فإن طلب الحلال والنفقة على العيال 


باب عظيم لا يعدله شيء من أعمال البر)0"©. 


وقد بيّن غير واحد من السلف حقيقة التقوى من لزوم الطاعة وصنع 
المعروف,. وكف الأذى عن المسلمين» فقال عبدالله بن عون: «أحب لكم 
يا معشر إخواني ثلاثة: هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار» ولزوم الجماعة. 
والكفٌ عن أعراض المسلمين»)2©. 


وقال أبوعلي الحسن بن علي الجوزجاني: من علامات السعادة 
على العبد: تيسير الطاعة عليه وموافقة السّنة في أفعاله» وصحبته لأهل 
الصسااع وعسن أخلاقة انم الأخنوان وذل بخروفة للخلق وامتمامه 
للمسلمين» ومراعاته لأوقاته)20". 


() شرح حديث جبريل (ص؟ .)1١‏ 
(؟) حلية الأولياء (”/ ١‏ 5). 
(”) الاعتصام .)١97 /١(‏ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


فالمتقون علاماتهم معروفة ظاهرة» من علاماتهم: 
١‏ - لزوم السّنة ومجانبة البدعة» قال الشاطبي رحمه الله”©: «الولاية لا 


تحصل لتارك السّنة». 


522 م 2 20 م ل مم 2 زقة ع يمر 

رسول الله يَكلَِةِ: «إنى لأعرف أصوَات رفقة الأشعربِينَ بالقرآن حنّ يَدَخَْلونَ 
3 َه 3 50 ل 0 0 1 ل ا ات 1 
بالليّل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقران بالليل» وإن كنت لم أرَ منازلهم 


رصة 2ه 
حينّ نزّلو بالنهار)”". 
وقاليعية اللفين تعره وقى الل فس إن للؤيما ف ناءتوإن فاق 


0 5 506 ا 5 م0 
بيوتاء وإن بيوت بني مقرّن من بيوت الإيمان) 8 


ويحيى بن معين رحمه الله أخذ بركاب محمد بن عبدالجبار القرشي 
الهمذانى فقيل له فى ذلك فقال: «ألا أفعل هذا برجل لا نراه إلا راحلاً فى 


4 


طلب العلم» أو وارداً من غزوء أو صادراً عن حج 
وقال الشعبي رحمه الله: إن كان أهل بيت تخلقوا للجنة» فهم أهل هذا 


(1) الاعتصام )151/١(‏ ط - مكتبة التوحيد. 
(0 رواه البخاري» كتاب المغازيء باب غزوة خيبر (ص "١8‏ - رقم 5 » ومسلم. كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين (ص ١١١١‏ - رقم /1101). 


(؟) تاريخ ابن أبي خيثمة (7/ .)١7‏ 


(4) تهذيب الكمال (١؟//01).‏ 


الدرس الثامن: ١‏ 1 َ ينذا عد عند 5 


البوك #علقمة بق قسن و0 
فبيوت المتقين معروفة» بيوت طاعة» وسترء وتلاوة قرآن» وخير. 


- كف الأذى عن المسلمين: وهذا من أوضح علامات المتقين» قال 
الحسن البضوئ رمه اللهة #إن لآهل التفوى أعلاما تعرفون بها: صدَق 
الحديثء ووفاء بالعهد. وصلة الرّحمء وحسن الجوار» ورحمة الضعفاء. 
وقلة الفخر والخيلاء» وبذل المعروفء وقلة الغاتلة للناس» وحسن الخلق» 


وسعة الحلمء واتباع العلم)”". 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: «لا يكون العبد من المتقين حتى 


ع 
يامنه عدوه)7". 


5 - الحرص على الوقت: فالتقى يعرف أن وقته ظرف لفعل الطاعات» 
وأن الأعمال ترفع كل يوم» فيحسن اغتنام الأوقات ليوافي ربه بموجبات 
الرضاء قال الحسن البصري رحمه الله: «ابن آدم» نهارك ضيفك» فأحسن 
ل 

.)2077/7١( تهذيب الكمال‎ )١( 
(؟) الزهد لهناد (؟008/5).‎ 


(؟9) سير أعلام النبلاء (//537177). 
(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال 86/١ ٠(‏ ل). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


92 6 
- الخوف من عدم قبول الأعمال: وهذا ما نعت الله به المؤمنين» 
قال تعالى : :3 وليب يبون مآءاتوأ ولوب وجلة أ ل ويم عون (30) 44 [المؤمنون: 
قالت عائشة رضي الله عنها للنبي وَلكةِ: هو الذي يسرق ويزني ويشرب 
أبي بكر يا بنْتَ الصّديق» 


ه ساعءع 
8 
- 


العم وعو قاف للعووه قال تالكا 
قو 0 ا رلاعير ع س ةم 42 0000 - )0 
ولكنه الذي يصَلي وَيَصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل"""''. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله فى شأن خير هذه الأمة: 
اوكانوا يتَهمٌون أعمالهم وتوباتهم» ويخافون أن لا يكون قد قبل منهم 
ذلكء فكان ذلك يُوجِبٌ لهم شدَّة الخوف. وكثرة الاجتهاد في الأعمال 
الصالحة. قال الحسن: أدركتٌ أقواماً لو أنفق أحدهم ملءَ الأرض ما أمنّ 
لعظم الذنب في نفسه. 

وقال ابن عون: لاتق بكثرة العمل» فإنّك لا تدري أيُقبل منك أم لا ولا تأمن 
ذنوبك: فإنّك لا تدري كُفرَتُْ عنك أم لاء إِنَّ عملك مُعَيّبٌ عنك كله)". 


5 - الخوف من الذنوب: قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إن 
المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه؛ وإن الفاجر 
يرى ذنوبه كذباب مرَّ على أنفه. فقال به هكذا)0". 

٠7١8ص( رواه أحمد (5/ 27265» والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنين‎ )١( 


.)71١/6 رقم‎ - 


07 جام العلرع والسف 11 
(9) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة (ص ٠١917‏ -رقم17208). 
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الدرس الثامن:لعلكم تتقون 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «إن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما 
عنده من الإيمان فلا يأمن العقوبة ب بسببهاء وهذا شأن المؤمن دائم الخوف 


والمراقبة» يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله السيء)"". 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: (إنكم تعملون أعمالاً هي أدق في 
عيونكم من الشعرة ة كنا نعدّها على عهد رسول الله يَللِةِ من الموبقات)”". 


قال ابن أبي جمرة رحمه الله: «إن قلب الفاجر مظلمء فوقوع الذنب 


خفيف عنده ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وعظ يقول: هذا سهل)7". 


وقال ابن القيم رحمه الله: «والله سبحانه وصف أهل السعادة 
بالإحسان مع الخوف. ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن» ومن تأمل 
أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية الجد في العمل مع غاية 
الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن»)”". 


لل بذ لك من لقعلاف القت ولاب من أ 


رع سم 


نَفْسَهُ هَوَامًا وَتَمَنَى عَلَى الله الأَمَانيٌ 1م 


.)1١0 /1١1( فتح الباري‎ )١( 

(7) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب مما يُنّقَى من محقرات الذنوب (ص70١١‏ - رقم 5497). 
(") فتح الباري .)١١5 /١١(‏ 

(4) الجواب الكافى (ص57). 

(5) رواه أحمد .)١174/4(‏ 


1 


نذالا ٠‏ ف موسر عيض" 
لمن حرسْصَان 
لوامنا لمان ق بتر عمضان 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب 
غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم؛ وتزيّنوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا 
2 منكم خافية)"". 

وقال الحسن رحمه الله: «لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه ما أردت 
يكلس ونا آزدت باكن و ونا آردت كدوس ؟ والقاعز عضن ندكا: لا 
يحاسب نفسه). 

رزقال سنس غهر افومقية]للةة زلاكوةا لسن سنا ع رك اليه 


قد مغانت تن القريق لتدريكه ولهذا قبل #النفس كالغترياك لوانت 
إن لم تحاسبه ذهب بمالك». 


وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول: 
عدخ باشب اشاحملك علق مامتجتايوة 5ذا؟تناحناك على ما 
صنعت يوم كذا؟). 

وقال مالك بن دينار رحمه الله: «رحم الله عبداً قال لنفسه: ألست 
صاحبة كذا؟! ألست صاحبة كذا؟! ثم زّمهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب 
الله عز وجل كان لما قات ار 


.)١59ص( رواه أحمد فى الذهد‎ )١( 
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الدرس الثامن: ١‏ 1 َ ينذا عد عند 5 


قال ابن القيم رحمه الله: «وجماع ذلك: أن يحاسب نفسه أولا على 
الفرائض. فإن تذكر فيها نقصاً تداركه. إما بقضاء أو إصلاح. ثم يحاسبها 
على المناهي» فإن عرف أنه ارتكب منها شيئاً تداركه بالتوبة والاستغفار 
والحسنات الماحية. ثم ييحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان قد غفل عم 
خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى. ثم يحاسبها بما تكلم به» أو 
مشت إليه رجلاه» أو بطشته يداه أ تضكقه أذناءة ماذا أرادت بهذا؟ ولمن 
فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لابْدّ أن يُنشر لكل حركة وكلمة منه 
ديوانان: ديوان: لمن فعلته؟ وديوان: كيف فعلته؟ 


فالأول سؤال عن الإخلاص. والثاني سؤال عن المتابعة» وقال تعالى: 

ووريلكت َمتَحَلتَهم أب جمعينت (0) عَمَمانويحَمَُونَ (05) 46[الحجر: -98]» وقال 
جالي: ا َيِل إليَهِمْ وَلَتَسَسََك الْمَرْسَنَ ((0) فلنَقْضَنَّ عه 
بعِثْرِوَمَاكَ بيت (5) 4 [الأعراف: * - ]» وقال تعالى 00 


صِدَقِهم وَأَعدَّ ِلَكفرنَ عدبا يما (4) 46 [الأحزاب: 4]. 
فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟)7". 


لقتو تونب طاقن ابرع لع سر زفق 
الدنيا والآخرة. قال تعالى: وَالْمِقبَهُ لمن للمتقترت لْمتّقيس 5 6*[الأعراف: ١54‏ 


وقال: وَالْمقِبَةُ ِلتقَوى (059) 46 [طه: قال ابن القيم رحمه الله: «والمراد 


.)155- 156 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


7011 نأف حسر نيضار" 
لين حصان 
فوامنا ليان ق برع مضان 


92 6 
حم سنو ع سر وا 4 ور 
0 00 0 فق وني كك اكاك تلنها أت لامرك 
للَمتّقِيت 5 4[هود:44]» أي عاقبة النصر لك 
وات 00 


2 


وكذلك قوله:88 وَأَمْرَأَمَْكَ يالصَكرة وَأصطير عَليَا لا مكلك ردقا كن مَزفُك 


2< ل ره رو س2 


وَالْصقِبَة للتقوى (05) 6 [طه: ”0 وقال تعالى: 8( وَإِن تَصَيروا وتَنَّفواْ لا 
يدرك 5 يَدُهُمْ كا سيا () 4 [آل عمران: وقال: 38 ب إن تَصيروأ مهأ 
وبأو ين مَوَرِهِمَ عدا ددم ركم حمس َالكفي ين الْمَكَهِكَ مسَوَمِرنَ (00 * [آل 
تفار ولاك خسار العو يرست 21١‏ عبر خراء وصيويه نشل رن 


وو ددا به 55021 6 عير ١‏ ل وت عير ل عو ١‏ امود 


يوشف 2 وَهَدَذَا ل مد مرج دعكا 0 الله 


#-ه 
01 


8 7 ل م 1 50 : هو 
لرو عير اه وار راي سرت يز العو والوالال ورور على 
رلوعير جو م لكي 7 سه سس سم يه تسا 


ومن يق أللَهَ يجعل لَه ررل يوكتة نيك ومن َكل عل الله فهو 


حَسَبهُة إن أله بلع مرو قَدجَعَلَ أله لحل شَىْ و قَدَوَا (2) 6 [الطلاق: ؟- ]. 


وقد روى ابن ماجه وابن أبي الدنيا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 
ئِِ قال: َوْ عَمل النَّامِنَ , كلهم بِهَذْه الآية لو سعد 200 


1 


.)418- 91١ا//5( إغاثة اللهفان‎ )١( 


الدرس التاسع: أحكام الزكاة 


55ل 1 
الدرس التاسع 
0 نه 4 
8<42- سس لم جب يي 


0” 


أمر الله المؤمنين بأداء الزكاة فرضا وحتماء قال تعالى: 9 وَأَقِيمُوأ الكو 
و يرأ لَك () 46[البقرة: وهي ركن الإسلام الثالث» فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال رسول الله وَكِلِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وصوم رمضانء وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» رواه البخاري""'. 


وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
بعث معاذاً إلى اليمن وقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله. فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلكء فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإن 
هم أطاعو لذلك. وإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم, فإنها ليس 
بينها وبين الله حجاب»». متفق عليه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”": «فمن آكد العبادات الصلاة» 
وتليها الزكاة» ففى الصلاة عبادته» وفى الزكاة الإحسان إلى خلقه». 
)١(‏ جرى عمل أكثر الناس عندنا إخراج الزكاة في رمضان» وهذا طيبء لأن المتصدق عليه في رمضان 


أكمل حالا في الغالب منه في سائر الشهور. ومن كان حوله في غير رمضان وأراد أن يوقت في 
رمضان يمكنه تقديم زكاته في رمضانء ثم يكون حولا له سائر الأعوام. 


(0) مجموع الفتاوى (0؟5/7) 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


9 66 
ومن رفق الله بعباده وتخفيفه ورحمته أنه لم يجعل الزكاة في كل 
أصناف أموالهم., ولافي قليله» بل في أصناف محددة إذا بلغت نصاباء 
ومقدار الزكاة في ذلك يسير جداً يكون سببا في تطهير صاحبه من الشح 
وتزكية نفسه وتربيته على البذل والجود والعطاء ونفع الناس» ويكون سببا 
في حفظ المال من الآفات وسببا في نمائه. 


قال ابن القيم رحمه الله”": «إنه - الله - جعلها في أربعة أصناف من 
المال» وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق» وحاجاتهم إليها ضرورية» 
أحدهاء الزرع والثمارء الثاني: بهيمة الأنعام: الإبلء» والبقرء والغنم. 
أموال التجارة على اختلاف أنواعها». 


وأدلة أنواع ما تجب فيه الزكاة وأنصبتها ومقادير ما يجب إخراجه كثيرة» 
إلا أننا نستطيع أن نذكر الحديث الجامع لذلك وهو حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه عن النبى يل قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, ولا 


فيمادون خمس ذود صدقة» ولا فيما دون خمس أواق صدقة).2©. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'": «افتتتح مالك رحمه الله «كتاب 


.١99ص زاد المعاد‎ )١( 
.775717 رواه مسلم كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (ص 97" - رقم‎ )7( 


(6) مجموع الفتاوى (5 7/ 4). 


الدرس التاسع: أحكام الزكاة 


روي في الباب» وكذلك فعل مسلم في صحيحه. وفيه ذكر نصاب الورق» 
ونضايء الؤيل؛ ونصاب الحب والثمرء ثم الماشية والعين». 


وقال ابن المنذر رحمه الله(": «أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في 
تسعة أشياء: في الإبل» والبقر» والغنم» والذهب. والفضة. والبر» والشعير» 
والتمر» والزبيبء إذا بلغ كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة». 


فل شروط وجوب أداء الزكاة الإسلام قال تعالى: 3# ان 


حدما دحوم م 


َقبْلَ متهم تََمَسَهمْ إلا نهم مكفرواأ أله ورَسُولو 50 46 [التوبة: 65 ]. 


قال العلامة محمد بن عبدالله الزركشي رحمه الله'": «ومن شروط 
الوجوب الإسلام أيضاًء بلا نزاع» أي وجوب الأداءء إذ الزكاة قربة وطاعة» 
والكافر ليس من أهلهاء ولافتقارها إلى نية» وهي ممتنعة من الكافرء أما 
الوجوب في الذمة بمعنى العقاب في الآخرة فنعم». 

والكافر يعاقب في الآخرة على عدم أداء الزكاة وسائر فرائض الإسلام 
لأنها من حقوق كلمة التوحيدء لذلك قاتل أبو بكر الصدّيق والصحابة 
رضي الله عنهم المرتدين الذين امتنعوا من أداء الزكاة. 


قال ابن القيم رحمه الله : (شرائع الإسلام التى هى تفصيل هذه الكلمة 


بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» هو تفصيل لا 
)١(‏ مجموع الفتاوى (4/75). 

(0) شرح مختصر الخرفي .)5١١/57(‏ 

إفرة بدائع التة لتفسير (0/ ”57 7). 


1 


6 ارا لان جضان 5 
إله إلا الله» فالمصدق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله وكذلك لم 
لا تحصل النجاة من العذاب على الإطلاق إلا بها وبحقهاء فالعقوبة فى 
الدنيا والآخرة على تركهاء أو ترك حقها». 


والزكاة لابد لها من النية حين إخراجها ولا تدخلها النيابة بغير ذلك؛ 
لأن الله فرّق بين نوعي دافعي الزكاة بحسب نياتهم» فمن أداها بنية الزكاة 
طيّبة بها نفسه فهي زكاة» ومن أداها مغرما فهي غير مقبولة» قال تعالى: 3# 


و 


ا 1 عو ب ب اف عر جب ل مر 


02 له ١‏ - 2 - 5 
وماءائيسّم من ركوو ترِبدوت وَجَه الله َأوْلكِيكَ هم الْمصْعِمُويَ (5) 46[الروم: 9 وقال 
58 7 ر رص« هود ش ا ا 010 و موس 75 
تعالى: 38 وَدنَلْأَحمَابٍ من يَسَّحْدْ ما سق مغرما ويكريص بود الدَوايرَ (00) 46 [التوبة: 
58 وقال تعالى: 8[ وَمَِالْأْحرَاِ مَن يُؤْمِنُ لَه وَالْيوَ و الآِرٍ وَيَنَّحِذْ 


سدسم و و رد هدوح 


م يَنفِقُ فُرْتٍ عند أله وَصَلُودتِ سول ألا مها رب لهم (80) 44 [التوبة: 44]» وفي 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله ب في الزكاة: «من 
أعطاها مو ترا نا فله أجرها»» رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 

ومن هنا تكلم العلماء فيمن يقوم بإخراج زكاة الشركات المساهمة؛ قال 
سماحة المفتي العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله”"2: «لاريب 
أنه لابد في إجزاء إخراجها من نية المالك عند إخراجها أو من يقوم مقامه 
من وكيله إن كان جائز التصرف أو من يلي ماله إن كان غير جائز التصرف 
كوالده ووصيه ونحوهماء وحيث كان الأمر كما يغلب على الظن وكما 


.)١١9- ١1١8 /5( مجموع رسائل وفتاوى سماحة المفتي محمد بن ابراهيم آل الشيخ‎ )١( 


الدرس التاسع: أحكام الزكاة 


52 6 
يتسامع من بعض أهل السهمان عدم رضاهم بتولي مجلس إدارة الشركة 
لتفريق الزكاة فإنه لا يجزئ إخراج مجلس إدارة الشركة لهاء لعدم الإذن 
من المساهمين في ذلكء بل يدفع ربح سهمان المساهمين إليهم كاملا 
غير محسومة منه الزكاة» ليتولى أرباب السهمان إخراج تلك الزكاة إلى 
مستحقيها بأنفسهم إن كانوا جاتزي التصرف أو من يلي أموال القاصرين 
منهم بالنية». 
أما الصبي والمجنون فيخرج زكاة أموالهم وليهماء لأن الزكاة حق المال 
فتجب على الصغير والكبير» لا يشترط لها بلوغ مالك المال» يدل لذلك 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي كل معاذاً إلى اليمن» 
وفيه (إن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم» وترد على 


فقرائهم) متفق عليه. 


قال البغوي رحمه الله”": «قال: «صدقة أموالهم»» دليل على أن الطفل 
الغني يلزمه الزكاة». 

وفي مناظرة أبي بكر لعمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم في قتال 
مانعي الزكاة» قال الصدّيق رضي الله عنه: «وإن الزكاة حق المال» متفق 
عليه» وهذا إجماع من الصحابة على أن الزكاة حق المال» كلهم أقر الصدّيق 
عل ذلك 


)١(‏ شرح السنة (0/ "/ا8). 


7011 نأف حسر نيضار" 
لين حصان 
فوامنا ليان ق برع مضان 


قال العلامة محمد بن عبدالله الزركشى الحنبلى رحمه الله(2: «واعتمد 
أحمد رحمه الله على أقوال الصحابة» فقال في رواية الآثرم: خمسة من 
أصحاب رسول الله يَكِةِ يزكون مال اليتيم. 

وفي الموطأً بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في 
مال اليتيم لا تأكله الصدقة» وفيه أيضاً عن القاسم بن محمد قال: كانت 
عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج 
من أموالنا الزكاة. 

وروى الآأثرم نحو ذلك عن عليء وابن عمر. وجابر رضي الله عنهم. 

إلارواية عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهي معارضة بروايته 
الأخرى. ولأن الزكاة من حقوق المال» فوجبت على الصبى والمجنون» 
كنفقة قريبهما وزوجتيهماء وبهذا فارقت الصلاة والحج. لتعلقها بالبدن» 
ونية الصبى تضعف عنها»). 

ومن شروط الزكاة الملك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"): 
«ولابد في الزكاة من الملك). 


ومن هنا نص العلماء على أنه لا زكاة في بيت مال المسلمين» فموارد 


(؟) القواعد النورانية (١55///1؟).‏ 


الدرس التاسع: أحكام الزكاة 


الدولة المودعة فى بيت مال المسلمينة لا زكاة فيهاء» قال العز بن عبدالسلام 
رحمه الله'"؟: «لا زكاة فى بيت المال». 


ويلتحق بهذا الكلام في الآأوقاف هل يجب فيها الزكاة؟ 


قال العلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله”": «إن كان 
الوقف على معيّنِين وبلغت حصة كل منهم نصاباً وجبت فيه الزكاة» والذي 
يخرجها مالكهاء أو وكيله بنية الزكاة» فلا تجزي بدون نية» لقوله كَكَِِ: «إنما 
الأعمال بالنيات». 


وإن كان الوقف على غير معيّن كالموقوف على الفقراء والمساجد 
والمدارس والأربطة ونح و ذلك من أعمال البر فلا زكاة فيهء لأن من 


شروط الزكاة تمام الملك). 


تن رويط للق اسح لاق مول شل إلبنا رن سامقة الشرط 
صريحاً منطوقا به في حديث علي رضي الله عنه» وفيه أن رسول الله يك 
قال: «إذا كانت لك مائتا درهم - وحال عليها الحول - ففيها خمسة دراهم» 
وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارً» وحال عليها الحول» 
ففيها نصف دينار»» رواه أبو داود وصححه البخاري. 


.)71917 قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (؟/‎ )١( 
.)١9 /5( (؟) فتاوى ورسائل سماحة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ 


للد 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وسنة النبي وَكِةٍ الفعلية دالة على اشتراط الحول للزكاة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله''': «الحول شرط في وجوب الزكاة في العين 
والماشية كما كان النبي كَلِةِ يبعث عماله على الصدقة كل عام؛ وعمل 
بذلك الخلفاء في الماشية والعين» لما علموه من سنته». 


وأما الزروع والثمار فحولها وقت حصادهاء قال تعالى: 9# وَءَانُوا حَفّهُ. 
يَوَمَ حَصاوِي (8) 6 [الأنعام: »]14١‏ فالزرع قبل الطيب يكون علفاً لا قوتا ولا 
طعاماء فإذا طاب وحان الآكل الذي أنعم الله به وجب الحق الذي أمر 
الله به» إذ بتمام النعمة يجب شكرهاء ولابد من الوسق وهو الوزن والكيل 
لأن مقادير الزكاة أنصبة محددة من الله. فوزن الزرع والثمر من ضروريات 
ولوازم إخراج الزكاة ليتم شكر النعمة.”) 

وقوله تعالى: وَءَانُوأ حَقَّهُديَوَمَ حصكادوء (10) 6 [الأنعام: 0 لايدل 
على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض. قال شيخنا العلامة محمد 
العثيمين رحمه الله": «هو مخصوص نوا 0000 

ومن الأدلة فرضية زكاة الزروع والثمار قوله تعالى: (١‏ يها ألَدََامَئوَا 
َنفِفوأ من طِيْبَتِ مَاكسَبْشُمْ وَمِمَآ حمالم من الارْضٍ 50 4 [البقرة: 739]» ودليله 
من السنة قول النبى يَلِِ: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). متفق عليه 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5 7/ .)١5‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (/ 5 .)٠١‏ 


2 


الدرس التاسع: أحكام الزكاة 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله”©: «المراد به الحبٌّ الذي 
يقتات ويدّخرء فكل مكيل مدّخر من تمر أو حب ففيه الزكاة» بشرط أن 
يبلغ خمسة أوسقء أي: ثلاثمائة صاع بصاع النبي كَلِدِ). 

فالوستق شوق ضاعا وخخيسلة ارسق #لاثماقنة اع وهو الداع سر 
وستمائه كيلو غرام'". 

وقال ابن قدامة رحمه الله في شرط زكاة الزروع والثمار”” «أن يكون 
مما يدّخرء لأن جميع ما اتفق على زكاته مدّخره ولآن غير المدخر لا تكمل 
ماليته» لعدم التمكن من الانتفاع به في المال». 

وقال ابن القيم رحمه الله"»: «ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل» 
والرقيق» ولا البغال ولا الحمير» ولا الخضروات. ولا المباطخ» والمقاثي 
والفواكه التى لا تكال ولا تدّخر إلا العدب والرطب فإنه كان يأخذ الزكاة 
منه جملة» ولم يكن يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس» والخضروات ليس 
فيها زكاة. 


وعن معاذ رضى الله عنه أنه كتب إلى النبى يَكِدِ يسأله عن الخضروات» 


إفرة الكافي (ففيض 06 


(5) زاد المعاد ص١٠٠”‏ 


نذالا ٠‏ ف موسر عيض" 
لمن حرسْصَان 
لوامنا لمان ق بتر عمضان 


وهيى البقول؟ فقال: ليس فيها شيء» رواه الترمذي وقال: إسناد هذا 


(2 


الحديث ليس بصحيح. وليس يصح في هذا الباب شيء""". 


وقال الترمذي رحمه الله" «والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس 
فى الخضروات صدقة». 


ووجه حجية ذلك كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله”": «وقولهم 
في مثله حجة لاستمرارهم على ما كانوا عليه في زمن النبي يَكةٌ في ذلك». 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ؟: «ولما تناظر أبو يوسف ومالك 
بالمدينة بحضرة الرشيد في مسألة الصاع» وزكاة الخضروات» احتج مالك 
بما استدعى به من تلك الصيعان المنقولة عن آباتهم وأسلافهم, وبأنه لم 


فقال أبو يوسف: لو رأى صاحبي ما رأيت» لرجع كما رجعت». 


وما لم يكن فيه زكاة من أنواع الخضروات والفواكه فإن الزكاة في قيمته 
إذا بلغ نصابء قال الزهري والحسن: «تُزكى أثمان الخضر إذا بيعت وبلغ 
الثمن مائتي درهمء وقاله الأوزاعي في ثمن الفواكه».*) 
(؟) جامع الترمذي ص ١75‏ 


() التنبيه على مشكلات الهداية (؟6757/5). 
(5) البداية والنهاية »)١95 /٠١(‏ وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله «وهذا إنصاف منه). 


(6) الجامع لأحكام القرآن (1/ 7 .)١٠١‏ 


الدرس التاسع: أحكام الزكاة 


وفي وقت إخراج الزكاة لابد من التنبيه إلى أن نماء المال المتصل له حكمه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله""': «وربح المال مضموم إلى 
أصله. يزكي الربح لحول الأصلء وإذا كان الأصل نصابا عند الجمهورء 
وإن كان الأصل دون النصاب فتمّ عند الحول نصابا بربحه ففيه الزكاة عند 
مالك رحمه الله وإن كان معه عرض للتجارة ثم ملك ما يكمل النصاب 
فعليه الزكاة»). 


والدليل على أن نماء المال المتصل له حكمه حديث الثلاثة الذين أطبق 
عليهم الغار» فأحد الثلاثة استعمل أجيراً على فرق من أرزء فذهب وتركه 
فعمل إلى ذلك الفرق فزرعه؛ فصار من أمره فاشترى به بقراًء فلما جاء 
العامل يطلب أجره. أعطاه البقر كلها.9) 

ويجوز تقديم الزكاة إذا بلغ المال نصابا ولم يأت الحول بعد لمصلحة 
تقتضي ذلك كما لو كان في بعض النواحي فاقة ومجاعة أو يكون المسلمون 
في جهاد يحتاجون في ذلك إلى زكوات المسلمين, والدليل على ذلك تقديم 
العباس رضي الله عنه زكاته سنتين» قال العلامة محمد بن عبدالله الزرركشي 
الحنبلي رحمه الله'": «تعجيل الزكاة داخلة في سلك تقديم الحكم بعد 
وجود سببه وقبل وجود شرطه. ويُشترط لتقديم الزكاة قبل الحول تمام 
النضات“:ليوخل شبت الزكاة»: 


.)١9 /” 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0" 550 (؟) رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار (ص رقم‎ 


() شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 5 57). 


7011 نأف حسر نيضار" 
لين حصان 
فوامنا ليان ق برع مضان 


وحذر العلماء من تأخير إخراج الزكاة» فقال شيخنا العلامة محمد 
العثيمين رحمه الله”': «التعجيل فيه فاتدة للمستحقين للزكاة» أما التأخير 


المال قد يتلف. ويتعلق الشىء بذمة من وجب عليه». 


وإن كان في تأخير بعض الزكاة لاكلها مصلحة لا تحايلاً 
ولا بخلاء كما يحصل لكبار التجار في الخليج يقصدهم 
المحتاجون والقائمون على إغاثة المحتاجين من المسلمين 
من أقطار الدنيا فلا بأس بيهذاء لكن يُميّْر هذا المال الزكوي 
عن سائن ماله فى عسات قاض :ويكىب"ذللك فى حسناباتة 


ويُعلم خاصته وأهله. واللهأعلم. 


أما مقدار زكاة الذهب والفضة فهو ربع العشرء فعن علي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَِّ: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول 
ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء حتى يكون عليك عشرون ديناراًء 
وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» فما زاد فببحساب ذلكء وليس في 
مال زكاة حتى يحول عليه الحول)”" 


(1) رواه أبو داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة (ص 777 - رقم 151/7)) وسبق الكلام في 
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وجاء فى حديث أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه له أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يَلِةٍ على 
المسلمين» وأمر الله بها رسوله يَكِةِ اوفي الرقة ربع العشر). 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله”"2: «فائدة معرفتنا بربع 
العشر أنه واحد من أربعين أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين» فإذا 
أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين» فما خرج 
فهو الزكاة. 

فمثلا: أربعون مليونا زكاتها مليون» تحصل بقسمة أربعين على واحد). 

والدينار المراد به فى الحديث الدينار الإسلامى ووزنه يبلغ أربعة 
غرامات وربع» فعلى هذا العشر ون دينار تعادل خمس وثمانون غراما من 
الذهب الخالص. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله'"2: «وقد حررناه فبلغ 
خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالصء فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع 
لايضرء لآن الذهب لابد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه 
ويصلبه. وإلا لكان لينا». 


.22١7/5( الشرح الممتع‎ )١( 
.)21١/5( الشرح الممتع‎ )0( 
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نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


والفضة مقدار نصابها وزنا جاء مصرحا به فى حديث جابر رضى الله عنه أن 
رسول الله يَكِةٍ اليبس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)؛ رواه مسلم. 

والأوقية أربعون درهماء قال شيخنا العثيمين رحمه الله”": «الدينار 
يساوي أربعة غرامات وربعاء والدرهم يساوي سبعة أعشار المثقال» فإذا 
ضربت سبعة أعشار في مئتي درهم يكون الناتج مئه وأربعين مثقالا من 
الغرامات» وإذا ضربت في أربع غرامات وربع يخرج خمسمائه وخمسة 
و 

والأوراق النقدية أثمان تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله”(": «إن الأوراق النقدية 
تعتبر من الفلوسء لأنهما عوض عن النقدين يُصرف بها النقدان». 

وأيهما يعتبر فى نصاب النقدين: الذهب أو الفضة؟ 

المعتبر الآحظ للفقراءء» فإن كان ثمن أحدهما في وقت وجوب إخراج 
الزكاة على من ملك النقدين يبلغ نصابا عند صاحب النقدين أخذنا به. 

واعتبار الأحظ للفقراء لا يعارضه حديث معاذ رضى الله عنه أن النبى 
كِِ قال له «إياك وكرائم أموالهم». متفق عليه. 


)0 5 /5( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ )١( 


(؟) الشرح الممتع (98/5). 
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96 6 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله""2: إن بينهما فرق» فحديث 

معاذ رضي الله عنه فيما إذا وجبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال» أما هذا 
فقد وجبت باعتبار أحد النقدين ولم تجب في الآخرء فاعتبرنا الأحوط 
باعتبار أحد النقدين» وما هو الأحوط؟ هو ما بلغت فيه النصاب إن كان 


ذهبا فذهب. وإن كان فضة ففضة». 


وإعتبار الأحظ للفقراء في إخراج زكاة النقدين إحتياط معتبر شرعاًء لأن 
النقد عوض عن الذهب والفضة» والنصاب متحقق في أحدهماء وهذا التنبيه 
نذكره حتى لا يلزمنا أحد بتعميم الإحتياط في كل ما اختلف فيه من فرض 
بعض الأصناف الزكوية أو مقاديرها المختلف فيها كما في زكاة الزروع. 


ومن هنا لا نختار احتياط أبي بكر ابن العربي رحمه الله في زكاة الزروع 
حيث قال:(" «أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو 
التمسك بالعموم). 


فإن هذا الترجيح الذي سلكه ابن العربي ظاهر الضعف. فإن قول النبي كَكله: 
اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه وقوله: «فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عثريا العشر» وفيما سّقَي بالنضح نصف العشر) رواه البخاري» 
بيان لقوله تعالى: :9 وَءَانُوأ حَقَّهُديوَمَ حصكاووء 10 #6 [الأنعام: 0114١‏ فإحتياط ابن 
العربي إسقاط لبيان النبي يكل وكفى بذلك بيانا لضعف هذا الاحتياط. 


.)١57/57( الشرح الممتع‎ )١( 
.)١57 /0( نيل الأوطار‎ )0( 


7011 نأف حسر نيضار" 
لين حصان 
لوامنا ليان ق بتر عمضان 


9 6 
قال ابن بطال رحمه الله”"": «وقد تناقض أبو حنيفة في هذه المسألة» لأنه 

استعمل المجمل والمفسر في قوله عليه السلام: «في الرقة ربع العشر». 
مع قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»» ولم يستعمله في قوله عليه 
السلام: «فيما سقت السماء العشر». مع قوله: «ليس فيما دون خمسة 


أوسق صدقة» وكان يلزمه القول به). 


وأما بالنسبة لزكاة الراتب الشهري فقد قال العلامة عبدالرحمن السعدي 
رحمه الله”": «المشهور من المذهب - الحنبلى - كما نص عليه فى 
المنتهى والإقناع وغيرهما أنه يبتدي حو لا لكل مقبوض منها على حدته. 


تشبيها وقياسا على ما يحصل بالميراث. 


واختار الشيخ تقي الدين أن جميع أنواع الأجر المقبوضة. أنه لا يشترط 
فيها تمام الحولء بل يزكيها لتمام حول ماله الذي حال عليه الحول أولا. 


وقول الشيخ هو الصحيح. لأن الأجر المقبوضة جارية مجرى مكاسب 
الأموال الموجود أصلهاء وهي أموال نامية» ومن حكمة الشارع إيجاب 
الزكاة في الآموال النامية» فالمرتبات التي تقبض على الوظائف والقيام 
بالأعمال» وكذلك الجعالات بمنزلة الأجر المقبوضة. 


)١(‏ شرح صحيح البخاري (7/ ة). 
هم مجموع مؤلفات العلامة عبدالرحمن السعدي (0”/ 0 
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96 66 
فالذي أرى أنك إذا جاءك رمضان تنظر ما عندك وما بقى فتزكيه؛ وما 
استهلك في هذه المدة» مدة كل حول. فلا زكاة فيه»). 
وتكلم كذلك العلامة السعدي رحمه الله في زكاة الأموال التي في ذمم 
الناس فقال”: «أما الذي له أموال متفرقة بين أيدي الناس» أو في ذممهم 
من جهة زكاته» فالذي في ذمم المعسرين الذين ليس لهم وفاء» لا تجب 
زكاته» والذي عند غيرهم وفي ذمم الموسرينء فعليه زكاته إذا تم حوله». 


وعروض التجارة فيها الزكاة. 


والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة القرآن والسنة والإجماع» 
قال تعالى :38 20 لدي اموا لفقا ون له هكسم وَمقًا يت 
لكُم ين الْذرْضٍ (50) 36 [البقرة: 519]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'": 
«فالآول يتضمن زكاة التجارة» والثاني: يتضمن زكاة ما أخرج الله لنا من 


الأرض»). 


والدليل من السنة حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله وَل 
قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»» رواه مسلم. فهذا 
الحدث له دلالتان: دلالة منطوق» ودلالة مفهوم. 


.٠١ 5 الفتاوى السعدية ص‎ )١( 
.)75 /75( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


و 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


دلالة منطوق أن أموال القنية لا تجب زكاتهاء ودلالة مفهوم مخالفة أنا 
ما أعد للتجارة ففيه الزكاة. 

قال ابن الملقن رحمه الله”' «هذا الحديث أصل فى أن أموال القنية لا 
للتعارة ايها الآ بالنيةة .و قاقد شكلقة تيه لا بعينةاء 

وعن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي يك يأمرنا أن نخرج الزكاة مما 
نعذه للبيع»» رواه أبو داود”". 
أد زكاة مالك فقلت: مالي إلا جعاب وأدم, فقال قومهاء ثم أد زكاتها”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'*» «اشتهرت القصة بلا منكرء 
فهي إجماع». 

وقال ابن المنذر رحمه الله «أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة 
التجارة». 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (0/ 07 - 4 0). 


(5) رواه أبو داود 
(*) .رواه أبو عبيد في الأموال (7/ 608١‏ - رقم »)١١77201١71١‏ وإسناده ضعيف. 


(5) مجموع الفتاوى (5 7/ .)١8‏ 
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وهنا لابد من التنبيه إلى أن الخلاف الواقع بعد إجماع الصحابة في زكاة 
عروض التجارة لا يعتد به» فالعبرة بالإجماع السابق» قال ابن الملقن رحمه 


الله''" «الظاهرية مسبوقون بالإجماع». 


قال عبدالرحمن بن عبدالقاري: كنت على بيت المال» زمن عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه» فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم 
حسبهاء شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شواهد المال على الشاهد 


والغاتيت”2: 


ومجرد تصور القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة كاف 
فى معرفة ضعفه. فغالب أموال الناس من لدن الصحابة إلى يومنا هذا 
في التجارة» ونماءها معلوم فتعطيل زكاتها تضييع لاكبر أنواع الآأموال 
الزكوية. 

وعروض التجارة تخرج فيها القيمة» لأن البضاعة ليست مقصودة 
للتاجر» فهو يتجر بما يزيد في ماله ويوجب نمائه» والقيمة تعتبر وقت 
إخراج الزكاة» قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله”" «وتعتبر 
قيمتها عند تمام الحولء. فلا يعتبر ما اشتريت به). 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ /01). 


(0) رواه أبو عبيد في الأموال (؟/ 6٠١‏ - رقم ))١١7١‏ وهو حسن. 
(*) شرح عمدة الأحكام (؟/ 056). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


ونحن إذ نتتحدث عن إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة: ننبه إلى أن 
هذا الحكم لايعمم في سائر الأصناف الزكوية» لآن الواجب إخراج الزكاة 
من جنس ما وجبت فيه إلا عند الحاجة» يدل لذلك حديث أنس رضي الله 
عنه أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله يَكِةِ على المسلمينء والتي أمر الله بها رسوله يَلِِدِه وفيها ومن 
بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة؛ وعنده حقة» 
فإنها تقبل منه» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهماء ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة» وعنده الجذعة. فإنها تقبل 
منه الجذعة» ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين»؛ رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه"" «وللناس في إخراج القيم في الزكاة 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تجزيء بكل حالء كما قاله أبو حنيفة. 

والثاني: لآ تجزئ إلا عند الحاجة؛ مثل من يجب عليه شاة في الإبل 
وليست عنده» ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس. 


وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحاء فإنه منع من إخراج القيم» 


وجوزه في مواضع للحاجة. 


لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه» فجعلوا عنه في إخراج القيمة 
روايتين» واختاروا المنع» لأنه المشهور عنه» كقول الشافعي. 


1 


)١(‏ القواعد النورانية /١(‏ 59؟). 
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وهذا القول أعدل الأقوال». 


0 


يزاين و كن اقب هدرها ‏ غلن تعدا نه قبا جد للخلاة 
فليس فيه زكاة» وما أعد للتجارة فهو عروض تجارة تقوم قيمتها وتخرج 
زكاتهاء فمن اشترى أربع سيارات بقصد التملك لا تجب فيها الزكاة» ومن 
اشتراها للتجارة فالزكاة في قيمتها. 

وكذلك من اشترى عقاراً بقصد التملك وبناؤه والسكنى فيه فليس فيه 
زكاة» ومن اشتراها بقصد التجارة ففيها زكاة» والدليل على ذلك حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه «ليس على المسلم في عبده ولاافرسه صدقة)». 
رواه مسلم. 

والعقارات المعدة للتملك وتؤجر فالزكاة في ريعهاء قال العلامة 
المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله(" (إنما الزكاة في ريعها إذا 
بلغ نصابا». 


والزكاة واجبة في بهيمة الأنعام» عن جابر رضي الله عنه قال رسول 
الله يد اليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)»؛ رواه مسلمء وقال 
كه : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة 
لس ا 


أذداليا ٠‏ .ف حمروسر عيض" 
الم حسصَان 
فوامنا ليان ق برع مضان 


9 6 
قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله" «ولا تجب الزكاة في 

المواشي غير بهيمة الأنعام» وهي هذه الثلاثة: الإبل» والبقرء والغنم» 
ويشترط فيها: أن تكون للدر والنسلء وأما إذا كانت للتجارة» فإنها عرض 
زكاتها كزكاة العروضء وكذلك غيرها من المواشي إن كانت للتجارة» 


ففيها زكاة العروض». 


واشتراط السوم لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن يكون 
أكثر الحول» ستة أشهر فما فوق» وذلك من رفق الله بعباده» فإن 
ملاك الأنعام أسقط الله عنهم زكاة أنعامهم إذا كانوا يعلفونها 
أكثر الحول لكثرة وشدة المؤنة عليهم., إلا ما أعد للتجارة. فإنها 


عروض تقوم بكل حال وتخرج زكاتها. 


والدليل على اشتراط السوم في زكاة بهيمة الأنعام حديث أنس في 
الصحيحين في كتاب النبي يَكِةٍ لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه في فرائض 
الزكاة» وفيه (وصدقة الغنم في سائمتها», فقوله «سائمتها» مفهوم صفة. 
فهذا الحكم يدخل في الإبل من باب أولى» قال شيخنا العثيمين رحمه الله 
اث شترطت في الغنم وهي تحتاج إلى مؤونة أقل من الإبل كان ا: شتراطها في 
الإبل من باب أولى». 


.)011 شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 
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والبقر كالغنم والإبل يشترط فيها السوم لوجوب الزكاة» قال ابن قدامة 
رحمه الله(" «لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور. وحكي 
عن مالك أن في العوامل والمعلوفة صدقة كقوله في الإبل» وروي عن 
علي رضي الله عنه في صدقة البقرء قال: «وليس في العوامل شيء» رواه 
أبو داودء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يك قال «ليبس 
في البقر العوامل صدقة». 


وصفة النماء معتبرة ذ في الزكاة» وهذه لا توجد إلا في السائمة» 


والجواميس كالبقر إجماغا حكاه ابن المنذر». 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله" «العوامل» ليس فيها 
زكاة» أي: الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل» وهذه موجودة فيما 
سق قبل انكر السازاف تعد الرجا غندفاتة» أومانا بعيزي و جرهاء 
فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد» وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتهاء إذا 
تم عليها الحول). 


وكما اعتبر الشرع كلفة ما ينفقه المسلمون في علف بهائمهم. 
فلم يوجب الله فيها زكاة إذا كانت تعلف ستة أشهر فما فوقء فإنها 


)١(‏ وجاء اشتراط السوم منطوقا به في زكاة الإبل في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ رواه 


أبو داود والنسائي. 


(5) الشرح الممتع (5/ 07). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


اعتبرت هذا المعنى كذلك في زكاة الزروع» فما يسقى منها بلا مؤنة 
فزكاته العشرء كالذي يتغذى من الأنهار والأمطار» وما يسقى بمؤنة 
ففية نضف العشر. 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله" «وإذا كان بعض الوقت 


يسقى بمؤنة» وفي بعضه بلا مؤنة» وجب فيه ثلاثة أرباع العشر). 


وزكاة البقر نصابها وما يجب فيها جاء في حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن النبي يَكِةِ قال: «وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي 
الأربعين مسنة”2 وليس على العوامل شي 1 


أما الغنم فزكاتها كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر 
الصدّيق رضى الله عنه عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول 
الله كَكِةِ على المسلمينء والتي أمر الله بها رسوله يده وفيها: «وفي صدقة 
الغنم في سائمتها إذا كانت أرد بعين إلى عشرين ومائة شاة شاة. فإذا ازادت 
على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان». فإذا زادت على مائتين إلى 
ثلاثمائة ففيها تثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاأة. فإذا 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام (؟/ 057). 
(1) التبيع ما تم له سنة» والمسئة: ما تم لها سنتنان. 
(”) رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة (ص 717 - رقم »)١517‏ وصححه ابن 
رحمه الله الإسناده حسن أو صحيح»» شرح المهذب (5/ 5)» وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه 


(كلاهما عندي صحيح). جامع الترمذي (ص١1).‏ 


لد 


الدرس التاسع: أحكام الزكاة 


كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة» فليس فيها صدقة» 


إلا أن يشاء ربها», رواه البخاري. 


وفي الحديث نفسه جاءت فرائض الإبل «في كل أربع وعشرين فما 
دونها الغنم. في كل خمس شان. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس 
وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثىء فإن لم تكن فابن لبون ذكر, فإذا بلغت ستا 
وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى, فإذا بلغت ستا وأربعين 
إلى ستين ففيها حقة طروقة الجملء فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس 
وسبعين ففيها جذعة, فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون, فإذا 
بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجملء فإذا 
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 
ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها»”". 

وأما بالنسبة للخيل فلا زكاة فيها إلا ما أعد للتجارة لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: «ليس على المسلم في عبده و لافرسه صدقة», 
رواه مسلم» ولحديث علي رضي الله عنه أن النبي كَلِةِ قال: «وعفوت لكم 
عن صدقة الخيل والرقيق»» رواه النسائي وأبو داود والترمل”". 
)١(‏ بنت مخاض: بكر لها سنة» بنت لبون: ما تم لها سنتان» حقة: ما تم لها ثلاث سنوات» والجذع: 

ماتم له أربع سنوات. 


() قال الترمذي: صححه البخاري» جامع الترمذي ص »١٠١‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
الإسناده حسن»» فتح الباري (7/ 17/77). 


نذالا ٠‏ ف موسر عيض" 
لمن حرسْصَان 
لوامنا لمان ق بتر عمضان 


ولازكاةذ في الحمير» فإن النبي يَكةٌ سئل عن زكاة الحمر» فقال: لم ينزل 


على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 3# ا ا ع ا 1 11 عم 


(8) 6 [الزلزلة: 9080 . 


وأما الحلي فالخلاف في وجوب الزكاة فيها قوي تتجاذبه الأدلة من 
الطرفينء والترجيح فيها عسر جداً لتكافؤ المرجحات. فالموجبون 
استدلوا لفرضية الزكاة في الحلي بالعمومات الواردة في وجوبها في 
الذهب والفضة كقوله تعالى: «وألي بكترت لهب والنكة 
وَلا سَقِفُوسسَافِ سَيِيِلٍ اله فَبَشَرَهْم يِسَذَارٍ 6506 5 التربة: 4"]ء قالوا: 
فالعموم يشمل الحلي فإنها ذهب وفضة. 

وأجاب المخالفون بأن هذا العموم قد جاء ما يخصصه وهو ما كان 
للقنية ولم يكن للتجارة» والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال النبي كَكدٍ: «ليس على المسلم في فرسه ولا غلامه صدقة»). 


صدقة فيها». 
)١(‏ رواه البخاري كتاب المساقاة باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار ص١7‏ رقم 077١‏ 


ومسلم كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة (ص/791 - رقم من حديث أبي هريرة. 
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96 6 
وأما بالنسبة للنصوص الخاصة الواردة في زكاة الحلي فمن أهل العلم 
من يرى أن أحاديث الطرفين كلها ضعيفة وأنه لايصح شيء منهاء قال 
الترمذي رحمه الله”": «لا يصح في هذا الباب عن النبي وَلةٍ شيء). 
وهذا الإطلاق من الترمذي انتقده عليه العلماء» فقد صح فيه من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: أن امرأة أتت النبي كَل 
ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. فقال لها: أتعطين زكاة 
هذا؟ قالت: لاء قال: أيمسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من 


والترمذي أعل هذا الحديث لأن عبدالله بن المثنى وابن لهيعة روياه 
عن عمرو بن 7 سعيب وهما ضعيفان7, قالابنا لملق: رحمه الله9": 
«اوهذا من الترمذي رحمه الله إنما ذكره لأنه لم يقع له الحديث إلا من 
طريق المثنى بن الصباح وابن لهيعة عن عمروء وإلافله طريقة أخرى 
صحيحة رواها أبو داود والنسائي من حديث حسين المعلم». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله يَِةٍ فرأى في 
يدي فتخات من ورقء فقال: ما هذايا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك 
)١(‏ جامع الترمذي ص .١15‏ 


(5) جامع الترمذي ص .١15‏ 
(") البدر المنير (0/ 056). 
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7011 نأف حسر نيضار" 
لين حصان 
فوامنا ليان ق برع مضان 


96 66 
يارسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله» قال: هو 
حسبك من النار» رواه أبو داود والحاكم» وقال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله''' «إسناده على شرط الصحيح). 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب». 
فقلت: يارسول الله! أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس 
يكنز)» رواه أبو داود. واسكادة ليق 

وأما الدليل الخاص لمن لا يرى وجوب زكاة الحلي فهو حديث جابر 
رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ قال «ليس في الحلي زكاة» رواه البيهقي» فهذا 
لايصح مرفوعا إلى النبي يكل قال الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله”) 
«الصواب وقف هذا الحديث على جابر رضي الله عنه»). 


وعند المقابلة بين النصوص الخاصة للموجبين لزكاة الحلى والمسقطين 
لهاؤترئ أن آدلة الموجية أكثن وأسيل. 

وأما بالنسبة للترجيح بفقه الصحابة» فالصحابة فريقان منهم من لا يرى 
وجوب زكاة الحلي» ومنهم من يوجبه. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله رحمه الله يقول في زكاة الحلي: عن 


.)178/5( التلخيص الحبير‎ )١( 
.)١571١ /5( تنقيح التحقيق‎ )1( 
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خمسة من أصحاب النبي كَلِِةِ لا يرون فيه زكاة» وهم: أنسء وجابر» وابن 


عمر» وعائشة» وأستماف رضى الله عنهم.") 


وقال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله”©: «ومن أوجب الزكاة في الحلي: 
ابن عمر رضى الله عنهما»". 


وأما الترجيح بعمل أهل المدينة فقد قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه 
الله «الصدقة واجبة من الورق فيما بلغ خمس أواق مالم يكن حليا 
متخذا لزينة النساء بدليل ما انتشر في المدينة عند علمائها من أنه لا زكاة 
في الحلي). 


وما ذكره ابن عبدالبر رحمه الله من عمل أهل المدينة معارض بضده» 
فقد كتن عمربن الخطاب رضى الله غنه إلى أبى موسى رضى الله عنه: 
مر نساء المسلمين يزكين حليهن”". 

وقال الزهري وهو من علماء وتابعي أهل المدينة مضت السنة أن في 
الحلى الزكاة)"'. 


.)١57١/5؟( تنقيح التحقيق‎ )١( 

.)71١/9(راكذتسالا)0(‎ 

() يبدو عن ابن عمر رضي الله عنهما روايتان في وجوب زكاة الحلي. 
(5) الاستذكار (9/ 578 -54). 

(5) المحلي (5/ 75). 

() المحلي (7/ 5/ع). 
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6 اسان حرس عصان 5 

وبسبب تجاذب الأدلة من الطرفين في زكاة الحلي قال الإمام الشافعي 
رحمه الله: «استخير الله في الحلي»». والذي يفتي به مشايخنا الأئمة 
المجته دون ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله وجوب زكاة الحلي لقوة 
النصوص الخاصة فيها وكثرتهاء والله أعلم. 


وأما مصارف الزكاة فهي ثمانية قد دل عليها قوله تعالى: هنا ألصَدَقَتٌ 
7 سس لل د 2 سكس سمج ود كي 1ك وو 2. مسي 20012 ا 
للَمْعَرك وَاَلْمَسَكينٍ وَالْعَِمِنَ عَلَيََا وَالْمولَفَة لويم وف ارهاب وَالَْدرٍمِينَ وَففب 


صهه رص مم قد رديعو 


سيل أله وَأبنِ َيل َرصَديِ أله وَآنَهْءيؤٌ تحكية (خ) 6 [التوبة: ]. 

فهذه مصارف الزكاة» ولا يجب لمن أراد أن يؤدي زكاة ماله أن يستوعب 
الأصناف كلهاء قال العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله" «الأصل 
في هذا هو الحديث المأثور عن النبي يَكِةِ حين ذكر الصدقة» فقال: «تؤخد 
من أغنيائهم فترد في فقرائهم»» فلم يذكر يَكِةِ غير صنف واحد. ثم أتاه مال 
بعد هذاء فجعله في صنف ثان سوى الفقراءء وهم المؤلفة قلوبهم: الأقرع 
ابن حابس» وعيينة بن حصنء وعلقمة بن علاثة» وزيد الخير» قسم فيهم 
الذهبة التي بعث بها إليه علي رضي الله عنه من أموال أهل اليمنء وإنما 
الذي يؤخذ من أموالهم الصدقة, ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف ثالث 
وهم الغارمون». 


)١(‏ الأموال (؟55/8/5). 
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الدرس التاسع: أحكام الزكاة 


على كل حال ينبغي في توزيع الزكاة الاعتبار بمقدار مال الزكاة 
مع حاجة المسلمين» فإن كان المال كثيراً يستوعب جميع الأصناف 
فإستيعابهم هو الأكملء وإن كان المال محدوداً فيقدم للأحوج 


فى حفاكل الذي كالتجياديف رسيي الله 


قال إبراهيم النخعي رحمه الله" (إذا كان المال ذا مز - كثرة - ففرّقه 


فى الأصئاف» وإذا كان قليلاً فأعطه صنفاً واحداً». 


وقال الحافظ عبدالرزاق الرسعني رحمه الله”": «اتفق أهل العلم 
على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير هذه الأصناف الثمانية» من بناء 
امعو بي يم لآن الله تعالى خصّهم بها بقوله: 
نما أ كنت 4 ولفظة :ِو إِنَمَا تثبت تثبت المذكورء وتنفي ما عداه». 


)١(‏ الأموال (7/ 700)) وإسناده حسن. 


نذالا ٠‏ ف موسر نيضا| ١:‏ 
فلم نَحسصَان 
الوامنا ليان ق بتر عمضان 


ا الدرس العاشر 
3 السعادة وأسبابها 6 
في الصحيحن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكَِةٍ قال: الِصّائم 
فرحَتان: فَرْحَةٌ عند فطره وَفَرْحَةَ عند لقَاء وَيّه21. وهذا فرح شرعي؛ لأنه 
مأذون فيه» وليس فيه مخيلة ولا كبر كحال أصحاب الفرح غير الشرعي 
كقارون الذي خرج على قومه في زيتته ممتائاً عجباً وفخرا وزهواء قال 
تعالى 3 د َال لَه ممما تمرح نَأ 0 ب ألْمَرِحِينَ (0 6 [القصص: ]. 


أما فرح الصائم بفطره ففرحه هو بلزومه الطاعة إلى غايتها طاعة لله 
وما يجتنيه من عوائد وثمرات هذه الطاعة في العاجل والآجل. وكذلك 
رجوع ما مُنع منه مما ألفه من مأكول أو مشروب أو منكوح. قال الحافظ 
ابن رجب الحنبلي رحمه الله مبيناً ذلك: «أما فرحة الصائم عند فطره فإن 
النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح فإذا 
مُنعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت 
بإباحة ما مُنعت منه خصوصاً عند اشتداد الحاجة إليه فإن النفوس تفرح 
بذلك طبعاً فإن كان ذلك محبوباً لله كان محبوباً شرعاً والصائم عند فطره 
كذلك فكما أن الله تعالى حرّم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه 
الشهوات فقد أذن له فيها في ليل الصيام بل أحب منه المبادرة إلى تناولها 


,)١110 4 رقم‎ - ” ٠ رواه البخاريء كتاب الصوم, باب هل يقول: إني صيائم إذا شتم (ص5‎ )١( 
ومسلمء كتاب الصيام» باب فضل الصيام (519 -رقم10265).‎ 


الدرس العاشر: السعادة وأسبابها 


في أول الليل فأحبٌ عباده إليه أعجلهم فطراً والله وملائكته يصلون على 
المتسحرين فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقرباً إلى الله وطاعة له ويبادر 
إليها في الليل تقرباً إلى الله وطاعة له فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها 
إلا بأمر ربه فهو مطيع له في الحالين ولهذا نهى عن الوصال في الصيام فإذا 
بادر الصائم إلى الفطر تقرّباً إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله فإنه يُرجى 
له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك. 

وفى الحديث: «إن الله يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده عليها». وربما استجيب دعاؤه عند ذلك كما جاء 
في الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماجه: «إن للصائم عند فطره دعوة 
ما ترد»”". وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مُثاباً 
على ذلك كما أنه إذا نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان 
مُثاباً على ذلك كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل 


كان نومه عبادة. وفي حديث مرفوع: نوم الصائم عبادة'". 


قالت حفصة بنت سيرين: قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب 
اند ون كان تاكنها على :قراقنه فكاتى بعس تقول اتبانعتد اعبادة وآنا 
نائمة على فراشى» خرّجه عبدالرزاق”". 
)١(‏ رواه ابن ماجه» كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوته (ص؟ 5 ؟ - رقم 10/58). 


(؟) الحلية (0/ 87). 


(9) المصنف (0707/5). 
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فالصائم في ليله ونهاره في عبادة ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره 
فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر وفي الحديث الذي خرجه 
الترمذي وغيره”": «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»» ومن فهم هذا 
الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره فإن فطره على 
الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته فيدخل في قول الله تعالى: :3 قل 
شرط ذلك أن يكون فطره على حلال» فإن كان فطره على حرام كان ممن 
صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله ولم ييستجب له دعاء. 


والآن بعد أن ذكرنا فرح الصائم بفطره, أعرّجٍ بذكر أسباب السعادة 
لنجتهد جميعا في تحصيلهاء فجماعها هو: 


١‏ -التوحيد: وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر 


5 5 1 سس و ساح لير الوح 1 2 02 جر اس اس خ 
صاحبه» قال تعالى : :3 أقَمَ سَرَحَ أنه صَدْوَهُ. اسل فَهوَ عل ورين ريو 70 


سر ع 


5000 ا سس 6و2 دح لبر ج ل تس ل عطا را 3 
[الزمر: تضحاة وقال تعالى: هَمَن ير دِأََّهُ أن هد يَهُديسْمحَ صَدْرَه لاسا ومن يردن 


22111 - 


0 ع م 7 ل 2 “ف رسرخة 2-5 5 
يِضِله مل صدره. صَيّفًا حرجا كأنما يصَكَدفٍ السَمَء 6 [الأنعام: ل 


أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ومنها: النور الذي يقذفه الله في قلب 


)١(‏ كتاب صفة القيامة» باب حديث «الطاعم الشاكر») (ص55ه - رقم 85 ؟). 
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العبد» وهو نور الإيمانء فإنه يشرح الصدر ويوسعه. ويفرح القلب, فإذا فقد 
هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج» وصار في أضيق سجن وأصعبه. 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: رار ع 
وَانْشَرَحَ نيا : وَمَاعَلَامَة لكي رَسُولَ الله؟ قَالَ «الإنابَة به إِلَى دار 
الوق وَالتََجَافى عَنْ دار ارات وَالاستغداد للْمَؤت)2. 


فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النورء» وكذلك 


النور الحسي والظلمة الحسية» هذه تشرح الصدرء وهذه تضيّقه. 


١‏ - العلم: فإنه يشرح الصدرء ويُوسّعه حتى يكون أوسع من الدنياء 
والجهل يورثه الضيق والحصر والحبسء فكلما اتسع علم العبد» انشرح 
صدره واتسعء والعلم الذي يجلب السعادة ويوجب انشراح الصدور هو 
العلم النافع. 

* - محبة الله: للمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدرء وطيب النفس» 
ونعيم القلبء لا يعرفه إلا من له حسٌ به وكلما كانت المحبة أقوى وأشد 
كان الصدر أفسح وأشرح. 
)متاق العاف ابن كدر رديه الله طرق هذا الخديك عند قولده تعالي : #«همن يرد أَمَهُأن يديه 


مح صسدرهه سكم )4 [الأنعام: 6 ثم قال: «فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة 
يشد بعضها بعضا») . تفسير القرآن (”/ امردرة” 
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©5 6 
4 - الكرم: فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدراء وأطيبهم نفسأء 
وأنعمهم قلبأء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدراًء وأنكدهم 
عيشناء وأعظمهم هما وغمَاء وقدضرب رسول الله وكيك مشلا للبخيل 
والمتصدق كمثل رجلين عليهما جتان من حديد؛ كلما هم المتصدق 
بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجرّ ثيابه ويَعْفي أثره. وكلما همَّ 
البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانهاء ولم تتسع عليه0©. 


ه - إخراج دغل القلب: من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه 
وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البرء؛ فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي 
تشرح صدره. ولم يُخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه» لم يحظ من 
انشراح صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه» وهو 


للمادة الغالبة عليه منهما. 

” - ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم: فإن 
فذة التغرول تفص ا لاما وههربا رمعدوها تن القلب و مخصيرة تيه 
واقئةويتدلاب ويا ةنر تخالى عدا الدنا و لاخر منها: 

؛ - العمل الصالح والإيمان: قال تعالى: :3 مَنْ عَيِلَ صَيلِحًا من دَكَرٍ 


١‏ رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب مثل البخيل والمتصدق (ص 7١7”‏ - رقم 5157١)؛‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب مثل المنفق والبخيل (ص؟١:‏ - رقم 5994). 
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1 


١‏ 2 2 م2 وو سوه رركو للم 7 ساح سس لماح بارج 1 م رو 


نئ وهو مؤمن فلنحييشه, ا ل جرهم ياحسن 


2 يَحَمَُونَ (0 #[النحل 9 ]. 


0 - م كم (0) 4 [الحديد: ١١‏ 
- 78]. وقال تعالى: 3 ا ا مُصِيبَة لَإِذْنِ أله وَمن يؤمِنْ يله يد 


صِيبَة | 
َه( 46 [التغابن: .]١١‏ 


وفي صحيح مسلم من حديث صَهيب رضي الله عنه أن النبي كلل 


4 
وه 5 


فال عقا لانو القرمي إن زعت عفنتو رن اذ دك 


ا 5 و 00 رمع > م 0 2 1 
فكان خثرا لن وإن اعيانة حرا ضير فكان خيّرا له”", قال النبي 


0 2 0 ل 3 إن 6 0 
عله : دما أْصَابَك لم يكن ليُخطئّك وَ ما أَخَطَأَكَ لَمْ كن ليُصِيئَكَ)*". 


فالمؤمن يحتسب الأجر فيما يصيبه. والكافر لا يفكر إلا فى 
الخلاص منها فقطء فالآلام تصيب المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 
قال تعالى: :إن توا تَأَْمُونَ وتم يَألمُورت كَمَانا لم 


ما ل ورور فكان اله ليما كما (03) 6[النساء: 4]. 


ا 
١‏ 
1 
0 


.076٠١ رقم‎ - ١75995 رواه مسلمء كتاب الزهد باب المؤمن أمره كله خير (ص‎ )١( 


(؟) رواه أحمد(5/١55).‏ 


7011 نأف حسر نيضار" 
لين حصان 
لوامنا ليان ق حبر عمضان 


4 - الاشتغال بالأمور النافعة: فإنها تلهى القلب عما يُقلقه. فمن الأدوية 
الناجعة نسيان السبب الذي يكدر ويقلق» والاشتغال بالأعمال المهمة. 


كل سحزوو وك حول رذن اتيةاق رنطنه عل ذلك لسع السعادة 
التامة)0؟ , 

٠١‏ - اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم: فيكون العبد ابن 
يومه يجمع قلبه على إصلاح يومه؛ قال تعالى: :ل( طَاعَه وول مَحَرُوفٌ وَذَاعَرَمَ 
الْدَمَرُموَصصكَفُوأ لله لكان حيرا لَّهْرَ #15 [محمد: ١؟].‏ 

١‏ - توطين النفس على تقدير أسوأالاحتمالات: فإن توطين النفس 
عزن لديا نابتع دمي وود كتتنانيا تسروف إذا انه ينه 
بمدافعتها بحسب مقدوره. 

١‏ - مجاهدة النفس: على تجديد قوته المقاومة للمكاره» مع اعتماده 


- التوكل على الله: فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه 


المكدرات. واثق بالله مطمئن القلبء يتمثل قوله تعالى: 9# وَلْصَيرت عل 
ارا ول ار ترك الْموَعلُونَ 46 [إبراهيم: .]1١‏ 
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.)١ مداواة النفوس (ص5‎ )١( 
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4 - شغل القلب بالله وحده: قال أبو محمد عبدالله بن أبي جمرة 
رحمه الله: «قال بعض أهل التوفيق: إذا نزلت بي نازلة من أي نوع» كانت 
المهمة فيها إلى الملجأء فلا أبالى بها)0". 


5 - توطين النفس على أن لا تطلب الشكر إلا من الله: فلا تبال بمن 
بويت ل حو ار ل 
إنما هي مع الله قال تعالى: 2( إَا لد لوَجه اها يذ جاورا( 


[الإنسان: 9]. 


1 - توطين النفس على المزعجات الكبيرة والتافهة: فبعض ذوي 
الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر 
والطمأنينة» لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون» فالحازم يوطن نفسه 
على الأمور القليلة والكبيرة. 


٠١‏ - ترك الالتفاف إلى الناس: فإن هذا من أعظم ما يريح النفوس» 
قال خالد بن معدان الكلاعى: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس فى 


جنب الله أمثال الأباعر» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أحقر حاقر”". 


.)7١/7( بهجة النفوس‎ )١( 
سير أعلام النبلاء (4/ 2074)» وكثير من هذه الأسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد‎ )7( 
(؟/738-7)» وابن سعدي رحمه الله فى الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.‎ 


1 


أنداليا ٠‏ ؤ حمروسنيض| ١:‏ 
لمن حسصَان 
وامنا ليان ق حبر عمضان 


سس 52555 ل هل 1 .. 
ا الدرس الحادى عشر 
08 عمارة الوقت ١‏ 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي وَليةٍ ثم قام إلى 
الصلاة» قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية0"©. 

قال الحافظ ابن حجر”": «قال المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات 
بأعمال البدن» وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال» كقولهم: قدر حلب 
شاة» وقدر نحر جزورء فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة 
إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة» ولو كانوا يقدرون بغير 
العمل لقال مثلا قدر درجة أو ثلث أو خمس ساعة. وقال ابن أبي جمرة: 


فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة». 


فمن دروس رمضان الواضحة الجليّة هو اغتنام الوقت بالطاعات» حيث 
إنك ترى أهل الخير نهارهم صيامء وليلهم قيام» يغتدنمون كل فرصة في 
قراءة القرآن وطاعة الرحمن,» فلو استمر الناس على هذه الحال من ترتيب 
يومهم في ملازمة الطاعات لأدركوا خيراً كثيرا. 

ولعل الإنسان إذا تأمل في حقائق مضاعفة الحسنات عموماً للمسلمين 
وهو من خصائص هذه الأمة كما قال القرافي» ولاحظ أيضاً مضاعفتها 


() رواه البخاري (رقم »)١97١‏ ومسلم (رقم 5057). 


() فتح الباري (188/5). 
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أكثر في رمضان خصوصاً ليلة القدر يعلم السر في ذلك» وهو أن هذه الأمة 
أعمارها قصيرة بالنسبة لسائر الأمم فجعل الله لها عوضاً في ذلك وهو 
مضاعفة حسناتهاء فليلة القدر وهي ليلة واحدة العمل الصالح فيها يعدل 
1 لأف توالتو بخ ما سراما 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكلة: ١اغّْنمُ‏ 
َمْسا قَبِلَ حَمْس: حَيَادكَ قبلَ مَك وَصِحُتَكَ قَبْلَ سَقَمكَ» وَْرَاعَكَ قبل 
شلك وَشَبَابكَ قَبْلَ هَرَمكَ» وَعْنَاك قبل ففْرِك0". 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي ي الله عنه: أن رسول 
لله قال: اسَدَدُوا واوا وَلأيَتََيَْأَحَدكُم لم تَ: ما خسنا فَلعَلهُ 


ار 000 سو مه 


نيزا حيرا وإِمّا مُسيئا لله ن يستعتبَ»). 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن 
تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل بالموتء فإن الحياة يتسبب منها 
العمل» والعمل يحصل زيادة الثوابء. ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو 
أفضل الأعمالء ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد والعياذ بالله 
تعالى عن الإيمان لأن ذلك نادر» والإيمان بعد أن تخالط بشاشته القلوب 


لا يسخطه أحد. وعلى تقدير وقوع ذلك - وقد وقع لكن نادرا - فمن سبق 


)١(‏ رواه الحاكم »)72١57/5(‏ وصححه ووافقه الحافظ الذهبي. 
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له في علم الله خاتمة السوء فلا بد من وقوعها طال عمره أو قصرء فتعجيله 
بطلب الموت لا خير له فيه ويؤيده حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي 
كِدِ قال لسعد: «ياسعد إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك أو حسن 
من عملك فهو خير لك» أخرجه بسند لين» ووقع في رواية همام عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عند أحمد ومسلم: «وآنه لايزيد المؤمن عمره إلا 
خيرأ»» واستشكل بأنه قد يعمل السيئات فيزيده عمره شر وأجيب بأجوبة: 
أحدها: حمل المؤمن على الكامل وفيه بعد» والثاني: أن المؤمن بصدد أن 
يعمل ما يُكفر ذنوبه إما من اجتناب الكبائر» وإما من فعل حسنات أخر قد 
تقاوم بتضعيفها سيئاته» وما دام الإيمان باق فالحسنات بصدد التضعيف 


والسيئات بصدد التكفير)7". 
وكذلك يتفاضل الناس في الدار الآخرة بسبب ما فضل الله به بعضهم على 
بعض من زيادة الأعمال الصالحة التي قاموا بها لما عمّروا أكثر من غيرهم. 
فعن عبيد بن خالد رضي الله عنه - وكان من أصحاب النبي كَكِةٍ - قال: 


١آحَى‏ الي بينَ رجن فَاستُشهدَ أحدهمًاء وَبَقىَ الآخر بَعْدَه عَاماء ثم 


54 


مَاتَ فاتبعنَا جَتَارّته وَمَعْنَانََِ الله يك هجعانًا نَدْمُو الله وَتَرغبُ إليه أنْ 
الحدة وضاحيه! 


.)171- 110 /٠١( فتح الباري‎ )١( 
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فقال النبي يَكَِِ: «أيهما تعدون أفضل؟! فقلنا: الله ورسوله أعلم! ثم 
قلنا: الشهيد أفضلهما! فقال النبى يَكِِ: «ألا تعدون لهذا فضيلته: صلاته. 
وقمله خد عنتله 1 لعا بينهها اعد اهما فى التنماء و الأ رف 0 


فهذان رجلان كل واحد منهما قضى نحبه؛ ووافى ربه بأعمال صالحة» 
ومنزلة من قتل شهيداً في سبيل الله دون منزلة الآخر الذي مات على فراشه 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: «وَالَّذِي فيه من ذّلك: 
الإبانة عَن فضل صَالح الأَْمَالء وَأَن الَاضل من النَّاس إِنَّمَا يفضل غيره 
بفضل زيّادّة أعماله الصّالحَة على عمل من قضله. وَذَلكٌ أن الي يكل لما 
ذكر لهاس لمجي اللنية اتفتديل ا حذفها وعاقن الككو يده بين نال 
فى اللي 13نم بع منا عي هفز قا ارك ر تمان وصامص وصيلى كذ 
وركذا سد اما الال ل 


50 2 )اع 27 21 00 
قال: «فلما نينهمًا ابعد مما بين السَمّاء وَالأرض»)7”". 


: ل اخ اا م ودف عي ج. 0 7و رميو فى > 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نعَمّتان مَغبون فيهمًا كثير من 
النّاس الصَّححَة وَالفَرَاغْ)". 


- 79/9( رواه أحمد (177/1)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 878 وابن ماجه‎ )١( 
775/4 237751/ وصحححه ابن حبان والآلباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم‎ »606 
20 

() تهذيب الآثار: الجزء المفقود (ص 1/7" - 1/7”) . 

(9) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصحة والفراغ (ص ١١١7‏ - رقم ؟7١15).‏ 


لد 
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فآل العللافة هبد لعي هق باديس زنطية اللندة (إ كتير من الحاسن 
يكونون في صحة من أبدانهم وفراغ من أشغالهم ولا يعم رون أوقاتهم 
الفارغة بطاعة الله» ولا يستعملون أبدانهم الصحيحة فيهاء فتضيع عليهم 
تلك الأوقات» وتلك الصحة باطلاً فيخسرونهماء ولا يستفيدون منهما 
فيكون ما خسروه منهما نقصاً في حظهم من حياتهم, وإذا كانت الحياة هي 
أغلى شيء على الإنسان يحافظ عليه» ولا يبذل شيئاً منه إلا بحقه» فهؤلاء 
الذين نقصوا حظهم في حياتهم هم أعظم المغبونين. 

فعمر الإنسان أنفس كنز يملكه. ولحظاته محسوبة عليه وكل لحظة 
ثمرة معمورة بعمل مفيدء فقد أخذ حظه منها وربحهاء وكل لحظة تمرٌ 
ا ا 50 
فائدة الآلة بالعمل» فإذا كانت الآلة في عمل فهو ربح وزيادة» وإذا كانت 
في بطالة فهو في نقص وخسرانء فالرشيد الرشيد هو من أحسن استعمال 
ذلك الكنز الثمين» وتلك الآلة العظيمة» فعمَّر وقته بالأعمال؛ وداوم على 
استعمال ذاته فربحهماء والسفيه السفيه من أساء التصرف فيهما فأخلى 
ؤقنة من العسلوعطل ذانهغن الفهل فخسرها: 

ولما كان الإنسان مضطرًاً إلى السعي في معاشه فيشغله ذلك عن وجوه 
الطاعات» من العلم ونوافل الصلاة والصوم والحج وغيرهاء ومعرّضاً 
لالأمز اهن تتمتعه منهاء ولكية لا يلو من خالة بكرن فيها قارغا من الكل 


كد 
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لعاشث ومعاق من المرفن ف يلاله ءذكرة هذا الحديت الكريفه بماغليه 


في هذه الحالة من المحافظة عليها وعمارتها بالطاعات حتى لا يخسرها 
وتنقص من عمره بلا فائدة فيكون مغبوناً فيها. 

فإذا عمّر الإنسان وقت فراغه من الكد لعيشه. بطاعة من طاعات الله 
واستعمل بدنه مغتنماً فرصة صحته فيهاء ثم عرض شغل من أشغل عيشه 
فقطعه عنهاء أو ط رأ عليه مرض فمنعه منها ونيته المداومة على تلك الطاعة 
لولا الشاغل والمانع» فإنه يكتب له في شغله وفي مرضه ثواب ما كان يعمله 
في صحته وفراغه. ومن الدليل على ذلك حديث البخاري رحمه الله عن 
أن يردة بن أبي موؤسئ الأشعري رضي الله عنهم سشمعت أبا موسى مزاراً 
يقول: قال رسول الله يكلِك: «إذا مَرضٌ العَبْدُ أَوْ سَائْرٌ كتب لَهُ مهل مَا كَانَ 


و 24 24 
يَعْمَل مُقيما صّحيحا»”"» والسفر نوع من الشغل. 


وإذا كان المؤمن عاملاً في طاعة الله تعالى أيام صحته وفراغه؛ ثم مرض 
فإن له أجرين» أجراً على ما كان يعمل في صحته بدليل ما تقدم؛ وأجراً 
على مرضه لقوله يَلِْ: ما يُصِيبٌ المُسْلِمٌ» مِنْ نَصَب وَلآَوَصَبء وَلآَهَمٌ 
وَل أَذىَ وَلَعَمّ حَتَّى الشّوكَة يُشَاكهاء إلا كَمَرَ الله بها منْ حَطَايَاةي0". 
)١(‏ رواه الببخاريء كتاب اللجهاد والسير» باب يُكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة (ص 440 
-رقم519945). 


0 رواه البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض (ص499 - رقم ))655١‏ 
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وكذلك إذا شغل بالسعي على نفسه أو على العيال فإن له أجرين: أجر 
ماشغل عنه؛ وأجر سعيه على عياله» وأدلة ثواب الساعي على عياله كثيرة 
منها حديث الرجل الذي رأى الصحابة رضي الله عنهم من جلده ونشاطه. 
َقَانُوا: يَارَسُولَ الله لَوْكَانَ هَذَا في سَبيل الله» قَقَالَ رَسُولُ الله يلله: «إنْ 
حَوَجَ يمعى عَلَى وله صكَارا فهو في سَبيل الله وَإِنْ كانَ حَرَجَ عَلَى بوي 
شَبْكَيْن كيين ُو ني سيبل الله ون كان تَرَج يَْعى عَلَى َس يَعفها 
فَهُوَ في سَبيل الله» (رواه الطبراني بسند صحيح). 


ومثله من شل بطاعة عن طاعة كمن شل بالرياط عن ناقل الج مغلا 
لأخة اذ كان المسعر لبا لستر ا نان روانم كني نينا كان شا هيا 
لأن نيته المداومة لولا عارض السفرء فالمشغول بالطاعة عن طاعة كان 
ينوي فعلها لولا عروض الطاعة الأخرى أحرى وأولى». انتهى كلام ابن 


يا 


وصدق والله رحمه الله فيا فوز من لا تعرف جوارحه إلا الطاعة, ويا 
ربح من شغلته الطاعة عن الطاعة لا المعصية» وصدق الله عز وجل إذ 
يقول في الحديث القدسي: «مَنْ شََلَه ذكري عَنْ مَسْألتِي أعْطَييُهُ تير ما 
أَعْطى السَّائلِينَ)”". 


.)١726- ١/7” ابن باديس» حياته وآثاره (؟/‎ )١( 
.)59757 رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن (ص/5901 - رقم‎ )( 
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والعاقل لاشك أنه لا يدري ما يعرض له في هذه الدنياء ولا يضمن 
كرات القدرء ولا يدري متى ينزل به الموت فيبادر لإصلاح ما بقي من 
عمره. قال ابن المبارك رحمه الله: إن البصراء لا يأمنون من أربع: ذنب 
قد مضى لا يُدرى ما يصنع فيه الرب عز وجل» وعمر قد بقي لا يُذرى ما فيه 
مين الولكةة وقيل فد اعطان الخد لكر واستعيرا ع ورقلالة قل ليتق 
يراها هدى» وزيغ قلب ساعة فقد يسلب المرء دينه ولا يشعر)”". 


وقال عمر بن ذر رحمه الله”": «اعملوا لأنفسكم رحمكم 
التي اللبن ومعواده فإن المفيوةاميق ين بغي اللبتلوالتهان: 
والمحروم من خرم خيرهماء إنما جعلا سبيلا للمؤمنين إلى طاعة 
ربهم. ووبالا على الآخرين للعظة على أنفسهم, فأحيوا لله أنفسكم 
بذكره؛ فإنما تحي القلوب بذكر الله» كم من قائم لله في هذا الليل 
قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته. وكم من نائم في هذا الليل قد ندم 
علق طول 'نومه عددفا يزى من كزاضة الله للعاندية غبناءافاغجموا 
ممرالساعات والليالي والأيامرحمكمالله». 

وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: «واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع 
منه لحظة» فكم يضيّع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل» وهذه 


.)4 05 /( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الليالي والأيام (/ / 57" - رقم /0)» مجوع مؤلفاته.‎ )1( 


ادام الما 20 0 14 
52 الوامز] لمان برقال كة 03 
6 ل 


الآيام مثل المزرعة» وكأنه قد قيل للإنسان: كلما بذرت حبة أخرجنا لك 


ألفاء هل ترى يجوز للعاقل أن يتوقف عن البذر أو يتوانى؟)20. 
وأحوال السلف في عمارة أوقاتهم بالطاعة عجيبة تبعث على التأسي 
بهم» فأبو حامد الإسفراييني: «كان لا يخلو له وقت عن الاشتغال حتى إنه 


كان إذا برى القلم قرأ القرآن أو سبّح» وكذلك إذا كان مارًاً في الطريق)”". 


وهذا أبونعيم الأصبهاني رحمه الله يقول عنه أحمد بن محمد بن مردويه: 
«كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده» فكان كل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما 
يريده إلى قريب الظهرء فإذا قام إلى داره» ربما كان يقرأ عليه في الطريق 


جزءً» وكان لا يضجرء لم يكن له غداء سوى التصنيف والتسميع»2. 


وكذلك داود الطائي كان يستف الفتيت» ويقول: بين سف الفتيت وأكل 


وأوصى بعض السلف أصحابه. فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا؛ 


لعل أحدكم يقرا القرآن في طريقه. ومتى اجتمعتم تحدثته©. 


.)5 55 الآداب الشرعية (؟/‎ )١( 

(؟) مسالك الأبصار (5//ا5 7 -55/8). 
(؟9) سير أعلام النبلاء: (/11/ 509). 
(5) الآداب الشرعية (؟/ 55 6). 

(5) المصدر السابق. 
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وقال موسى بن إسماعيل فى حماد بن سلمة: «إنه كان مشغو لا بنفسه. 


إما أن يَحدّث. وإما أن يُصليء وإما أن يقرأء وإما أن يُسبّح» كان قد قسم 
النهار على هذه الأعمال)2"2. 


وعبدالله بن وهب يقول: «(حفظت موطأً مالك» ما بين مصر إلى 


المدينة)7". 


ومحمد بن عبدالباقى حفيد كعب بن مالك الأنصاري الصحابى رضي 
الله عنه يقول: «ما أعلم أني ضيّعت من عمري شيئاً في لهو أو لعبء وما 


من علم إلا وقد حصّلت بعضه أو كله»2. 


ومن أمثلة تعظيم السلف للوقت» ماذكره أبو جعفر بن أبي حاتم» عن 
الإمام البخاري: «إنه استلقى على قفاه يوماء ونحن ب«فربر» فى تصنيف 
كتاب «التفسير»» وكان قد أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج 
الحديث» فقلت له: يا أبا عبدالله! سمعتك تقول يوماً: إني ما أتيت شيئاً بغير 
علم قط منذ عقلتٌ» قلت: وأي علم في هذا الاستلقاء؟ قال: أتعبنا أنفسنا 
في هذا اليوم» وهذا ثغرٌ من الثغورء خشيت أن يَحْدِّث حَدَّتْ من أمر العدوى 
فأحببت أن أستريح» وآخذ أهبة ذلك فإن غافصنا العدو كان بنا حراك)7©. 
)١(‏ تهذيب الكمال (1/ 558). 
(؟) إتحاف السالك (ص١5١).‏ 


(") الذيل على طبقات الحنابلة .)١94 /١(‏ 
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فانظر إلى هذا الإمام المحدث الجهبذ راحته واستلقاءه في الجهاد شغله 
بمذاكرة» يالها من نفوس زكية وهمم عليّة. 

وكان السلف يتحذون من يُشاغلهم عن الطاعة أعداءً» وصدقوا والله 

قال يحيى بن معاذ رحمه الله: «من شغلكم عن الله فهو عدوٌ لكم» فعلى 
هذا فقاتلوا)0". 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله بعد أن ساق قوله تعالى: 
«< إِلَّا أت اموا ووأ ألصيِحَتٍ وَتواصَوَ يلحي وَتواصََا يلصَبْرِ (15 » 
[العمي 0776 «وخسران الناس: أي: غبنهم في حظوظهم من ربهم (جل 
وعنلة): ذكزسا ف هذه الدووس هاا السحوية مناه تعفن القلماة قن أن 


يضربوا له مثلين يبين بهما حقيقته: 


المثل الأول: قالوا: إن كل إنسان معمّر أعطاه الله (جل وعلا) رأس 
مال» ورأس هذا المال هو الجواهر الذي لا يزنها في الدنيا شيء. ولا يقوم 
مقامها شيء» وهي رأس مال كل إنسان. ونعني بهذه الجواهر: ساعات 
العمر وأيامه؛ لأن رأس مال الإنسان هو ساعات عمره وأيامه. وهذا هو 
أنفس شيء وأعظم شيء يُعطى للإنسان» وهو رأس ماله» وكما أن الله لما 


)١(‏ الفوائد والأخبار والحكايات لأبي علي الهمذاني (ص 58 ١‏ - رقم ا4). 
(؟) العذب النمير (5/ 17/1١١‏ -217/17)) ط - دار ابن القيم. 
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جعله رأس ماله؛ جعله أخا الرسول أيضاً في إقامة الحجة عليه به حيث 
قال: 3# أولرنع يرك ا ضر قد موك رارك الكذ الذي( #6 [فاطر: 
قاذ اكاة الحجسانة عار سج ال فار تعمير ا طوينة أرقي كا فال 
تعالى م وَمَابصَمَرٌ من مُصَمَر لقص مِنْ عمو لاف كلاب 00 6[فاطر: ١‏ فإن 
كن هن الأ متي زد لبقا بع قا كر ولع ف زورون لذو ل ركفت 
يستفيد منهاء حرّك رأس هذا المال - أعني ساعات عمره وأيامه حركها - 
فيما يرضي الله فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق والثواني لثلا 
يضيع شيء منها في غير طاعة الله» فنظر الأوقات التي تتوجه فيها أوامر 
من ربه - كأوقات الصلاة وأوقات الحج» وغير ذلك من المطلوبات التي 
لها أوقات تتوجّه عند وجودها - فقام لله بذلك أحسن قيام, ثم إنه في 
الأرسات ل لا ديا رطانتك مورب التالدو و اذا نوف كن 
شرَّه ويخاف الله (جل وعلا)» ويستكثر من الخير ما استطاع. فإذا حرّك 
هذا رأس هذا المال هذا التحريك العظيم وانَّجِر مع رب العالمين هذه 
التجارة الرابحة ربح منها مُلكاً لا ينفد. ربح منها الحور العين» والجنات» 
والولدان» ومجاورة رب غير غضبانء والنظر إلى وجه الله الكريم. وقد 
سمى الله تحريك رأس هذا المال معه (جل وعلا) على الوجه الذي ذكرنا 
ينيد ومسا 21)) ونيكناء رقهارة دارفا 2 اد ما 
حرَّك رأس ماله - وهو أيام عمره - تحريكاً حسناً لائقأ» ولذا قال تعالى: 
4 أن ادن »امنواهل املع تر رفك ينعاب ألم (80) مون بمو( 6 [الصف: 
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»]1١-‏ فصرح بأن ذلك تجارة مع الله وقال جل وعلا: :إيَرَجُوت 


جْحََرَهٌ أن كور (14650فاطر: 4115 وقال جل وعلا: ين لَه أشْترَكا ورت 
اليب أَشَْهُم ووم يأك لَه مْالِنّة 4 إلى قوله: سيدا 
بعكم الى بَايعَمم به وَدَلك هو امَو الْعظيم (101 46 [التوية: 6١‏ فإذا كان 
عزاففياز ادي هذ انان الفمتكوه رعذ عونق يعن سناقق | الأحعاة 
ولم يتنور باطنه بنور الوحيء لم يعرف قيمة رأس هذا المال» ولا قذر هذه 
الجواهر التي أعطاه الله فضيّعها في قال وقيل» ولم يكتسب منها شيئاً حنى 
ينتهي الأجل المحدد له فيُجر إلى القبر وهو صفر الكفينء والآخرة أيها 
الإخوان دار لا تصلح للمفاليسء لا تصلح للفقراء, لأنْ ليس فيها إرفاق» 
ولارعاية» ولا صدقة:؛ ولا خلة» ليس فيها للإنسان إلا ما قدّمه من عمله؛ 
فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها مفلسأء فيجب على المسلمين كلا أن 


إذاكان رأسٌ المال عمرك فاحترزٌ عليه من الإنفاق في غير واجب فلا 
ينبغي للمسلم أن يضيّع أوقات عمره في لعب الأوراق» وفي قيل وقالء فإن 
هذا فعل السفهاء. ولايدري في أي وقت يموت. وأنا أؤكد لكم كل التوكيد 
أنه إن مات ندم غاية الندم بعد فوات الفرصة على ضياع هذه الأعلاق 
النفيسة» والجواهر الثمينة - التي هي أيام عمره - في قيل وقال. ولعب 


أوراق» وربما كان ضيّعه في أشياء لا ترضي من خلقه (جل وعلا). 


الدرس الحادى عشر: عمارة الوقت 


٠‏ 3 ع 5 و 


أعمارناء ونعرف قصرهاء ولاندري في أي وقت تنخرم كما سيأتي قوله 
في هذه السورة: #إ وَأَنَ عس أن ب 2 بهم () 4 [الأعراف: »]1٠‏ فلا 
نضيّعه فيما لا يعني كألعاب الأوراق» والمجون والعبثء. وغير ذلك مما لا 
يفيد. فهذا فعل السفهاء. وسيعلم صاحبه إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء 
الذي لا يُجديء فعليه أن يكف عنه» ويكون رجلاً جديا ويصدق المعاملة 
فيما بينه وبين ربه (جل وعلا)» ولا يترك أوقاته تضيع هدرأء لأن هذا تضيبع 
لسرم لفاوق الس اب دوا العم فلي دافا 


فالوقت أنفس ما تمتلك لعمارة آخرتك» فكيف تضيّعه في غير علم نافع 
أو عمل صالح؟! 


وتضييع الوقت بغير عمل صالح عقوبة عاقب الله بها بني إسرائيل 
لنكولهم عن الجهاد. فضرب الله عليهم التيه أربعين سنة» قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله"2: «يسيرون إلى غير مقصد. ليلا ونهاراء صباحا ومساء». 


الذين يمر بهم جالسين في المقاهي عند باب الجابية» ويقول”": «ما أرخص 
وقت هؤلاء عليهم, فياليتهم يعطونني شيئا من أوقاتهم». 


.7 547 قصص الأنبياء المستل من البداية والنهاية ص‎ )١( 
.١7١ (؟) جمال الدين القاسمى للدكتور نزيه أباظة ص‎ 


نذالا ٠‏ ف موسر عيض" 
لمن حرسْصَان 
لوامنا لمان ق بتر عمضان 


لست ئ م 0 
د الدرس الثاني عشر 7 


5 خ القرآن 


لكك أن اختصا ضفن القبز اومان ظامو عن ال كاعد عترول 
القرآن كان في رمضان كما قال تعالى: 8( كَمَرٌرَمَصَانَ لذ أَنزِلَ فِهِ 
لْكُرْءَانٌ (ق؛ # [البقرة: 180]» وكذلك جبريل كان يُدارس النبي كَل القرآن 
في كل عام في رمضان. وفي السنة التي قبض فيها دارسه القرآن مرتين 
مبالغة وزيادة وتأكيداً في حفظه. 


والنبي كَل وأصحابه من بعده قاموا بالقرآن ليالي رمضان. وقال النبي 
320 د مو له امل 200000 2 و ل مهام 5 بين 
كِِ: ١مَنْ‏ قامَ رَمَضَانَ إِيمّانا وَاختساباء غفرٌ له مَا تَقَدْمَ من ذنبه)77". متفق 


عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


وهنا لابد أن نتأمل فى أحوالناء ونلتفت إلى أنفسنا هل عنايتنا بالقرآن 


عناية من يعرف حقيقته ويقدره حقٌّ قدره؟! 


فالناس يتفاضلون في تقدير النفائس قدرهاء فهذا أبو بكر الصدّيق وعمر 
الفاروق رضي الله عنهما لما أقبلا إلى آم أيمن رضي الله عنها يزورونها بعد 
وفاة النبي بَكِدِ ورأتهم مقبلين بكت رضي الله عنهاء فقالا لها: تبكين! أما 
تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله َيِه قالت: أما إني أعلم أن ما عند الله 


() رواه البخاري» كتاب صلةة التروايح» باب فضل من قام رمضان (ص”؟” - رقم ))5١١/8‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان (ص8١”‏ - رقم 4/ا/ا١).‏ 


الدرس الثاني عشر: شهرالقبراآن 


خير لرس وله يَكَِدِه ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء؛ فهيجتهما 
على البكاء). 


فهذه هى أحوال من قدروا القرآن حق قدره. ولذلك كان النبى 
له يغرس في نفوس أصحابه الفضل الحقيقي في قراءة القرآن» 
فعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال تَحرَّجٌ عَلَيْناً رَسُوٌ وَ الله َل 


8 5 0 7 س0 م عه ره 7 ا 1 2 5 
ون وني الصدء فقال: ١أيكثم‏ يُحبٌ أنْ يَغْدَوَ كل يوم إلى بُطْحَانَ 


أو|ا و العَقيِة 0 دي ينه بتاقيكن كؤماونن في شير إنم» و[ قطيغة 
رَحم؟ كَعنَاء يَا رَصُولَ اللهء كنا بحت ذلك قَالَ: دقلا يَفْدَُ 


1١ 


َحَدُكُمْ إِلَى الْمُسْجد عَم - أ فيقَّرأ - يبن منْ كتَابٍ الله 


حَبْرٌ لَهُ من نَاقتئِنِء وَثَلاتٌ وَأَرْيع خَيِرٌلهُ من أَربَع» وَمِنْ أعْدَادهنٌَ 


م نَالإبل)7”". 


الله يله يقول: «اقَرَءُوا القَرْآنَ فَإِنَّهُ عي يَوْمَ الْقيَامّة شَفيعاً 
لأصحابه)2. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها (ص ٠١17/94‏ - رقم 
0716). 


(؟) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة (ص 5 ”7 - رقم 
1/5 ). 


(") رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (ص 76" - رقم 


ظ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وفي الصحيحن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ وَسُو ل الله وكللة: 
لاس إلافي اين انا الله هَذَا الكتَابَ» فَقَام به آنَاءَ 35 وَآناء 


التّمَان 1 0 ال ماله فَصْدّقَ به آنا اللَبل وَآنَاءَ التّمَار)2©. 


وق لد حراة توه الى اخ الوك ميم اذ نلعن رصني لمعت 


قال قال َسُول الله كلة: لل لين من اناس فَاُوا امن هايا رسُول 
الله؟ قَالَ: «أَهْلٌ القَرْآن» هُمْ 1 الله وَخَاصتهة)7. 


وحفظ القرآن من أسباب النجاة من النار» فقد روى أحمد والدارمى من 
ع ا حص سا 029 م 
حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله يلك قال: «لَوْ كانّ القَرْآنْ 


في إِهّابء ما مَسّسنَه النَارّاء قال الإمام أحمد رحمه الله: «يُرجى لمن القرآن 


م 


محفوظ فى قلبه أن لا تمسه النار)". 


لت ا 0 
عام وَيَضْعٌ به آحَرِينَ)7. 


,)00704 رواه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب اغتباط صاحب القرآن (ص١٠49 - رقم‎ )١( 
.)1895 وروا سلي كنات صلا |المنيارين بات تقل سيقو بالقرات ل ه16 - رقم‎ 
(؟) رواه الحاكم (2)207/1» وابن ماجه. كتاب السّنَّه باب فضل من تعلم القرآن (ص 7 - رقم‎ 
والمنذري في الترغيب والترهيب‎ »)727 /١( 65»؛» وصحّححه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 

(ص88 ١‏ - رقم ١؟7١75).‏ 
(*") شرح السّنَّة للبغوي (5/ /ا"83). 
(كوواء مسلي كعات عيذ المساترين كنات تفيل كن يشوم ترات ولعت سن 16م - رقم 


.)1/ 
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ان 


وَعَنْ أبي مُريْرةه قَالَ َع رَسُول الله باهم ذو دتمم 
فَاسْتَفَْا كل رَجل منْهُمْ يَغْنِي ا ا ا 
سئاء فَقَالَ: «مَا مَعَكَ يَا فلانٌ)؟ قال: ممي كذ وَكذا وم تون ادر كال : 
«أْمَحَكَ سُورَة البقرة)؟ فَقَال: نَحَمْء قَالَ: «ادْمَبْ كََنْتَ أ ميرهه70. 


3 


فالقرآن حياة القلوب كما قال تعالى : 35 وَكدَلِك أو لك أرس] الك رمتايق أمر: 


-_- 


بها 


6 30 


مَكْتَ مدر مَا الْككبُ ولا اليم ا ل 

نك لَمَبَدِىإِلَ رط مُسَتَّقِي و  )50(‏ [الشورى: ؟5]» هذا القرآن جعله الله 
شفاء للصدور من أمراض الشهوات والشبهاتء ومن الضيق والحرج» 
فتنشرح الصدور بتلاوته ويدخلها نور الإيمان وتنصبغ القلوب بصبغة 
الوحيء فتشرق القلوب وتحياء ثم تخبت وتلين فتنقاد لأوامر الله 


0 يدل خير !دن ل و خب 


وتكاليفه» وتسعد بها وتفرح» قال تعالى 0 ونئرا لفن امعان ماهو كما 


وَيَحمَةُ لَلمْؤْمنِينَ (05) 44 [الإسراء: وقال تعالى: 3 اموا وَملْمَينُ 
محوو 


ورغ وس 
20 لوبهم يذكر الله ألا بنصكر اله تطمِينُ الْقُنُوبُ (5) 6 [الرعد: وقال 


تعالى: هَمَن يردا ا ن يَهَدِيَهه وس صَدْرَه لْإسْلو ومن سردن يله بحِصلٌ 
50 - 200000 001 سرخا به 2 مهو م 
كد وكا سج حكانا كد و العمل حك لك جيل أله للقي 


-_ 


عل لذلا نَوَمِنْو, رت وكا 6 [الأنعام: ]. 


»)758175 رواه الترمذيء كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة البقرة (ص/547 - رقم‎ )١( 
.)51177 وحسّنه وصحّححه ابن حبان (”/ 785 - رقم‎ 


1 


لين حصان 
الوامنا ليان ق برع مضان 


فلا فرح عند المسلم أعظم من فرحه بكتاب ربه الذي يذكر ربه به 
وتتهذب أخلاقه به» ويتقوم سلوكه بلزوم أوامره واجتناب نواهيه» وتنتظم به 
شؤون حياته كلها دقيقها وجليلها على أحسن سلوك 3 مَافرطَتَافِ الْكمَب من 
شي (50) 6 [الأنعام: 4]» وتنتظم به منهجية المجتمع المسلم ككل فالقرآن 
مصدر تشريعهاء أحكام ربانية» كلها عدل: «( وَكَمَّتَكِلِمَتُوَيِْكَ صِدَْاوء ]كلا 
ليم 00 46 [الأنعام: 6 أخباره وأحكامه كلها 


متفقة :9 وَلْوَكانَ من عند حي لَه وجَدُوأفِهِ أُخِْلدًا كيرا 4 [النساء: 47]ء 


07 رخ أذ[ وه و 
مِبَذّلَ لِحَلِمديي وَهوَالسَمِيعٌ 


مي كا هه 


ع د د د 2087 


وقال تعالى : «( ايأو كيال ين بي يَدَيهِوَكَانَ خَلْفِو تلن عكر جد (8) 4 
[فصلت: ؟:5]. 

قلوب المؤمنين مطمئنة لأحكام الله لأن إيمانهم حقيقي لا ريب فيه 
كما قال تعالى: هنما اوبوت الْدينَ مو أ وَرسُولوء هم لم رابو ((1)0 16 


ىو دج 


[الحجرات: 15]» وذلك لأنهم يوقنون تماماً بأن الله هو الأعلم 9 ألَايَدَلْمنَ 
حَقَ وَهوَاللَِيتُ اير (0) #[الملك: 14]» ويوقنون تماماً بأن هذا القرآن كما 
نعته الله :أ وَلَعَدَ حِنَسَهُم يكب فصَّلَهُ عل عار هدى ويه لقو مُؤَمِيُونَ )16 


[الأعراف: ؟0]» فلذلك يجعلون القرآن حاكماً على أهوائهم لا محكوماً عليه 


12112 2ك - لارروه د راد ولول لل وي لل صد 
9# يكأمها لدت !موأ لا نعي موأ بين يدي لَه وََسُولِو (0) 4 [الحجرات: .]١‏ 


فالمؤمنون يتخلقون بأخلاق القرآن كما فعل قدوتهم وأسوتهم رسول 
الله يِه قالت عائشة رضى الله عنها تصف خلق النبى يكل بقولها: «كَانَ 
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خلقه القرآن0”©. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: «أي كان موافقاً لما 
نزل به القرآن»» وقال الأوزاعي رحمه الله: «لم يزل لله نصاحاً من خلقه 
في أرضه. يُعرضون أعمال العباد على القرآن. فبالقرآن يعرفون هدي من 


اهتدى» وضلالة من ضلٌء أولئنك خلفاء الله عز وجل في أرضه)”". 


وقالالإمام أحمد رحمه الله: «فمن أولى بحسن الخلق من 
قاريء القرآن» ومن أولى بالنصفة من نفسه من قاريء القرآن» ومن 
أولى ببر الوالدين من قاريء القرآن» ومن أولى بأداء الفرائض كلها 
من قاريء القرآن؟ لأن الدليل معه, فإن قبل منه لم يخطئه ياب 
الجنة» ويُوشك أن لا يفعل لأن الله عز وجل يقول: 8( قل لَِمُؤْيت 
يَنْضُوأ عن أبتصدرهة (5) * [النور: 0]» قال هذا أريد. أنظر إلى هذا 
أزدري به»ء وأنظر إلى هذا أستعظمه. وأنظر إلى محارم المسلمين 
فأتلذذبالنظرء فإذافعل فقدعصي الدليل)”". 


والناس في هذا بين مستكثر ومُقلء قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن 
والثاني: هجرٌ العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 


.)١0779 رقم‎ - "١١ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلةة الليل (ص‎ )١( 
.)0٠١ (؟) الحجة على تارك المحجة (؟/‎ 
.)6١019/5( الحجة على تارك المحجة‎ )*( 
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أنداليا ٠‏ ؤ حمروسنيض| ١:‏ 
فلم نَقحسْصَان 
فوامنا ليان ق حبر عمضان 


أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 
والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 


والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. 


0 01 


وكل هذا داخل في قوله: 38 وَقَالَ الرَسولْيَرَتَ نَ َو أَغَحَدُوأ أ هنذا الْفَرءَانَ 


م مَهُجَويًا (5) 46 [الفرقان: »]٠‏ وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. 


وكذلك الحرج الذي في الصدور منه فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله 


وكونه حقّاً من عند الله» وتارة يكون من جهة التكلم به. 


وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها وأنه لا يكفي العباد. بل هم محتاجون 


معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو السياسات. 


وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به من حقائقه المفهومة منه عند 
الخطاب. أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة 


.و 


اه 


وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في 


و 
عع 


نفس الأمر أو أوهم أنها مرادة لضرب المصلحة. 
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فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن وهم يعلمون ذلك من 
نفوسهم ويجدونه في صدورهم., ولا تجد مبتدعاً في دينه قط إلا وفي قلبه 
حرج من الآيات التي تخالف بدعته كما أنك لا تجد ظالماً فاجراً إلا وفي 
صدره حرج من الآيات التي تحول ببينه وبين إرادته فتدبر هذا المعنى ثم 
ايع اللشيناك ا 00 


وكم من ميت غارق في الضلالة والغواية سمع آية من كتاب الله فوقعت 
في قلبه موقعها فأيقظته من سنته. وأخرجته من الظلمات إلى النور» ومن 
الضلالة إلى الهداق ومة الشقاء الئ السعادة ومن ضيق الضدو إلى 
انشراحه. وبدأ يحيا حياةً جديدةً حقيقية يستضيء بنور الوحي والهدى. 
وصدق الله إذ يقول: 38 أفلا سَتَبرُونَ قات م عل قلُوبٍ أَقَمَاله] (20) 6©: 
[محمد: 14]» وقد سمع هذه الآية شاب من اليمن» فقال: «بل على قلوب 
أقفالها فيفتحها الله)2". 


فافتحوا قلوبكم وارعوا أسماعكم لكتاب الله تفتح الأقفال ويلج نور 
القرآن إلى القلوب فتضيء وتشرق بنور الوحيء فيتغير الإنسان بعد ذلك 
ويحيا حياة طيبة» قال ابن مسعود رضي الله عنه: لإذا سمعت الله يقول: 
:2 تاها لذت ءَامَُوأ (ن) #6 البقرة: ٠١4‏ فارعها سمعك فإما خير تؤمر به 
وإما شرٌ تنهى عنه)”". 
)١(‏ الفوائد (ص7١1-"١١1).‏ 


. 077 ١ /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
رواه ابن أبي حاتم» انظر تفسير ابن كثير (7؟/ 7)» ط - مكتبة دار التراث - القاهرة.‎ )( 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


قال ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه. وألق سمعك واحضَر حضور من يخاطبه به من تكلم به 
سبحانه منه إليه» فإنه خطابٌ منه لك على لسان رسوله قال تعالى: 36 إِنَّ في 


ذه 


كلك حكن ل كن ا وَأَلَىَ لمم وخر سينيد 2 6 [ق: ا 


وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل 
وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه تضمنت الآية بيان ذلك 


- 


فقوله تعالى: 36 إِنَ فى دَلِكَ َتكَرَئ # إشارة إلى ما تقدم من أول السورة 
أي سورة «ق» إلى هاهنا وهذا هو المؤثرء وقوله: #ِإلِمَكانَ لَه قَلبُ 4 فهذا 
هو المحل القابل» والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله. كما قال 
تعالى: مِإإِنَ هو لابه كان مسن 00 لُمنَذِرَ مَنَكانَ حَينا (0) #[يس: 4 - 


٠‏ أي: حي القلب. 

وقوله تعالى : «أوآلق ألتَمَعَ * أ ي: وجّهه سمعه وأصغى حاسّة سمعه 
إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام» وقوله تعالى: 9#وَهُوَ سَّهِيدٌ أي : 
شاهد القلب حاضر غير غائبء قال ابن قتيبة رحمه الله: «استمع كتاب الله 
وهو شاهد القلب والفهم» ليس بغافل ولا ساه»» وهو إشارة إلى المانع من 
حصول التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. 
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الدرس الثاني عشر: شهرالقبراآن 


فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي» ووجد 


الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الآثرٌ وهو الانتفاع والتذكر)”". 


وأمثلة من تغيّرت أحوالهم بسماع آية واحدة لا تحصى كثرة» بل منهم 
من صار له أثر في حياة المسلمين إلى يومنا هذاء فحيا بحياته أمم» فهذا 
الصحابي جبير بن مطعم رضي الله عنه أسر في غزوة بدر وهو كافر» فسمع 
النبي يك يقرأ في المغرب بسورة الطورء فلما قرأ: 3 م خَلِفَوأمِنَعَيرِسَْءِ آمهم 
لْخَيِفُوَ () *[الطور: 015 قال: كاد يتصدع قلبي". 


والفضيل بن عياض رحمه الله إمام الزهد, عباراته الوعظية ما زالت 
كلمات سائرة يتوارثها العلماء عنه» كان قاطعاً للطريق» فسمع قارثاً يقرأً: 


اين لِلَدييَ َميْوَكَ ححْسَمَ يمك روما نل من لحي (5) 46[ الحديد: 7 ]» 


فقال: بلى والله» قد آن. فكان ذلك مبدأ توبته. 


فالخير كل الخير في الانتفاع بقراءة القرآن» وهذا لا يحصل إلا بالتدبّر 
وإصغاء السمع للقرآن مع حضور القلب, ولا يحصل الانتفاع بالقرآن إلا 
إذا كان القلب زاكياً متطهراً من الدغل والخبائث؛ قال عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: «لو طهرت قلوبناء لما شبعت من كلام الله»). 


.)١5 - ١ الفوائد (ص‎ )١( 
.)5805 5 رواه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة والطور (ص4 80 - رقم‎ )( 


لود 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


قال ابن القيم رحمه الله معلقاً. «فالقلب الطاهرء لكمال حياته ونوره 
وموس لأإران و افع لقم من القراة وول يتندى إلا يدقائنه 
ولا يتداوى إلا بأدويته» بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى» فإنه يتغذى 
من الأغذية التي تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس 


كالبدن العليل المريضء لا تلائمه الأغذية التي ثلائم الصحيح)0". 
فالانتفاع من القرآن إنما يحصل بتدبّره» والوقوف على معانيه» والعمل 


بمافيه» قال ابن شيخ الحزاميين رحمه الله: «يقرأ القرآن بتديّر وتفهّم» 
يفهم عن الله عز وجل مراده كأنه يقرأ على الله عز وجلء أو يسمعه من 
الله عز وجلء فيتنبّه لوعد الله ووعيده» وتخويفه وتحذيره. فإن لله عز 
وجل في كل كلمة معنى يقتضي بها من عباده عبودية خاصة؛ من خوف أو 
رجاء أو ذكر أو تصديقء أو إتعاظ» أو محبة» أو شوق. أو رغبة» أو رهبة» 
أو قرب أو اتصالء فيفهم عن الله عز وجل مراده» ويقوم بما يقتضيه 
المعنى من العبودية» فيكون في ذلك كما قال عز وجل :#( يمَلوله: حقَّ تلاوتو 
وليك يموت بوه كي (9) 4 [البقرة 0 

واقان تنك اناي مسي انين رمه الل#سمعلنا على قز له عفار : 
:9 كنب ره إلَكَ مرك لُنَتَوَأ ليو وَلِتَدَكر وأا لابب (580) 2 # [آص: 15]: 


.)١١8/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان (ص59).‎ )؟١(‎ 


لد 


الدرس الثاني عشر: شهرالقبراآن 


«جعل التذكر بعد التدبر؛ لأنه لا يمكن أن يتّعظ الإنسان بالشىء إلا إذا 
عرف المعنى الذي يتضمنه: فيتدبّر أولاء ثم يتذكر ثانياً. 

ففى المرحلة الأولى يقرأ الإنسان القرآنء وفى المرحلة الثانية يتديّره 
لفهم معانيه» ثم المرحلة الثالثة: يتّعظ به. والاتعاظ بالقرآن هو التأثر به في 
القلب والجوارح. 

والتأثر بالقلب: إخلاص العبدلله. وإنابته إليه» وتوكله عليه» وما أشبه 
ذلك من أعمال القلوب. 

وتأثر الجوارح: القيام بطاعة الله بالجوارح الظاهرة مثل الطهارة والصلاة 
والزكاة والصوم وغير ذلك2776. 


.)١ع خا‎ ١ تفسير سورة صء. (ص”57‎ )١( 


نذالا ٠‏ ف موسر عيض" 
لمن حرسْصَان 
لوامنا لمان ق بتر عمضان 


ىالل وو 
ا الدرس الثالث عشر 
98 قيامالليل 
24 --_ ل سسصصصيييجييييييييييحححيييييييييييييييححححححسسححي يي يي 
رمضان مدرسة في قيام الليل بلا شكء فهذه العبادة يصليها الناس فرادى 
في غير رمضانء واجتماعهم على أدائها ثلاثين ليلة في رمضان من أسباب 
تبسير أداء هذه العبادة. 


وقيام الليل من أجل العبادات وأشرف الطاعات»؛ قال تعالى فى عباده 


5 1 7 4 وو ووء د مسد لء جل ب دولوم د يآ ا يي ل لي 
المتقيق: 2 نتجافنل جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومِمًا رزفنتهم 


ًٍّ 


عر 


فون (5) كلا تلم تفل مآ أَخِنى للم من كرح را يما كاثوأ بحمو (050) 4 
[السجدة: .]١ 72-1١5‏ 
وذكر الله صفة أوليائه الصالحين أنهم قليلو النوم أحيوا ليلهم بالقيام 
و« 


الاين أيلمَامبجَعُون (00) ويا لسار هم مَستَعْفوون 04 44 [الذاريات: 1١‏ -18]. 


لص له سه 


وقال سبحانه في صفة عباد الرحمن: 38 وَالْزيسييِثوت لبهم 
دن وَقِيَمَا (159 6[الفرقان: 14]» كما أنه سبحانه ذكر صفة المؤمنين 
وَاَلْسَفْف بِالْأسْحَارٍ ([10آل عمران: 17]» وأمر الله بالصلاة في هذا 
الوقت حيث قال سبحانه: 98 وَمِنَ أَلََلٍ صَسَبَحَه وََد رسجو (8) 196ق: »]٠‏ 
فالصلاة تتسمى تسبيحة» ومنه سبحة الضحىء ولذلك كان النبي يك يرى 
ترك قيام الليل نقصاً في فضل المسلم؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
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الدرس الثالث عشر: قيامالليل 


قال رسول الله بكلِ: «نعُمَ الرّجلَ َبْدُ الله لَوْكَانَ يُصَلّي من اللئل)”". 


بل من أعجب ما ذكر في فضل قيام الليل أن فضل أداء الفرائض يُشبه بها 
ب داكي د ا باد ل روس قل الي 0 م 0 
الْمَاءَ في ججماعة كانم َمَنضفٌ الل وَمَنْ صَلَّى الصُّْحَ في جَمَاعَة 
تكانقا صَلى اللي 0 َ 

وقيام الليل جعله النبي يَكةِ أفضل النفل المطلق بعد أداء الفرائض» فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك «أَفْضَلٌ الصّيَام بَعْدَ 
رَمَضَانَ شَهْرٌ الله الْمُحَرَم وَأمْضَلٌ الصّلاةء بَعْدَ الْفَريضَة صَله اللّيل". 


وقيام الليل من أعظم الأسباب الموجبة لدخول الجنة» فقد قال رسول 
لله يكة: في الجن غرف يرَى ظأهِرُهَا مِنْ بَاطنها وَبَاطْنَهًا مِنْ ظَاهرُمَاء أعَدَّهَا 
الله لمَنْ أطات ب الكلام وَأَطْعَمَ العام وَيَاتَ قائماء وَالناس نيا . 


وبسبب هذه الفضائل في قيام الليل ما كان أحد من الصحابة وخيار 
التابعين يفرط فيه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التهجد. باب فضل من تعار من الليل (ص ١180‏ - رقم »))١١67‏ ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة (ص ٠١90‏ - رقم .)5731١‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب المساجد, باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (ص54؟ - رقم 
.))١11١‏ 

() رواه مسلم؛ كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم (ص8/: - رقم 717/00). 

(5) رواه أحمد (2157/1)» والحاكم »)8١ /١(‏ وصحّححه ابن حبان /1١(‏ 51 - رقم 0094)) 


والآلباني. 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


9 66 
قال الحسن البصري رحمه الله: «والله لقد أدركت أقوامأء وصحبت 
طوائف منهم. ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل» ولا يتأسفون على 
شيء منها أدبر» ولهي كانت أهون في أعينهم من هذا التراب» كان أحدهم 
يعيش خمسين سنة لم يطو له ثوب قطء ولا نصب له قدرء ولا جعل بينه 
فسن الأرفن دين ولا أمر في بيته بصنعة طعام قطء فإذا كان الليل فقيام 
على أطرافهم يفترشون وجوههم؛ تجري دموعهم على خدودهم؛ يناجون 
ربهم في فكاك رقابهم, كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرهاء وسألوا 
الله أن يقبلهاء وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرهاء فما زالوا 
كذلك على ذلك. فوالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة» وإنكم 
أصبحتم في أجل منقوصء والعمل محفوظء والموت والله في رقابكم. 
والنار بين أيديكم» فتوقعوا قضاء الله عز وجل في كل يوم وليلة»0". 
وإذا استعرضنا سير الصحابة في القيام علمنا حقيقة ما قام بقلوبهم من 
الحقائق بمعرفة فضائل القيام مما قصرنا عن إدراك كثير من هذه الحقائق» 


وصدق ابن مسعود رضى الله عنه إذ قال: «الإيمان اليقين كله». 


فهذاعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عنه العباس بن عبدالمطلب: 


«كنت جاراً له فما رأيت أحدا من الناس كان أفضل من عمر رضي الله 


)١(‏ مختصر قيام الليل» (ص 3737)» قيام الليل لابن أبي الدنيا (1/ 177 - رقم »)41١‏ موسوعة ابن 


أبى الدنيا. 


الدرس الثالث عشر: قيامالليل 
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عنه: إن ليله صلاة» وإن نهاره صيام» وفى حاجات العا ا 


0 


وعثمان بن عفان رضى الله عنه كان يحيى الليل كله بالقرآن فى 


كي 


وأبو هريرة رضي الله عنه كان هو وامرأته وخادمه يقسّمون الليل ثلاثاء 
يصلي هذا ثم يوقظ هذا(". 


وعبدالله بن الزبير رضى الله عنهما كان يقرأ القرآن فى ليلة» وكان يحبى 
الدهر أجمع©. 


وعروة بن الزبير كان يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف ويقوم به 
شله0, 


وثابت البناني كان يقوم الليل ويصوم النهار» وكان يقول: ما شيء أجده 
في قلبي لذ عندي من قيام الل 

فلا شك أن هؤلاء الصالحين إنما كان ينهزهم الإيمان فيؤثروا القيام مع 
مافيه من المشقة على دفء الفراش وما فيه من الراحة؛ لأنهم استحضروا 


.)05 /١( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) الإصابة .)5١9/5(‏ 

() مختصر قيام الليل (ص18١)»‏ قيام الليل: لابن أبي الدنيا /١1(‏ 777 - رقم 7/ا الموسوعة). 
(5) سير أعلام النبلاء (5/ 2577)» قيام الليل: لابن أبي الدنيا /١(‏ 71/9 - رقم .)١154‏ 

(5) قيام الليل: لابن أبي الدنياء (رقم: .)١5 5٠‏ 
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نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


النعيم الأعظم السرمدي فقدموه على النعيم الحاضرء ولذلك نعت النبي 
عد قيام الليل بقوله 8 الصَّالحِينَ لك 


قال الحسين: «لقد صحبنا أقواما يبيتون لربهم في سواد هذا الليل» 
يقومون هذا الليل على أطرافهم فتسيل دموعهم على خدودهم, فمرة 
ركعا ومرة سجداء يناجون ربهم في محال رقابهم, لم يملوا كلال السهر 
لما خالط قلوبهم من حسن الرجاء في يوم المرجع؛ فأصبح القوم بما 
أصابوا من التُصب لله في أبدانهم فرحين» وبما يأملون من حسن ثوابه 
مستبشرين» فرحم الله امرءًا نافسهم في مثل هذه الأعمال ولم يرض من 
نفسه لنفسه بالتقصير في أمره واليسير من فضله. فإن الدنيا عن أهلها 
منقطعة» والأعمال على أهلها مردودة» ثم يبكي الحسين حتى تبتل لحيته 
بالدموع2. 


وثمرات قيام الليل عظيمة» حسبي هنا أن أورد أهمها: 


١‏ - إنه أتمٌ إخلاصاًء قال ابن مسعود رضى الله عنه: «فضل صلاة الليل 
على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية)”". 


070 49 قرم‎ - ٠١9 رواه الترمذيء كتاب الدعوات» باب من فتح له منكم باب الدعاء (ص‎ )١( 
.)40١( وحسّّنه الآلباني في الإرواء‎ )١١75 /7( وصحححه ابن خزيمة‎ »)708/١( والحاكم‎ 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» "٠١7 / ١(‏ - رقم .)358٠١‏ 

(3) رواه ابن المبارك في الزهد (ص8 - رقم 77). 
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١‏ - أكثر بركة: قال عكرمة: «عبادة الليل أشد نشاطأً وأتمٌ إخلاصاء 
وأكثر بركة)7". 

” - أفرغ للقلب. 

؛ - أفضل وقت لتدبر القرآن. قال ابن كثير رحمه الله”": «إن قيام الليل 
هو أشد مواطأة بين القلب واللسان. وأجمع على التلاوة» ولهذا قال: 
أَسَدوَظَ وميا( ##[المزمل: 5] أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة 
وتفهمها من قيام النهار». 

ه - تثبيت الحفظ: فبالقيام بما حفظه يرسخ القرآن ويثبت كما جاء في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل أو 
النهار ذكره» وإذا لم يقم به )7 

5 - من أسباب السعادة: قال عطاء بن أبي رباح: «قيام الليل محياة 
للبدنء ونور في القلب. وضياء في البصرء وقوة في الجوارح, وإن الرجل 
إذا قام من الليل متهجداً أصبح فرحاً يجد لذلك فرحاً في قلبه. وإذا غلبته 
عيناه فنام عن حزبه أصبح حزيناً منكسر القلب كأنه قد فقد شيئاًء وقد فقد 
أعظم الأمور له نفعاً»9». 


.)5١/٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم (8/ ؟55). 

(") رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن (ص؟ ١‏ - رقم .)185٠‏ 
(4) قيام الليل: لابن أبي الدنيا (١/54؟‏ - رقم .)5١‏ 


ادام الما 20 0 14 
52 الوامز] لمان برقال كة 03 
6 ل 


- تخفيف القيام يوم القيامة: قاعدة العدل جارية وفق قوله تعالى: 


:( هَلْ جَرَآمالِمْسَنٍ إلا لاسن 405 1الرحمن: ]٠0‏ فمن صبر على قيام 
الليل لا بد أن يُريحه الله فى موقف القيامة» قال الأوزاعى رحمه الله: 
بلغني أنه «من أطال قيام الليل خفف الله عنه يوم القيامة)27» قال تعالى: 
وس الل فَآسَجُذ له وَسَيَحَهُ لِتَلَا طَوِيلا(5 [الإنسان: 17]» وقوله: 


الدج خ مخ سل 1 صخ ع لسر رح سوج 2 
ظُ اله هؤلاءِ حبون الْعَاجِلةَ ويذرون وراءهم يوما تيا (50) 46 [الإنسان: /7]. 


8 - القائم يكون في عداد الذاكرين لا الغافلين: قال رسول الله كَكِة: 
مه و و 1 ا ا ا ٠‏ 0 دو سدم 
١مَنْ‏ اسْتيّقظ من الليّل وَأبْقظ امْرَأته فصّليًا رَكعَتيّن جميعا كتبًا ليلتئذ مَنَ 
الذاكرينَ الله كثيراً وَالذَاكرّات)2. 
الأرضء واستنار له موضع الصلاة» وفرح به عمّار داره من مسلمي الجن, 
واستمعوا لقراءته» وأمئوا على دعائه» فإذا انقضت عنه ليلته أوصت به الليلة 
المستأنفة فقالت: كونى عليه خفيفة ونبهيه بساعته» فارحمى طول سهره إذا 
نام البطالون على فرشهم». 

4 - حصول النشاط وانحلال عقد الشيطان: عن عبدالله بن مسعود 


.)١١ رقم‎ - 7417/١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الوتره باب الحث على قيام الليل (ص7١١‏ - رقم ١40١)؛‏ وصحًّحه ابن 
حيان (5/ ١١9‏ - رقم )507٠5‏ والألباني. 

() التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنياء مجموع رسائله ١54 / ١(‏ - رقم .)١9‏ 


2 


الدرس الثالث عشر: قيامالليل 


5 ولس 50 58 2 َه ف و سي ا 3 

رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي رَجل نام لِيْلة ختى أَصْبَح قَالَ: «ذَاكُ 
7 ا ف 01 2 

وجل عَال الشَيْطَانٌ فى أذنه أواقال: فى امي 


٠6‏ ال ا ل ل 
رسوله الله يكل ١إنَّ‏ الله منغ بض كُلَّ جَْظَريٌ جوَاظ ساب بالأسْوَاق جيقة 


- 


َيل مار بالا حالم بالا جاهل بر الآخزرة»". 
١‏ - موافقة ساعة إجابة الدعاء: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
0 ره و 2 0 
نصى اللاجه غرو روك الله رد فال اخرل اللمتعر وجل الويسما للد 
1 2 و َه ا 2 9 و 6 
كله حينَ يَمْضِى نُلْتُ اليل الأول ب د أنا المَلك مَنْ 


َِ 


ذا الذي يَدُعُوني فَأسْتَحِيبَ له؟ مَنْ ذا الذي اي َأعْطيَه م مَنْ ذَا الي 


مَشتففزني فر له؟ مَلارلُكَذَدكَ بُضيء حَبَّى يصَلِي الفجْر». 


37-01 


١‏ - ساعة تفتح لها أبواب الجنة؛ لأنه وقت إدبار الليل» وإقبال النهار, 
3 - بهاء الوجه وحسن المنظر: صاحب قيام الليل تجده وضيء 
الوجه. لأن النبى كَل قال: «الصلاة نور)””". 
() رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» وام ضفة لسن ودود اصن 0زم 1077010 بست 
كتاب صلاة المسافرين» باب الحتٌّ على صلاة الليل وإن قلت (815 -رقم/1811). 


(1) رواه ابن حبان ١55 /١(‏ - رقم 77) وصحًّححه الألباني. 
(") رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 


لو 


نذالا ٠‏ ف موسر عيض" 
لمن حرسْصَان 
لوامنا لمان ق بتر عمضان 


وقال شريك بن عبدالله القاضي: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار». 

وقيل للحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين من أحسن الناس 
وجوها؟ قال: «لأنهم خلوا بالرحمن فاألبسهم من نوره نورأً»”". 

5 - حماية الفراتض: ملازمة النوافل صيانة للفرائفض؛ لأن الشيطان 
إنما يأتى العبد من جهة النوافل على اعتبار أنها ليست فرائض. فإذا 
ضيّع النوافل أخذ يثبطه عن الفرائض. فإذا نال من فرائضه فقد هلك إلا 
اشنا الله: 

ومن كان للفرائض حافظاً فلا شك أنه للنوافل أكثر محافظة» قال يونس 


ابن عبيد رحمه الله: «ما استخف رجل بالتطوع إلا استخف بالفريضة)". 


.7/0١ مختصر قيام الليل ص 45» قيام الليل لابن أبي الدنياء رقم‎ )١( 


.7١ مختصر قيام الليل ص؟‎ )'١( 


الدرس الرابع عشر: أولتك هم العصاة 


3 الدرس الرابع عشر 6 
394 أولثك همالعصاة 
عر ان رقي للضي انحر لو اياي ع عَامَ الفح 
إلَى مَكَةَ في رَمَضَانَ قَضَامَ > َنَى َل الْعَمِيم؛ قَصَامٌالنَاسُ نمع دح 
منْ مَاء فَرَقَعَهُ حََّى نَظَرَ اناس إلَيْه قَسربَء ثم قيل له بَعْدَ ذَّلكَ: إن بَعْضَ 
النّاس قَدْ صَام ققَالَ: «أُولَئكَ الْعْصَاكُ أُولَئكَ الْعُصَاه"". 


فهولاء الصحابة رضي الله عنهم لم يشربوا الخمر ولم يسرقوا ولم يزنواء 
بل كانؤا صائمين فى يوم خر شذيل فافظر التبي لله رفقا بهم ورخصة لهم 
حتى يكون أهون عليهم وأيسر لهمء فخالفوا السّنَّة وما أخذوا بالرخصة. 
فقال عنهم النبي يل ولك هم اْمُصَاٌُ أولَكَ مُمْ الْعْصَاه. 


ونظير هذا أن النبي وَكِةِ نهى عن الصلاة بعد دخول الفجر إلا من 
ركعتي الفجرء فرأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يُكثر من التنفل 
بعد الفجر فزجره. فقال الرجل: أترى الله يعذبني على كثرة الصلاة؟ ! 
فقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا» ولكن يعذبك على مخالفة 
الحا 


(1) رواه البخاري» كتاب الصومء باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر (ص "١7‏ - رقم 5 ,)١45‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما جمعناه» ورواه مسلم.» كتاب الصيام» باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (ص 50 - رقم .)551١‏ 

(1) رواه عبدالرزاق (/ »)١97‏ والبيهقي (417/1). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


فالمقصود ليس هو كثرة العمل» وإنما المقصود إحسان العملء بأن 
يكون العمل خالصاً لوجه الله موافقاً للسّنَّة» قال تعالى: :الى َل الْمَوتَ 
لبوك نكو أحس عملا وهال الور (/5) #4 [الملك: 5]» قال الفضيل ابن 
عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. 


والشرع حذَّر من فتنتين هما جماع الشر كله: فتنة الشهوات المحرمة» 
وفتنة الشبهات وهي البدع والضلالات والأهواءء قال النبي يَكلِ: «إنَّ مما 
لتى ليك مضلا الى وسَهوات القن في يويك روج 

فقولى.: امُضلاتٌ الهَوَى) هذه فتنة الشبهات والأهواء والبدع 
والضلالات» و«شّهوات العَمّ في لطولكدة وَفْرُوجكمْ) هذه الشهوات 
المحرمة كالزنى وشرب الخمر وغيره. 


وقد حذرالله من هاتين الفتنتين مجموعتين فى آية واحدة من كتابه فى 
5 1 0 0102 ء ‏ سلاج سه هس ره ع عرد ره 
قوله سبحانه وتعالى: و كأأذزيت من قَلِكمَ كاوا شد منكم فو وأكْكْرَ 
مولا وََوَلَددًا وَأَسْتَمَتَعُوأ حَكِمَهِمْ دَأسْتَمتَعُمُْ لهك كما أسْمَمْتمَ ار 


حرم اله 


مِن كم بِقِهمْ مَعْضْ الى ححاضوأ )46 [التوبة: 84 


الخوض بالباطل؛ لآن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به 


0 


)١(‏ رواه أحمد وهو حديث صحيح. 


الدرس الرابع عشر: أولتك هم العصاة 


92 6 
وهو الخوضء أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع 
بالخلاق» فالأول البدع, والثاني اتباع الهوى» وهذان هما أصل كل شر 
وق ورا يها "بك دوي باو قطي رونيو و لوانت البازة ونه 
العقوبات»ء فالأول من جهة الشبهاتء والثاني من جهة الشهوات. ولهذا 
كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى فتنه هواه. 


وصاحب دنيا أعجبته دنياه. 


فتنة لكل مفتونء فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون 
بخلافه» وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم)""'. 


والمعاصي والذنوب أمرها واضح للناس» فهي معلومة لدى الجميع 
أنها من الحرام المجمع على تحريمه؛ كالزنا وشرب الخمر ونحوه. فلا 
أحد يحتسب الأجر في فعلهاء ويوشك العبد أن يُقلع عنها ويتوب في أي 
لحظة, أما البدع فشأنها أخطر وأعظم؛ لأن صاحبها يآتي بها على أنها شرع 
للهء ويتقرب إلى الله بفعلها وهي تُبعده عن الله. 


وأعظم من ذلك أن المبتدع إذا نصحه أهل العلم وزجروه عن هذه البدع 


صاح في وجوههم. وهيّح العامة» واتهم المصلحين بأنهم يصدون عن سبيل 
الله وصدق الله إذ يقول: 38 أفمن رين لهم سو عمَيِه- فاه حسما (ر2) 4 [فاطر: 4]. 


د 


)١(‏ بدائع التفسير (؟//851). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


لبس يه , 
إلى الو اين تعالى: ميك سول يمرل تون ريك ون 
مر واد مقَصِغلكك هن لين (0) 46 [المائدة :51]» وهو 
مدّع أن الشرع لم يكمل من حيث لم يشعر؛ لأنه يتعبد لله بما لم تأت به 
الفشريعة والأنيكر اوداق اعلة الث دِيتَك وَأَمَمَثُ عل م يحمي وَرَضِيث 

لَك الْإِسْلَم ينا (2) #6 [المائدة: *]. 


قال الإمام مالك رحمه الله: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» 
فقد زعم أن محمد يَكِِ خان الرسالة» لأن الله يقول: مِ«آلوْم أكمََتْ لَك 
ديك » فما لم يكن يومتذ ديناء فلا يكون اليوم ديناً»”". 


والمبتدع معاند للشريعة ومضاد لهاء لأنه سلك طريقاً غير ما رسمه له 
الشارع» وهذه محادّة لله ورسوله يَكِِدِه قال الشاطبي رحمه الله: «أن المبتدع 
معاند للشرع» ومشاق له؛ لأن الشارع قد عيّن لمطالب العبد طرقاً خاصة 
على وجوه خاصة» وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد. 
وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشر في تعدّيها إلى غيرهاء لأن الله يعلم ونحن 
لا نعلم؛ وأنه إنما أرسل الرسول وَل رحمة للعالمين. فالمبتدع رادٌ لهذا 
كله؛ فإنه يزعم أن ثم طرقاً أخر وليس ما حصره الشارع بمحصورء ولا 
عيّنه بمتعين؛ وأن الشارع يعلم ونحن أيضاً نعلم, بل ربما يفهم من 


.)17 /1١( الاعتصام‎ )١( 


الدرس الرابع عشر: أولتك هم العصاة 


استدراكه الطرق على الشارعء أنه علم ما لم يعلمه الشارعء وهذا إن كان 


مقصوداً للمبتدع؛ فهو كفرٌ بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود؛ فهو 


فالحاصل أن البدع أخطر من المعاصي» وجرمها أعظم. قال أرطاة ابن 
المنذر رحمه الله”: «لآن يكون لى ابن فاسق من الفساقء أحبّ إلى من 


أن يكون صاحب هوى)”". 


وقال يونس بن عبيد رحمه الله لابنه: «أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر؛ 


ولأن تلقى الله بهن أحبٌ إلىّ من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو)©. 


فالبدع شر وهي تفسد القلوب» وإذا فسدت القلوب فسد الدين وحَرّف 
وبُدّلء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن الشرائع أغذية القلوب» 
فمتى اغتذت القلوب بالبدع» لم يبق فيها فضل للسنن» فتكون بمنزلة من 
اغتذى بالطعام الخبيث»)”. 


وقال شيخ الإسلام أيضا: ١«فمن‏ تدبّر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من 
السموم المضعفة للإيمان» ولهذا قيل: إن البدع مشتقة من الكفر)”". 


.)57 /١( الاعتصام‎ )١( 

(؟) الحجة على تارك المحجة .)7587/1١(‏ 

(؟) وهذا ليس بترخيص في الفسق فالواجب السعي في صلاح الأولاد وإقامتهم على السنة. 
(5) سير أعلام النبلاء (5/ 795). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 5 .)٠١‏ 

(5) المصدر السابق .)١١5/57(‏ 


1 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


والبدع تبدو صغيرة ثم تعود كبيرة» قال البربهاري رحمه الله: «فإن صغير 
البدع يعود حتى يصير كبيرأء وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة» كان 
أوّلها صغيرا يشبه الحق فاغتّر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج 
منهاء» لويف وصارت ان بها)7"©. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فإن البدع لا تزال تخرج من 
صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد)”". 

والبدعة تغرس أمثالهاء وترقق إلى أخواتها؛ لآن تعظيم المتابعة للنبي 
كد ضعف فى قلوب المبتدعة بالتأويلات الباطلة» والتحريفات المفسدة» 
فلا تزال بهم حتى توقعهم في أنواع من البدع عافانا الله. 

قال الشاطبى رحمه الله: «وصاحب البدعة لا يقتصر فى الغالب على 
الصلاة دون الصيام» ولا على الصيام دون الزكاة» ولاعلى الزكاة دون 
الحجء ولا على الحج دون الجهاد إلى غير ذلك من الأعمالء لآن الباعث 
له على ذلك حاضر معه في الجميع» وهو الهوى والجهل بشريعة الله)”". 

وأهل البدع هم الذين فرقوا المسلمين» ومع قبح صنيعهم هذاء وعظم 
جرمهم قلبوا الحقائق ترويجا لباطلهم؛ وصدا للناس عن تبين شرهم 
)١(‏ شرح الس (ص”” -517). 


(؟) مجموع الفتاوى (707/57). 
قرم الاعتصام .)١95 /١(‏ 


1 


الدرس الرابع عشر: أولتك هم العصاة 


وإفسادهم ددن الناس» فصاحوا بدعاة الإصلاح وإنكار بدعهم بأنهم 
يفرقون المسلميق: هكذا زعموا!! 

والبدع هي التي تفرّق المسلمين عن الصراط المستقيم» وأهل البدع 

هم أهل الفرقة» فعن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: 38 فَلَ هو الْمَارُعَكَ 
له 0 عَدَابَامّن ده 55]ء» قال: 0 0 
6 الأهواء 0 

وأهل البدع لا يألون جهداً في حرب السّنة» ولهم تاريخ حافل في 
تأليب الولاة على أهل الشَّنةء قال الشاطبي رحمه الله: «فإن أهل البدع 
كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السّنة» إن كان لهم عصبة. أو لصقوا 
بسلطان تجري أحكامه في الناسء وتنفذ أوامره في الأقطار, ومن طالع 
سير المتقدمين» وجد من ذلك ما لا يخفى». 

وقد ضاق فهم البعض بمفهوم البدعة والشَّنَة» وقصر ذلك على ما يقع 
فى الاعتقادات والعبادات فقط. وهذا قصور بلا شك. 

قال جمتاد ين زند: اشيالة انوت : ما الّنة؟ قال: أن 7 تقرأالقرآن كما 
علمت, وأن تروي الحديث كما سمعت» وآذ لعل لفان كنا بيت 


.)75/8/1١( الحجة على تارك المحجة‎ )١( 
.)51١ (؟) الحجة على تارك المحجة (؟/‎ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


96 6 
وقال وهب بن منبه رحمه الله: «إن من أعوان الأخلاق على الدين 
الزهادة في الدنياء وأوشكها ردى اتباع الهوىء ومن اتباع الهوى الرغبة 
في الدنياء ومن الرغبة في الدنيا حب المال والشرف» ومن حب المال 
والشرف استحلال المحارم)""". 


وقال أبو محمد المرتعش: «سّئل أبو حفص عمرو بن سلمة النيسابوري: 
ما البدعة؟ 


قال: التعدي في الأحكام, والتهاون بالسننء واتباع الآراء والأهواءء 


وترك الاقتداء والاتباع)”". 


وسّئل الإمام أحمد رحمه الله عن قوم لا يعملون. ويقولون: نحن 


متوكلون, فقال: هؤلاء مبتدعة. 


وقال أبو بكر المروذي للإمام أحمد: إن ابن عيينة كان يقول: هم مبتدعة» 


فقال أبو عبدالله: هؤلاء قوم سوءء يريدون تعطيل الدنيا"". 


وتكلم العلماء في وجوب رد البدع والأهواء والضلالاتء وبيّنوا أن هذا 
واجب لحفظ الدين» وهو من النصيحة لله ورس وله يكل وعامة المسلمين» 
وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال الحافظ ابن رجب 
)١(‏ المصدر السابق 172١ /١(‏ 7). 


(0) المصدر السابق /١(‏ 770). 
(*) الحث على التجارة (ص 87). 
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56 6 
الحنبلي رحمه الله: «ومن أنواع النصح لله تعالى» وكتابه» ورس وله يلق 
وضرها فصن نه العتياتر 3 الأهواه المفولة الكناب والسة فلن وها 
وناك والالنيج عل من تقالق الكفمر لها وك قور الأقوال اسم 

ميغ ؤللات العلماء» .وبيان دلالة الكناتب:والشئة على رذها20 


قال زائدة لمنضوويق المعتمن رتحمة اللة: آرأيت إذا كنك ضائما أنناوئ 
السلطان؟ 


قال: لاء قلت: فأصحاب الأهواء والبدع؟ قال: نعه". 


فالكلام الممنوع هو الكلام في عورات المسلمينء أما ردٌ ما ينسب إلى 
الدين وهو ليس منه فهذا طاعة» وعبادة» وقربة» ودين» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: «من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية 
والعملية» فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل» وقصد النصيحة: فالله 
تعالى يثيبه على ذلك» لاسيما إذا كان المتكلم فيه داعياً إلى بدعة» فهذا يجب 
بيان أمره للناس» فإن دفع شرّه عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق)”2”. 

وقال أيضاً في شأن المبتدع: «.. كل ذلك مخالف لسنة رسول الله يك فمن 
أمر بذلك كان أحق بالمنع» ويشهر خطأه. ليتحفظ الناس من الاقتداء به 2». 


(؟) الحجة على تارك المحجة .)759١/1١(‏ 


(؟) منهاج السنة .)١57/6(‏ 


لين حصان 
الوامنا ليان ق برع مضان 


والرد والنكير على أهل البدع إجماع من الصحابة» وقد حكى إجماعهم 
أبو صالح عبدالعزيز بن عباد المعروف بالفرغاني حيث علق على معاملة 
السلف لصبيغ بقوله: «وهذا النكير والآدب والهجران إجماع من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين»)2". 


والشرع حذر من إظهار البدع من بتيسير أسباب نشرهاء فقد روى مسلم 
في صحيحة عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله وَل بأربع 
كلمات: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ بح لغَيْر الله» لعَنَّ الله مَنْ لعَنَ وَالدَيّْهء لعَنَ الله مَنْ 
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آوَى مُحدثاء لَعَنْ الله مَنْ غَيّرَمََارَ الأْض». 

كما حرّم الشرع التعاضد بالمبتدع لآن هواه قد يوقعك في الضلالة» قال 
تعالى: وَمَاقُتُ مُتّحِدَالْمْضِينَ عضدًا((20 6 [الكهف: ١‏ قال شيخنا العلامة 
محمد العثيمين رحمه الله: «وهو إشارة إلى أنه لا ينبغي لك أيها الإنسان 
أن تتخذ المضلين عضداً تنتصر بهمء لأنهم لن ينفعوك بل سيضرونك إذاً 
لا تعتمد على السفهاء ولا تعتمد على أهل الأهواء المنحرفة؛ لأنه لا يمكن 
أن ينفعوك بل هم يضرونكء فإذا كان الله عز وجل لم يتخذ المضلين عضداً 
فنحن كذلك لا يليق بنا أن نتتخذ المضلين عضدا؛ لأنهم لا خير فيهم» وفي 
هذا نهي عن بطانة السوء وعن مرافقة أهل السوءء وأن يحذر الإنسان من 
جلساء السوء)7". 


.)051//7( الحجة على تارك المحجة‎ )١( 
.)4 تفسير سورة الكهف ( ص5‎ )١( 


د 


الدرس الخامس عشر: فق ه الطفل 


حا الدرس الكاسس عشر 
٠. 5 394‏ ]/ 1 . ] 
8-4 لل سسب مل جع ي ‏ 
قالت الرَّبّيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها :كنَانْصَوْم صب 
اي 0 ا 
اْعهْنِء فَإِذبَكَى أَحَدُهُمْ َلَى الطعَام أ عَطَيْنَاهَا َه عنْدَ الإفطار”". 
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لاع 


هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه الصحابة من رعاية الأطفال والصبيان 
وتربيتهم التربية الصالحة» وحملهم على فعل العبادات والطاعات ولو كان 
فيها شيء من المشقة؛ لأن عاقبة لزوم الطاعة للصبيان خير. 

والصبيان والأطفال قرة عين والديهم؛ قال تعالى في شأن عباد الرحمن: 

وَألينَ فررة رََنَاهَبٌ ا من أَرُوَئْجنَا وَدْرَيينًا ف عي وَلحَكأنًا 
عقوت ماما (0) 46 [الفرقان: /ا]» وخليل الرحمن إبراهيم» كان من دعائه: 

جحل ف لسَانَصِدَقٍ في لحن (25) 6 [الشعراء: 184 قال مكي بن أبي طالب 
رحمه الله: أي اجعل في ذريتي من يقوم بالحق من بعدي» فاستجاب الله 
دعاءه أيما إجابة وجعل في ذريته النبوة والكتاب» ونبينا محمد كََِةِ من 
ذريته» كما قال»: 5 َعْوَة أبي إِبَرَاهِيم وَشْرّى أخي عيسّى)”7". 

وانظر إلى مقامات الأنبياء ومطالبهم العالية وسؤالهم الله عز وجل أن 


() رواه البخاري» كتاب الصوم, باب صوم الصبيان (ص "١6‏ - رقم ».21175١‏ ورواه مسلم. كتاب 
الصيام» باب مّن أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه (ص55: - رقم 5559). 
(0) رواه أحمد »))١717/5(‏ وصحّححه ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 317 4). 
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أوْلرالمَانف حصان 


يكشف كرباتهم» وأن يرفع ما نزل بهم من ضرٌ كيونس وأيوب في سورة 
ع سس موو صومر 


الأنبياء. وكانت نلالة زكرياء: 9 َب لَاسَدَرَفٍ كردا وأَتَ حبر اوري (لم) : 
[الأنبياء: 84]» ل ا 0 


الم بحسل لَهمِن مل بَلُ سينا ([2) 6 [مريم: 3]. 

ومن رَزق الإناث فقطهء أو خرم الذرية فليرض ولا يس خط فإن هذه 
الاك لوده ساي 
َائكة يبب لمن يتك سكا وََهَب لكك الذكورَ (2) أو موجه دنا وما 
وجعل من كما ا لام 

وكراهية البنات والنفور منهن من أخلاق الجاهلية» قال تعالى فى 
شأن أهل الجاهلية: +( وَإِدَامَْرَ أحَدُهُم يالأنق طلَ وَجَهُه ُو وركيام (2) 

يتور من الَو من سوء ماسر بد 0 11 عل شوك ار دنه لناب الاناء نا 
2 ُو (2) 4 [النحل: ٠ه‏ - 04]. 

وكم من بنت كانت فأل خير على والديهاء بل وبركة على أهلها وقومها 
أجمعين. 
الله عنها عن النبي بلي قال: ١مَنْ‏ ابي مِنْ هذه البَّات بشّسيء فأخحسن إِليهِنَّ 
عا شو ب را 
كن له سثرا هن النار)0©, 


() رواه البخاري» كتاب الزكاة, باب اتقوا النار ولو بشق تمرة 5١90‏ - رقم ».)١51/‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات (ص ١١55‏ - رقم 15197). 


الدرس الخامس عشر: فق ه الطفل 


ولا يكاد توجد رعاية وعناية للطفل في شريعة أكمل من شريعة الإسلام 
عناية به وصيانته وحفظه وحرزه ورعايته من مرحلة النطفة إلى الولادة» ثم 
رعايته حتى الفطام, ثم القيام على تربيته حتى البلوغ؛ وهكذاء. حتى يكون 


شاباً» وهكذا حتى آخر سني عمره؛ أي رعاية من المهد إلى اللحد. 


فرعايته من النطفة إذ يؤمر الزوج إذا أتى أهله أن يسمي الله ويقول: 
«اللّهتّم جَنينَاالشَيِطان وَجَتُبِ الشيطان ما رَرَقَيَنَاك لتصان النطفة في أول 
مرحلة عن الشيطان ثم إذا ولد المولود أن يُحنَّكء فيكون أول ما يدخل 
جوفه التمرء وكذلك يون في أذنه أول ما يولد ليكون أول ما يطرق سمعه 


قال اين القبع جين الله أوميير التاذيخ- والله أعلدم > أن يكون أول 
مَا يقرع سمع الإنْسان كَلمّاته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته وَالتَهَادَة 
التي أول ما يدُخل بها في الْإسَّلام فَكَانَّ ذلك كالتلقين لَه شعار الإسّلام 
لاقن قل الأو لل كج لس ل #وسم روا مره 
مستنكر وُصُول أثر التأذين إِلَى قلبه وتأثيره به وإن لم يشعر مَعَ ما في ذَلِك 
من كَائدَة لخر وَهي هروب الشَّياطين من كَلمَات الأَذّان وُعو أن يؤصيلة 
على وله اقتقارنه اكه الي قذوها الله وشاءها نفع شبطائةها ده 


ا 


أوْلرالمَانف حصان 


َفيِه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله وَإلَى دينه الإسلام 
َإلَى عبَادّته سَابقّة على دَعْوّة الشَيِطَان كُمَا كانت فطرّة الله التي 
فطر عَلَيْهَا سَابِقَة قَة على تير الشَّيْطان لَهَا وتّقله عَنْهَا ولغير ذلك 
من الحكى)"". 


وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكِةٍ كان 
يؤتى بالصبيان فيَبِرّك عليهم: ويحنكهم. فأتع بصي فبال عليه» فدعا بماد» 
فأتبعه بوله. 


قال الحافظ النووي رحمه الله: «قوله: «فيبرك عليهم»: أي يدعو لهم» 
ويمسح عليهمء وأصل البركة: ثبوت الخيرء وكثرته»2". 

رصع لحرا ايه اق عيا! اجات زع واد عونا ارود 
ل ل : قال رسول الله وَكأة: نكم تدْعَوْنَيَوْم 


القيَامَة مَةبأَسْمَائكُمْ؛ وَأشكاء ء آبائكم فََحْسنُو مقا 0 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَلكِةُ: «إن 
أَسْمَائكمْ 5 الله عز وجل عَبْدٌ الله وَعَبْدٌ الرّحْمّن)9). 


ن أحَبّ 


.)1١7-5١١7؟7ص(دودوملا تحفة‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم (7/ .)١195‏ 

(") رواه أبو داود» كتاب الأدب. باب في تغيير الأسماء (ص/591 - رقم /5945)) من طريق مسدد 
ثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبدالله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء. قال أبو داود: ابن أبي 
زكريا لم يدرك أبا الدرداء. 

(5) رواه مسلمء كتاب الآداب, باب النهي عن التكنّي بأبي القاسم وبيان ما يمستحب من الأسماء 


(ص 1605 - رقم /00/1). 


الدرس الخامس عشر: فق ه الطفل 


0 ا 00 


وبعند أن يُسمى الطفل يُعقغنه في يوم :سابع من ولادتة»غين الذكر 

شاتان» وعن الأنثى شاة» وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال 
لبرت وس لفان لشن . ل و براه فون 2 

رسول الله كَكةِ: 06 رَهينة بعقيقته» تذبح عنه يَوْمَ سَابعه وَيِسَمَى فيه. 
بلق نف ١‏ 

والوالدان محبوسان من شفاعة ولدهما حتى يعق عنه فإن لم يعق عنه 
وهو صغير فليبادر بفعل ذلك في أسرع وقت ليفك رهانه. قال ابن القيم 
رحمه الله في فوائد العقيقة: «وّمن فوائدها أن قرْبّان يَكقَرب به عنَ الوه 
في أول أَؤْقَات خُرُوجه إلى الدّنْيَا والمولود ينتفع بذلك عَايّة الإنتفاع كما 
ينتفع بالدّعَاء له وإحضاره مَوَاضع الْمَنَاسك وَالْإِخْرَام عَنَهُ وَغير ذلك 
ومن فوائدها أنَّها تفك رهان الْمَوْلُود فَِنَّهُ متهن بعقيقته قَالَ الإمام أحمد: 
مَوْتّهن عن الشفاعة لوَالديه لال عطاء بن ا رَيَاح: مرْتهن بع قف نال 
يحرم شَفَاعَة ولّده)©. 
)١(‏ تحفة المودود (ص١55١).‏ 
)١(‏ رواه النسائي» كتاب العقيقة؛ باب متى يعق (ص 0884 - رقم 5775)» وأبو داود كتاب 


الضحاياء باب في العقيقة (ص 517 - رقم 272878» والترمذي» كتاب الأضاحي. باب من 
العقيقة (ص19” - رقم 57 »© وقال: حديث حسن صحيح. 


(؟) تحفة المودود (ص١17١).‏ 


0 ا 


]لمان ىحر 


ويُعتنى برضاعة الطفل حتى فطامه. قال تعالى: 38 وَالْوَِدَثُ رْضِعَنَ 
تعن حولي امل لمن أراد أن ع له 5 () 4 [البقرة: 0 وأول مايدا 
في تنشئة الطفل عليه هو أصول العقيدة الصحيحة» وهذا ما فعله النبي كلق 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنْتٌ رَدِيفَ التي يك فقَالَ: 5 غُلامُ 
-أَوْيا عليه - ألا أَعَلّمَك كَلمَات ينْْعُكٌ الله بهنَّ؟) فَقَلتٌ: بَلَى: كَقَالَ: 
«احقَظ الله يَحْمَطْكٌ, الحفظ الله تَحِدَه امفيك تدرف إلى الله في الرَّحََاءء 
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يَعْرفكَ في الشدةء وَإِذَا كه َاسْأَل الله وَإِذَا اسْبَكَنتٌ» فَاسْتَعنْ, بالله 


وَاعْلَه أن مهلوا جَتَمع د ميخقل االار د رك اسورد اسعييةا 


ل ل ا 


كَتَبَهُ الله عَلَيِْكَ رُفْعَت ت الأفلام 0 

وكمائرين الطفل فق الحقيدة السمدحة :انه كذالك يكم رادم بتريته 
على ما يلحقه بالكبار» حتى إذا اشتد عوده كان متهيئاً لأمور الكبار» فقد 
روى مسلم في صحيحه عَنْ عروة : بن الريْ أن أسْمَاء نت أبي بكر رضي 
الله عنها جين تست انا حرجت إِلَى رَسُولِ الله يك لِيََُكَهُ اهأَحَدَهُ 
رَسُولَ الله يك مناه فَوَضَعَهُ في حتجرهء ُمَّ دا كمْرة) قَالَ فَقَالَتْ عَائشَة: 
مَكَثَنَا سَاعَةتَلتَمسُهَا قَبْلَ أن نَجِدَمَاء «قَمَضَّنَهَا نَم بَصَقَهَا في فيه فَإنَ 


)١(‏ رواه أحمد »)7597/١(‏ والترمذيء كتاب صفة القيامة» باب حديث حنظلة (ص 01/7 - رقم 
57» وقال ابن رجب رحمه الله في نور الاقتباس» (ص ١‏ ”7): إسناده حسن لا بأس به. 


الدرس الخامس عشر: فق ه الطفل 


00 ا ل هه صَكَا أن 2 9 

أوَّل شئيء دَخَل في بَطنه ريق رَسُول الله يدا نم قالت أَسْمَاء: ١نم‏ مَسَحَه 
د يم ها “لم يه ا نت ا عه 0 

وَصَلٍ عَلَيْهِ وَسَسَّمَاهُ عَبْدَ الله» ثم جَاءَ وَهوَّ ابْنْ سَبْع سنينَ أَوْ ثُمَانء ليبَايعَ 
خب ا عد 7 1 و 3 20 32 0 صا بن 8 َ 
رَسُول الله يك وَأمَره بذلك الرْبَيْرٌ فتبَسّم رَسَّول الله يَكِةِ حينَ ره مقبلا 


3 3-0 عن ار 
إليّهء ثم بَايَعه). 


قال أبو العباس القرطبى رحمه الله: (معنى «صلى عليه»: دعا له بالخير 
والبركة» ثم قال في فوائد الحديث: ففيه جواز مبايعة من يعقل من الصغرء 


وتمرينهم على ما يخاطب به الكبار)”". 


ويبداً الوالدان بتربية الابن تربية صالحة» وهذا من أعظم الواجبات 
المناطة بالوالدين» وفي الصحيح أن النبي يل قال لعبد الله بن عمرو ابن 
العاص رضى الله عنهما: «فَإنَّ لرَوْجِكَ عَلَيِْكَ حَقَا لوووك عَلبِك حقاء 


-ه 


وَلِحَسَدكُ عَلَيِكَ حَقَاء وإنَّ لوّلّدكُ عَلَيِكَ حَقا)7. 
قال الحافظ النووي رحمه الله: ««وإنَّ لوَلَدكُ عَلَيِكَ حَقَا» فيه: أن على 
الأب تأديب ولده وتعليمه» ما يحتاج إليه من وظائف الدين» وهذا التعليم 


واجب على الأب» وسائر الأولياء قبل بلوع الصبي والصبية)7 © . 


.)519/5( المفهم‎ )١( 
ومسلمء‎ »)١191/1 رواه البخاري» كتاب الصوم, باب حق الأهل في الصوم (ص8١” - رقم‎ )( 
.)50/9١ كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به (ص 5177 - رقم‎ 


شرح ضضم علدا 84228 ): 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


فيجبٌ أن يُربى الصبيان على فعل الواجبات وترك المحرمات» فعن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وك 
امُرُوا بََكُمْ بالصّلَاة لسَبْع» وَاضْربُوهُمْ عليه لَضْرِء وَكَرقُوابيَنّهُْ في 
المَضَاجع)”". : 


أ- 
- 


فينبغي تمرين الصبي على فعل الطاعات وترك المحرمات, ولايصحٌ أن 
ترك الصبي بدون أن يؤمر بفعل الطاعات وترك المحرماتء قال ابن القيم 
رحمه الله: «وَالصّبِيَ وَإن لم يكن مُكلفا قَوَلِيه مُكلّف لا يحل لَهُ تَْكينه من 
المحرم فَإنَهُ يعتاده ويعسر فطامه عَنَهُ وَهَذَا أصح قولي العلمّاءء وَاحتج من 
لم يره حَرَاما عليه أنهُ غير مُكَلّف فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة وَهَذَا من 
أفسد الْقيّاس فَإِنَ الصّبِي وَإن لم يكن مُكلفا فَإِنَهُ مستعد للتكليف. وَلِهَذَا لا 
يُمكن من الصّلاة بِغَيْر وضوء وَلَا من الصَّلاة عُريّانا ونجسا ولا من شرب 


نا 


عليه أن يُمكن منه الصغير» وقد رأى عمر على صبي للزبير ثوبا من حرير 
فمزقه» وقال: «لا تلبسوهم الحرير»» وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير 


على ابنه)77 , 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (ص 87 - رقم 414)» وصحّحه 
الألبانى. 

(9)اتحفة الحودودلاص 468 

(؟) مجموع الفتاوى (77/ 57 .)١‏ 


الدرس الخامس عشر: فق ه الطفل 


والنبي يكل كان إذا رأى صبيّاً وقع في خطأ أنكره عليه وبيّن له الصواب» 
ع ات 2 عم 3 وه 
فقد رأى يَلئْةِ غلاما تطيش يده في الصحفة فقال له: «يَا غلام سّمْ الله وَكل 
2 2-6 
بيَمينك. وَكل مما يَليك». 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أَحَدَ الحسَنْبُْعَِيَ 
رضي الله عنهما تَْرَةمِنْ تمر الصَّدَق لاني فيه ققَالَ سول الله 
كد : اكخ كخ. كخ ام بها آم عَِمْتَ أَنَّا انكل الصَّدَقَة قه؟!). 


وبهذا يتبين خطأً من لا يزجر الصبيان عن المحرمات بدعوى أنهم 
غير مكلفين. قال أبو محمد عبدالله بن أبي جمرة الآندلسي رحمه الله: 
(إنه أفرط الأمرء إذا رئي أحد يأمر أهله بما يتعين عليه وعليهم من أمور 
الدين» ويشدد على أهله في الدين ينهر» ويقال له: دعه. فإنما هو صبي» 
حتى يكون في سنكء وحينئذ يرجع الأمر كأن الدين دينان» دين للصغار» 
ودين للكبار)""". 


وكان النبي مَكةْ يراعي حقوق الصبيان» ويحفظها 3 يتهاون في لبي” 
لاي و ا سو اك ودر راسي للست أنََُّولَ اله كله أي 
بشرات»فشرت منه وَعَن : ا سه 
"أنأددُ بي أن أعطيَ مَؤلاء؟» قَقَالَ للدم لا زالله يا وَشول الله لا أوئة 
بصني ملك أحد©. 

)1١(‏ بهجة النفوس (؟/44). 


(1) رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه (ص 4475 - رقم ))077١‏ 
ومسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ 


(ص 10١50‏ - رقم ؟2)). 


ادام الما 20 0 14 
52 الوامز] لمان برقال كة 03 
6 ل 


وكذلك الصحابة كانوا يحفظون حقوق الصبيان ولا يتهاونون بهاء فقد 


كان أحفظهم للق رآن» كما في صحيح البخاري. 


وإذاا كانت تصحٌ إمامة الصبي المميّز فمصافته من باب أولى» فلذلك 
من يتقدم من الصبيان المميزين للصلاة وهو يحسنها ولا يشوش على 
المصلين فإنه لا تجوز مصادرة حقه في ذلك» قال شيخنا العلامة محمد 
العبائع تاتون رتعمة اللعةال] د جاه لقي عكر وقد رسا رق العنى 
الأول فإن القولّ الرّاجِصَ الذي اختاره بعض أهل العلم - ومنهم جد شيخ 
الإسللام ارواتيمية وهوتخة لين عبد السلا أندلا يام المفضول من 
مكانه؛ وذلك لقول النبي يلي «مَن سَبَقَ إلى ما لم يَسبِقْ إليه أحَدٌ فهو أَحَقٌ 
به»"". وهذا العمومٌ يشَمّل كل شيء اجتمع استحقاقٌ النّاس فيه فإنَّ من 
تكن إلتسركنرة اح فهر لان الى ادر يني انق الل كا من 
مكانه ثم يَجلسٌ فيه». أن هذا عدوان عليه. 


0 ف ل م 2 0 0 1 0 5 
فَإِنْ قال قائل: «مَنْ سبق إلى ما لم يَسبِقْ إليه أحدٌ فهو أحق به» عامٌ. 
35 7 8 ع 2 5 0 
وقوله: «ليّلني منكم أولو الأحلام والنهى» خاص» والقاعدة: أنه إذا اجتمع 
خاص وعام فإن الخاص يخصص العام؟ 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الخوارجء باب في إقطاع الأرضين (ص 45١0‏ - رقم »)701١‏ من حديث 


الدرس الخامس عشر: فق هالطفل 
والتحيو انامفة شر : إن الى َك لم يقل لينم منكم ولو الأحلام 
والنْهَّى من كانوادونهم . وإنما قال :«ليلني منكمأُونُو الأحلام والهى». 
ومتتاقك ليدولة اكباو على أ يشامو لوا رسيون انكل فود غير 
وَجَْهُ الحديث,. ولأنَ فيه مفسدة تنفير هؤلاء الصبيان بالنسبة للمسجدء 


لاسيّما إذا كانوا مراهقين» أ ي: إذا كان للواحد منهم ثلاث عشرة سَنَّةَه أو 
أربع عشرة سنة» ثم نقيمه من مكانه)0". 


الله: «ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم فإنه مسؤول عنه»2". 


وقال ابن مفلح رحمه الله: «كان يقال: عن أذننة ال سر قرت به عينه 
كبيراً) 7 


وأول ماينبغي أن تنصرف الهمم إلى تعليمه هو القرآن كتاب الله ولا 
ينبغي للأب أن يجزع إذا لم يحفظ ابنه القرآن كله في صباه. فإن البعض 
يرى أو يسمع عن بعض الصبية أنه حفظ القرآن وهو ابن أربع سنين أو 
ست سنين» فإذا رأى ابنه لم يحفظ في مثل هذه السن مقدارا كبيراً من 
القرآن أيس من ابنه. وترك تحفيظه للقرآن» فهذا خطأ فأولئك خارجون 
عن عادة أمثالهم من صغار الصبيان» وبالصبر والإصرار وتحفيظ الطفل 
)١(‏ الشرح الممتع (7917*/4). 


(7) سير أعلام النبلاء (1/ 71077). 
(*) الآداب الشرعية (7/ 7057). 


نذالا ٠‏ ف موسر عيض" 
لمن حرسْصَان 
فوامنا ليان ق حبر عمضان 


فحئ افأ يخغيل ‏ ذهده: فإن أذهان الضيان تختعلف »يدرك الطفل خيرا 
كثيرأء وهؤلاء خيار الصحابة وعلماء الأمة لم يحفظوا القرآن كله في سن 
الرابعة أو السادسة. 


لاأة 


قالت عائشة رضي الله عنها: 'وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً 


من القرآن)0". 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "توفي رسول الله وك وأنا ابن عشر 
سنين» وقد قرأت المحكم)2". 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان 
القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت الرسول ذَلِِكِهِ وقد كان 
جمع المفصل» وهو من الحجرات» وغهرة انذاك عشن شهين ا 


وقان اهنا لعل كل اسيرع نيو لول عزن جدوا رمعاي القرانة بي 
الضباة وهو ظا هر بل قنايكون مها اوواجباء لآن الصين إذا نعل القرآن 
بلغ وهو يعرف مايُصلي به وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرأ وأشد 
علوق ماه ه وأرسخ وأثبت» كما هو المعهود من حال الناس. 

وقد استحب بعض السلف أن يُترك الصبي في ابتداء عُمُره قليلاً لُعب» ثم 
ُوفّر همته على القراءة» لثلا يُلزم أولاً بالقراءة فيملّها ويعدل عنها إلى اللعب. 


() رواه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث الإفك (ص١ 7١‏ - رقم .))5١١‏ 
() رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تعليم الصبيان القرآن (ص”١1‏ - رقم 0:70), 


وقال: «المحكم: المفصل». 


الدرس الخامس عشر: فق ه الطفل 


وآخرون من السلف يرون فضل اغتنام الصَّغْر لطلب العلم لقلة الشواغل 
وصفاء الذهن» وقوة الذاكرة» قال سفيان الثوري رحمه الله: «من ترّفه في 
حداثته فاته كثير من العلم»). 


وكره بعضهم تعليمه القرآن وهو لا يعقل ما يقال له. ولكن يترك حتى 
إذا عقل وميِّرْعُلْم قليلاً قليلاً بحسب هته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه 
واستحب عمر بن الخطاب» رضي الله عنه أن يلقن خمس آيات خمس آيات: 
رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند جيد»).'''انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. 


وهذا الذي ذكرة ابن كثير رحمه الله من استحباب ترك الصبي يأخذ 
حظه من اللعب زمن الطفولة هو من تمام الحكمة؛ لأن الصبيان نفوسهم 
ضعيفة يَحْشْى إذا حملوا على محض الطاعة في جميع الأوقات أن تتفسخ 
نفوسهم, وقد ذكر هذا غير واحد من أئمة السلف. عن سعيد بن جبير أو 
إبراهيم قال: «كان يعجبهم أن يعلموا الغلام القرآن بعد صبوة»)2". 


الصبوة: الميل إلى الهوىء قال الخطابي: «وإنما كان يعجبهم ذلك منه 
وإن كان ترك الصبا أسلم له» لأنه إذا تاب وأرعوى كان أشد لاجتهاده في 
الطاعة, وأكثر لندمه على ما فرط منه. وأبعد له من أن يعجب بعمله. أو 
يتكل عليه)”". 


.)7١؟07/- فضائل القرآن (ص775‎ )١( 
(؟)رواه أحمد في الزهد (ص5788).‎ 


(") فضائل القرآن للمستغفري .)١١97/١(‏ 


و 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وقد وُجد من السلف من كان عمره كله جد وطلبٌ للعلم» كمحمد ابن 
عبدالباقي الأنصاري الكعبي قاضي المارستان أبو بكرء قال عن نفسه: 


في لهو أو لعبء وما من علم إلا وقد حصّلت بعضه أو كله)". 


والصواب أن يُعطى الصبي وقتاً يسيراً في نهاره يأخذ حظه من اللهو 
المباح ويكون في سائر يومه في الطاعة وعمارة وقته بالعلم النافع» أما أن 
نتركه سنوات في اللهو ثم نعلّمه فهذا يعسر فطامه عن اللهوء ومن تمحض 
للطاعة ليس كمن خلطء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'": «فإنك 
بالضرورة تجد المتجرد للمشروع أعظم اهتماما به من المشرك بينه وبين 
غيره. ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه؛ وهذا أمر يعلمه من يعرف 
بعفن أسران الشتريعة): 

على كل حال لا مانع أن يلهو الصبي باللعب المباح ساعة من نهارء أما 
أن يستغرق وقته كله في اللعب فهذا حرمان وتضييع» وربما عسر فطامه عن 


اللهو واللعب. 


.)١95 /1( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)0148 / ١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )1( 
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الدرس السادس عشر: الزجمر عن الغلو 


2 الدرس السادس عشر 5 
34 الزجرعنالغلو 
24 --__ ل سببحييلصسييييحححححححسسحلي حيبي ‏ 
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نَهّى رَسّول الله كَل 
عَنِ الوصّالء قََالَ رَجَلُ مِنّ المُسْلمِينَ: فَإِنّكَ 5 ُوَاصل يَا رَسُولَ الله؟! 
فَثَال: «وَأيُكُمْ مثْليء إنّي أَبيثُ يُطعمُني رَبي وَيسقيني' فَلَما أَبَوا أن ينتَّهُوا 


عن لزان امل وه براك و0 راذا الهلالء قَقَالَ: «لَوْ تأَخَ 
- 5 0 2 4 َو 4 0 
الهلال لزذتكم» كَالمُنكل لَهُمْ حينَ أَبَوا أن يَنتَهُوا'". 


هؤلاء جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وجدوا بأنفسهم قوة 
ونشاطاًء فأرادوا مواصلة الصيام وعدم الفطر مع غروب الشمس»ء فزجرهم 
النبي ويَكِةِ عن ذلك. وبيّن لهم أن مواصلته هوء لخصوصية فيه» وأن الله 
يطعمه ويسقيه» وهذا غير حاصل لهمء فنهاهم عن الوصالء فأبواء فجعلهم 
يواصلون لا من باب الإذن الشرعيء ولكن ليتبينوا حكمة الشرع في النهي 
غن الوؤضال: 


فالفطر وتناول الطعام عون على الصيام» فيتقوى البدن بما تناوله من 
طعام على صيام النهار» كما أن الفطر يَجمٌ البدن ويريحه فيحصل له 


لشاف وتشاتة فللا نسل القط والتوى عن كزننامة كلتو خرن النادة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم, باب التدكيل لمن أكثر الوصال (ص5١7-‏ رقم ))١19765‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال (ص58 5 - رقم 5057). 
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نذالا ٠‏ ف موسر نيضا| ١:‏ 
فلم نَحسْصَان 
الوامنا لمان ق حبر عمضان 


96 6 
في الأوقات المكروهة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «في النهي 
عيض الارقاك يماك اخرتتو إجداء الشرفى يطفن الأرقات م ل 
العبادة كما يُجمٌ بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب 

نومتي كما أحتسب قومتي70". 


عو 04 


».حيرأ عدواً. وف لىإا لَه يَأْمْرَ بِالْعَدُل وَالْاِحْسَدن 
() #6[النحل: وقال تعالى: 35 ث هلأس ري بأل لَقِسَول (460[الأعراف لك 
قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله «والآيات الآمرة بالعدل والناهية 
عن ضده كثيرة. والعدل في كل الأمور: لزوم الحد فيها وأن لا يغلو ويتجاوز 
الحد» كما لا يقصّر ويدع بعذ بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه 


النبي يَلِةِ في آيات كثيرة وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة»27. 


معنى الوسطية ركوب المحرمات والتفسخ من الأوامر الشرعية فهذا تضييع 
وتفريط وليس بوسطية. 


قال الحسن البصري رحمه الله: «دين الله وضع فوق التقصير» ودون 
الغلو)””". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (717/ /181). 


(؟) القواعد الحسان (ص97). 
(”) الاعتصام .)07١5/1١(‏ 
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الدرس السادس عشر: الزجرعن الغلو 


وقال وهب بن منبه رحمه الله: «إن لكل شىء طرفان ووسطء فإذا 
أمسكت بأحد الطرفين مال الآخرء وإذا أمسكت بالوسط اعتدل الطرفان» 


فعليكم بالأوساط من الآشياء»)0"©. 


وقال مطرف بن عبدالله رحمه الله: «العلم أفضل من العمل» والحسنة 
العفو و ون الأمور ا دمظيافوة السنو السع 0 


وقال عمير بن إسحاق رحمه الله: «لمن أدركت من أصحاب رسول الله وك 


002 


أكثر ممن سبقني منهم؛ فما رأيت قوماً أيسر سيرة ولا أقل تشديداً منهم 


وقال الوزير ابن هبيرة رحمه الله: «الحق هو الشرع المشروع؛ فكل من 


٠‏ 5 4 000 0 .1 م:) 
غلا فيه فهو بمنزلة من قصر عنه» ". 


إذاً الوسطية لزوم الشرع لا إفراط ولا تفريط» قال ابن القيم رحمه الله: 
«إن التعمق والتنطع والتشديد الذي نهى عنه رسول الله يَكةٌ هو المخالف 
لهديه وهدي أصحابه وما كانوا عليه وأن موافقته فيما فعله هو وخلفاؤه من 
بعده هو محض المتابعة وإن أباها وجهلها من جهلهاء فالتعمق والتنطع 
مخالفة ماجاء به وتجاوزه والغلو فيه ومقابلة إضاعته والتفريط فيه والتقصير 
)١(‏ تاريخ ابن أبي خيثمة .)0771١ /١(‏ 

.)114 /7( الاعتصام‎ )١( 


(9) المصدر السابق (؟557/5١).‏ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


عنه» وهما خطأ وضلالة وانحراف عن الصراط المستقيم والمنهج القويم» 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «خير الناس النمط الأوسط 
الذي برجع إليهم الغالي ويلحق بهم الغال 7 

وقال ابن عائشة: ما أمر الله عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان» فإما 

وقال بعض السلف: «دين الله بين الغالى فيه والجافى عنه» وقد 
مدح تعالى أهل الوسط بين المنحرفين في غير موضع من كتابه» فقال تعالى: 
: وَالَِ دا أنفَفُوألم رفوأ وَلِمْقَيوأ وكات ببس ذلك قَوَامًا (00 46[الفرقان: 


0 


5 رك هوم« علا د وو هك 2 م عام سحجبوج له صو م سج وما 
3]» وقال تعالى: 38 وَلَايحَعَلْ يدك معْلُولة إل عَنقِكَ وَلَاْسطلهسا الْسط فَتفَعدَ 


- . 


مَنُوما نحَسُويًا (5) #6 [الإسراء: 4؟]» فمنع ذي القربى والمسكين وابن السبيل 
حقهم انحراف في جانب الإمساك. والتبذير انحراف في جانب البذل» 
ورضاء الله فيما بينهماء ولهذا كانت هذه الأمة أوسط الأمم وقبلتها 
أوسط القبل بين القبلتين المنحرفتين» والوسط دائماً محمي الأطرافء أما 
الأطراف فالخلل إليها أسرع كما قال الشاعر: 


كانت هى الوسط المحمىٌ فاكتنفت* بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 


)١(‏ ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي. 
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فقد اتفق شرع الرب تعالى وقدره على أن خيار الأمور أوسطها". 

وقد تكلم العلماء في معنى الغلوء فقال الشاطبي رحمه الله: «فإن الغلو 
وز بدا معنن لكر ونع نه الكو ا طن الاسسعر افووه قد هله 
مما تقدم أشياء: 

حيث قال06ة: «يا أيها الناس! عليكم بالقصد..» الحديث. 


5-0 


وقال الله عز وجل: وإ قُلَ يتأ 


[المائدة: لال ]. 


< سا وء 


هلّ الكت لا تْلُوأ دبِكُم 5 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال لي رسول الله يل غداة 
العقبة: الفتطاالى خمة ق امو حضون الضلات» فلما وضعتهن في يده؛ 
قال: «بأمثال هؤلاء؛ وإياكم والغلو في الدين؛ فإنُّما هلك من كان قبلكم 
بالغلو في الدين». 


فأشار إلى أن الآية فى النهى عن الغلو يشمل معناها كل ما هو غلو 


فهنا لابد من ملاحظة أسرار الشريعة ومقاصدها ومعانيهاء فلكل شىء 
حكمة؛ فعندما يأمر الشرع بالصلاة لأوقات معينة» وينهى عن الصلاة مطلقاً 
فرضها ونفلها في أوقات أخرى فذلك لحكمة. 


.)١197ص( الصلاة‎ )١( 
.)١155- ١77 الاعتتصام (؟/‎ )١( 
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نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وكذلك عندما ينهى الشرع عن الطعام من الفجر إلى غروب الشمسء 
ويأمر بالفطر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فهذا لحكمة؛ فمن 
سرد الصوم الليل والنهار فقد أوقع نفسه في الحرج» وضادٌ الشريعة في 
00-6 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيناً أسرار الشريعة في النهي عن 
الصلاة في بعض الأوقات: «إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق 
في بعض الأوقات: إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة» فإنها 
تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه» وتنشط للصلاة بعد الراحة)7". 


وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: «السلوك بين طرفي الإفراط» وهو 
الجور على النفوسء والتفريط بالإضاعة» ووقوفاً مع ما يرسمه العلمى لا 
وقوفا مع داعي الحال. وإفراد المعبود بالإرادة» وهو الإخلاصء ووقوع 
الأعوال هلي الأس وهر :سابعة الشلة 


فبهذه الأمور الستة تتم لآهل هذه الدرجة استقامتهم. وبالخروج عن 
و الحو يعوا ونه رتو قن الامتسامة دروي #لناءيوةاخروس] هوقا 


والسكلف يكرون معني الأضلية كنبا وهنا الاقتضاد ف الأعماله 


والاعتصام بالسّنة - فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره. فإن رأى فيه 
)١(‏ مجموع الفتاوى »)75١17/77(‏ استفدته من «حلية طالب العلم» للعلامة بكر أبو زيد رحمه 
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5 6 
داعية للبدعة» وإعراضاً عن كمال الانقياد للسّنة أخرجه عن الاعتصام بها. 
وإن رأى فيه حرصاً على السّنة وشدة طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه 
عنهاء فأمره بالاجتهاد. والجور على النفسء ومجاوزة حد الاقتصاد فيهاء 
قائلاً له: إن هذا خير وطاعة. والزيادة والاجتهاد فيها أكمل. فلا تفتر مع 
أهل الفتور. ولا تنم مع أهل النوم» فلا يزال يحثه ويُحرضه. حتى يُخرجه 
عن الاقتصاد فيهاء فيخرج عن حدها. كما أن الأول خارج عن هذا الحد. 

فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. 


وهذه حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم» 
وصيامهم مع صيامهم. وقراءتهم مع قراءتهم. وكلا الأمرين خروج عن 
السّنة إلى البدعة. لكن هذا إلى بدعة التفريط» والإضاعة» والآخر إلى بدعة 
المجاوزة والإسراف. 

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان. إما إلى 
تفريطء وإما إلى مجاوزة» وهي الإفراطء ولا يبالي بأيها ظفر: زيادة أو 


0 ان)200, 


والنبي َكِلِ بين أن الدين يسرء وأن من أراد الخروج عن يسر هذا الدين 
واعتداله فإنه سيلحقه العنت, وأنه سيُغلبء فعن أبى هريرة رضى الله عنه 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
وامنا ليان ق بتر عمضان 


-ه 


عن النبي يكل قال : إن ال نير وَلَن ياد الدّينَ أحدٌإَاعَلَبَهُ فَسَددُوا 


يي ها ماو 


وََاربُواء وَأَبْشرُواء وَاسْتَعينُوا بلْعَدْوَة وَالرَوحَة حَة وَشَيّء مَنّ الذلجَق)90. 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «النهي عن التشديد في الدين 
عسي ا ال ل 
المراد بقوله يكِ: «لَنْ يُشَادٌ الدينَ أ أعدإِلَاعَلبَه» , يعني أن الدين لا يؤخذ 
بالمغالبة» فمن شادْ الدين غلبه وقطعه». 


وكالوانة وحنب أرعبا وشفة الله4] الدناد عاضا القرف التصوه 
وأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض المرميٌ إليه ولم يخطه. 

والمقاربة: أن يقارب أخرى. أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة 
كما قال تعالى: 98 قا َاَتَقوأكتَهَمَا مَاآسْتَطعُمٌ (20) 46 [التخابن: 15]» وقال النبي وَكِلِ: 
«إذا متك قَائعُوا مهما اسم 0 

وفي «المسند» و«سئن أبي داود» عن الحكم بن حزن الكلفي: أنه سمع 

لاله « .4 ع 2 كس 0 1ه 3 َ 

النبي يك يقول على المنبر يوم الجمعة: «أيهَا النَّاسُء إِنْكمْ لَنْ تطيقوا - أَوْ 
مه 2 تو 2 5 - 1 
َنْتَْعَلُوا - كل مَا أمَرْئَكَمْ به وَلَكنْ سَدّدُواء وَأَبْشرُوا». 

وقيل أراد بالتسديد: العمل بالسداد - وهو القصد والتوسط فى العبادة 
- فلا يُّقصّر فيما أمر به» ولا يتحمّل فيما لا يطيقه. 


(١1)رواه‏ البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسر (ص 4 -رقم9). 
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قال النضر بن شميل: السداد: القصد فى الدين والسبيل» وكذلك المقاربة 
الْمُراد بهما: التوسط بين التفريط والإفراط» فهما كلمتان بمعنى واحد. 


وقيل: بل المراد بالتسديد: التوسط فى الطاعات بالنسبة إلى الواجبات 
والمندوبات» وبالمقاربة: الاقتصار على الواجبات)2"0. 


وجاء في صحيح البخاري من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص 
ا ل ا 
مرفوعا: (إِنْ هذا الدينّ مَتينُ» فأؤغل فيه برفق» وَلا تبّغض إلى تفسك عبَّادَة 
الله فإنّ المنْبَتَ لا سَفرا قطع» وَلا ظهرا أبقَى). 


والمنبَت: هو المنقطع في سفره قبل وصوله» فلا سفره قطع ولا ظهره 
الذي يسير عليه أبقى حتى يُمكنه السير عليه بعد ذلك» بل هو كالمنقطع في 
المفاوزء هو إلى الهلاك أقربء ولو أنه رفق براحلته واقتصد في سيره عليها 
لقطعت به سفره وبلغ إلى المنزل. 

كما قال الحسن: «نفوسكم مطاياكم» فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى 

وفتال القناطي رمه الله: افشكة الموغيل بالعتت والمتنت وهو 
المنقطع في بعض الطريق؛ تعنيفا على الظهر - وهو المركوب - حتى 
وقف فلم يقدر على السير» ولو رفق بدابته» لوصل إلى رأس المسافة. 


.)1571-151١ /1( فتح الباري‎ )١( 
.)١191-165 /١( فتح الباري‎ )( 


للق 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


92 6 
فكذلك الإنسان؛ عمّره مسافة» والغاية الموت. ودابته نفسه» فكما هو 

مطلوب بالرفق على الدابة حتى يصل بها؛ فكذلك هو مطلوب بالرفق بنفسه 
حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بحمل التكليفء فنهى في الحديث عن 
ادليه فى 'تتفيفن العبادة للنفس» وما نهى الشرع عنه لأ بكرن حدهاة. 


والمنقول عن بعض السلف من مجاوزة ما رسم من الاقتصاد في العبادة» 


فهذه اجتهاداتهم والأسوة هو رسول الله كَلِلةِ. 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله(": «وكان كثير من المتقدمين 
يحملون على أنفسهم من الأعمال ما يضرٌ بأجسادهم ويحتسبون أجر ذلك 
عند الله وهؤلاء قوم أهل صدق وجد واجتهاد فيحثون على ذلك ولكن لا 
يقتدى بهم وإنما يُقتدى بِسَئَّة رسول الله يكِِ فإن خير الهدي هديه ومن 
أطاعه فقد اهتدى ومن اقتدى به وسلك وراءه وصل إلى الله عز وجل. 
وقد كان النبي بَكَِةِ ينهي عن التعسير ويأمر بالتيسير ودينه الذي بعث به يسر 
وكان يقول: «خير دينكم أيسره» ورأى رجلا يُكثر الصلاة فقال: «إنكم أمة 
أريد بكم اليسر». 


ولم يكن أكثر تطوع النبي َل وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة بل 
ببر القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله خشية له ومحبة وإجلالا 


.)١590- ١59 /7( الاعتصام‎ )١( 
لطائف المعارف (ص559).‎ )0( 
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وتعظيماً ورغبة فيما عنده وزهدا فيما يفنى» وفي المسند عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي يَكةِ قال: «إني أعلمكم بالله وأتقاكم له قلبأ». 

قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصياماً من 
أصحاب محمد يَكِةِ وهم كانوا خيراً منكم قالوا: ولم؟ قال: كانوا أزهد 
منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. 

وقال بكر المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء 
وقر في صدره. 

قال بعض العلماء المتقدمين: الذي وقرفى صدره هو حب الله 
وفاته عن عمله؟ فقالت: والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما 
ولك الله مانوايق أحذا غوف لله مو عفن لكان يكز اللة فى فزاشنه 
فيتتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول: ليصبحن الناس 
ولا خليفة لهم. 

قال بعض السلف: ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام ولكن 
بسخاوة النفوس وسلامة الصدور والنصح للآمة» وزاد بعضهم واحتقار 
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الفنيهم! 


ادام الما 20 0 14 
52 الوامز] لمان برقال كة 03 
6 ل 


وذكر لبعضهم شدة اجتهاد بني إسرائيل في العبادة فقال: إنما يريد الله 
منكم صدق النية فيما عنده فمن كان بالله أعرف فله أخوف وفيما عنده 


أرغب فهو أفضل ممن دونه فى ذلك وإن كثر صومه وصلاته». 

فالحاصل أن الشريعة شريعة يسر فيما أمرت به من العبادات» ولا أدل 
على ذلك من فريضة الصلاة التى هى آكد الأركان بعد الشهادتين» فإنها 
أول ما فرضت خمسين صلاة في اليوم والليلة لماعرج بالنبي كك فقال 
موسىء لنبينا محمد وَكاةٌ: «ارجع إلى ربك فا س أله التخفيف. فإن أمتك لا 


تطيق ذلك)27. 


() رواه البخاري ومسلمء كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة (ص؟5 - رقم 59 5)) 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يَيَدِِ إلى السموات وفرض الصلاة (ص 7/ 


.)41١ رقم‎ - 


الدرس السابع عشر: فق هالفتيا 


م ب ب ب ب يا 
اس م 


0007 التففستف 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جَجاءَ رَجُل إِلَى الَّبِيّ يكل ققَالَ: 
ول الدان آم مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَْهِرء أفأْضيه عَنْهًا؟ ققَالَ: «لَوْ 
كان عَلَى مك ديْنٌ كنت قَاضيهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ١فَدَيْنٌ‏ الله أَحَقٌ 
أن 0 

هذا استفتاء من صحابي في شأن أمه التي ماتت وعليها صيام شهر من 
رمضانء وجاء جواب النبي يَدْةٍ بضرب مثل يسهل فهمه ويعرفه كل الناس» 
ويبقى راسخاً في الذهن يرتبط بداهة في حكم القضاء الواجب على أمه في 
حق الله بما ثبت نظيره في حق المخلوقين عليها. 


ومن هنا نستتتج أن الفتيا لها فقههاء وأن من محاسن الفتوى تقريب 


فالفقتوى لها أصولها وضوابطهاء والناس يحتاجون إلى من يُبلغهم 
أحكام الله عز وجلء قال تعالى: :9 مَسْسَلْوَا أَهْلَ لذو إنَكُثْرْ لَامَلمُونَ (57: 
[الفحل 1 ]: 


() رواه البخاري» كتاب الصوم, باب من مات وعليه صوم (ص: ”١‏ - رقم :.)١1157'‏ ومسلمء» 
كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت (ص7 5 - رقم 5195). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


والفتوى في الحقيقة خلاصة تعاون بين المستفتي والمفتيء فعلم 
المفتى وحده لا يكفى فى الدلالة على الحق, فلابد للمستفتى من بيان كل 
ما يحتف من قرائن بحقيقة مسألته ليقف المفتى على حقيقة المسألة بكل 


أبعادها مما يكون سبباً في بلوغ الحق وإدراكه. 


والمجتمع وأفراده لهم دور كذلك في صيانة الفتوى ودلالة المستفتي 
على من يفتيه الفتوى الصحيحة؛ ودليل ذلك قصة الرجل الذي قتل تسعة 
وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على مفت أفتاه أن لا توبة 
له فقتله المستفتي وأكمل به المائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه. 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة» وقال له: اخرج من ارضك فإنها بلد 


سوء فخرجء فمات في الطريق فغفر الله له'"". 


فدلالة الناس للقاتل المستفتي أول مرة خاطئة وعواقبها كانت وخيمة 
حيث أدت إلى قتل المفتي» ولو اخترمت المنية المستفتي وهو في تلك 
الحالة من الإصرار على القتل لأدى ذلك إلى سوء عاقبته في الدار الآخرة 
وفي المرة الثانية كانت دلالة الناس للمستفتي صحيحة فحصل بذلك خير 
للمستفتي حيث تاب وأقلع عن الإفساد في الأرضء وسلم المجتمع من 
شره» كما سلم المفتي من شرّه أيضاء وكانت عاقبة المستفتي حميدة حيث 
ناك فيل غلى اللدهافا إليه: 


)١(‏ رواه البخاريء. كتاب أحاديث الأنبياء ص 086 - رقم "» ومسلمء كتاب التوبة» باب 
قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (ص99 ١١‏ - رقم .)71١١8‏ 


لد 


الدرس السابع عشر: فقه الفتيا 
ومن الأدلة الواضحة على أثر الفتيا على الجميع المستفتي والمفتي 
اس ا ري سم السكم اي 
0 (إنَّ الله أيه ٍ. يض العم انْترّا عا يَتَرعُهُ منَ صُدُور العباد وَلَكنْ 
بض العم بض لمحن ذال يق عَالِماانَحَدَ اناس رُؤُوساً 
جلا اَي علّم؛ قَصَلُوا وَأضَلوا0©. 


فتأمل قوله: «فَضَلوا اياك قال أبو محمد عبدالله ابن أبي جمرة 
الأندلسي رحمه الله في فوائده: «فيه دليل على أن من عمل بفتوى على 
غير وجهها يلحقه من الإثم مثل ما يلحق المفتي بهاء لأنه» قد جعله ضالًا 
كما جعل ضلال المفتي له بذلك سواء)”". 


ومن علامات العالم والمفتي التقي أنه لا يستشرف للفتياء ويفرح إذا 
كفي بغيره» قال سفيان: «من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل0”". 


وهكذا كان الصحابة يتدافعون الفتوىء قال البراء: «لقدرأيت 
ثلاث مئة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه 
افيف 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم؛ باب كيف يقبض العلم (ص7؟7 - رقم »223٠١‏ ومسلمء كتاب 
العلم» باب رفع العلم وقبضه (ص ١١55‏ - رقم 11/415). 

(5) بهجة النفوس .)١55/١(‏ 

() أخلاق العلماء (ص١7؟7١).‏ 

(:) تعظيم الفتياء لابن الجوزي (ص١7).‏ 
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نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وقال عبدالرحمن بن أبى ليلى رحمه الله: ل(أدركت عشرين ومائة من 


أصحاب رسول الله يك من الأنصار ما منهم رجل يُسأل عن شيء إلا ودّ 
أن أخاه كفاه)»). 


وقال سفيان: «أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل 


والقعاء ون ستو عض لا عدر بذ هن أن قف 7 


والاستشراف للفتوى سبب للحرمان من التوفيق» قال ابن القيم رحمه 
الله: «قال بعض العلماء: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر 
لين لا قن عرففدى ع ديد فى اتواع إذاكاة كارو اذ لك عد هاه 
ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يُحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من 
الله أكثر والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب». 

وقال بشر الحافى: «من أحب أن يُسأل فليس بأهل أن يسأل)7". 

والمصلحة أحياناً تقتضى التغافل عن سؤال السائل» فهذا الأوزاعى كان إذا 
سُئل عن شيء من تفسير القرآن غمّض عينيه ساعة» وتغافل كأنه لم يسمع ". 

وكذلك الحال بالنسبة للأسئلة التي توقع الفتن» فإن المصلحة تقتضي 
الإعراض عنهاء قال الآجري رحمه الله: «وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها 
)١(‏ أخلاق العلماء (ص١7١).‏ 


(؟) بدائع الفوائد (5/ .)١585‏ 
(*) فضائل القرآن للمستغفري .)7١9/١(‏ 


للق 


الدرس السابع عشر: فق هالفتيا 


من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منهاء ورد 
السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون»”". 


وكذلك يمتنع الفقيه من الفتيا إذا تلمح غرض السائل في استدراجه إلى 
ماهو أعظم من مسألته» قال المروذي: قال أبو عبدالله: سألوني - يعني في 


القضيت اناحسن؟ فالتعفت أن كرن قوع إن عييها. 
وسّئل الإمام الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكتء فقيل له: ألا تجيب 
يرحمك الله؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب”". 
وكذلك إذا علم الفقيه من نفسه نقصاً في التركيزء امتنع من الفتياء قال 


وقال: فقدت بعض ذهنى”'. 


لتغير أحوالهم, قال منذر الثوري: كان الربيع إذا أتاه الرجل 
نيال قال:لة :اقق الله فنها علنيك» تنا است قد سه علبلة: 
)١(‏ أخلاق العلماء (ص78). 

(؟) الآداب الشرعية .)098/1١(‏ 


(؟) بدائع الفوائد (7/ .)١1586‏ 
() الآداب الشرعية (098/5). 


لين حصان 
الوامنا ليان ق برع مضان 


526 6 
فكله إلى عالمه. لأنا عليكم في العمد أخوف مني عليكم في 
القطداء وها تيز كته الجوع حير والكئنة خبير بي ال سوس 
ونا درن نيعل انالقا اوها لاه :| لتر سوا ا 
ولا كلها انول اللاعلى محيد عله ادر ) ولاكل «اتقرووة 
تدرون ماهوء ثميقول: السرائر السرائر اللاتي يخفين من 
الناس وهِنٌ لله بوادء التمسوا دوائهن» وما دواؤهن إلا أن 


يتوب ثملايعودا'". 


وكان السلف يزجرون من يسأل سوال متكلف. أو يسأل عن الأمر 
الواضح البيّن بنفسه. فقد سَئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الجمل في 
قوله تعالى : :ِل حَقَّيلجَلَمَلُ ف سَ َكاذ( #[الأعراف: »]14٠‏ فقال: هو زوج 
الناقة» قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: «كأنه استحمق السائل حين 


سأله عما لا يخفى)2. 


ومثل هذه الأسئلة أجوبة السلف لها لا تخلوا من دعابة تناسب تلك 
الأسئلة» من ذلك: قال الأعمش: أتى رجل الشعبي» فقال: ما اسم امرأة 
ابلبس؟ قال ذاك وس ماشهدتة)”7. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 509). 


.)1857 تفسير القرآن (؟/‎ )١( 
.)717 /5( سير أعلام النبلاء‎ )97( 
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الدرس السابع عشر: فق هالفتيا 


قال: اضرب ظله ا 


وكا الستلك ووجارونتن هالع المبائل التوقية لأها غي سحلل 
قل تخليهان تح يلال سعخعة: زييعة بن أن قبدا لرتحمن رمال ل ددمت 
البقرة وآل عمرانء وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة» وإنما نزلتا 
الحديفة انال للمتاور الت القر انهل لل سدق العدية ومن كا جه 


فيه» واجتماعهم على علمهم بذلك» فهذا هما يلقي اليه ونان عنه30 , 


د سمه و 


وقال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: 3# وَاَلَدِينَ يتوصو 
مِنَكُم وَيَدَّرُونَ روجا( 46 [البقرة: 4 قل نسختها الآية الأخرىء فلم تكتبها 
- أو تدعها؟ 


قال: يا ابن أخيء لا أغير شيئاً منه من مكانه. 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقاً: «ومعنى هذا الإشكال الذي قاله 
ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في 
إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء 
حكمها؟ 


() المتصد رالسايق (15/6). 
(؟) تاريخ المدينة .)1١15/(‏ 


ليك 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفيء وأنا وجدتها مثبتة في 
المصحف كذلك بعدها فأثشتها خيث وجدتهاة". 


وقبل أن يشرع المُفتي في الجواب يستعين الله عز وجل ويسأله السداد. 
ال السدونافية ]ني أن أوامدي هيه الله لمت انع كفا لن طالكا عن كسان 
فقال لي: قرَّء ثم توضأء ثم جلس على السريرء ثم قال: لا حول ولا قوة إلا 


بالله.» وكان 5 حتى يقولها)”". 


وليكن غرض المفتي موافقة الحقء ولا يعجل بالجواب طلباً 
لقضاء حاجة المستفتي» فنإن ذنك خطرا غلنى ديتة كان مالك 
رحمه الله يقول: «من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب 
فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار» وكيف يكون خلاصه في 
الآخرة)7". 

وسأل رجل الإمام مالك أياما لم يجبه» فقال: يا أبا عبدالله! إني أريد 
الخروجء وقد طال التردد إليك» فأطرق طويلاًء ثم رفع رأسه. وقال: ما شاء 
اللهيا هذاء إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير» ولست أحسن مسألتك 
هذه 
)١(‏ تفسير القرآن /١(‏ 557). 


(؟) سير أعلام النبلاء (/15). 
(") بدائع الفوائد (7/ .)١15860‏ 
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الدرس السابع عشر: فق هالفتيا 


وعن عقبة بن مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما سَئل عن شيء. قال: لا 
أدري» ثم أتبعهاء فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم 
أن تقولوا: أفتانا ابن عمر رضى الله عنهما بهذا0". 


كان سحنين !يني رحمة للهلا وكاو رقف افولا يقر شيعا لا 
نال الله سل وما وار 


وينبغي على المستفتي أن يلطف بالمفتي في طريقة سؤاله ولا يضجره. 
فإن حسن السؤال نصف العلمء قال العلامة الطوفي رحمه الله: «لما كانت 
القافدة إن سعصل «السوال:و انهو ان ديعا كان لكل واحد موا لضفن 
العلم» أي: نصف السبب المحصّل للعلم)2. 


فهذا عبدالله ابن الإمام أحمد رحمه الله قال مبيئاً أثر سوء السؤال في 
أجوبة أبيه إمام أهل السّنة والجماعة» حيث قال: «كنت أرى مهنا يسأل أبي 
حتى يضجره؛ ويُكرر عليه جدّاء حتى ربما قام وضجرء وكنت أشبهه بابن 
جريج حين كان سال عطاء)9 . 


وقال زيدبن أسلم لمحمد بن عجلان: «اذهب فتعلم كيف يُسأل ثم 
تعال)2 . 


.)3087/١( فضائل القرآن للمستغفري‎ )١( 
.)17857 /7( (؟) بدائع الفوائد‎ 

(") الصعقة الغضبية (ص 790). 

(:) طبقات الحنابلة (557/5"). 

(5) المعرفة والتاريخ /١(‏ 51/0). 
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نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


فالسؤال له فقهه وأدبه ليستخرج المستفتي كنوز العالم» فلا يسأله بطريقة 
تضجره فتحول بينه وبين اعتدال مزاجه. قال ابن القيم رحمه الله: (ومعلوم 


أن الرأي لا يتحقق إلا مع اعتدال المزاج)0". 


فإذا أضجرت المستفتي فقد سددت على نفسك باب الانتفاع منه 
قال ابن عقيل الحنبلى رحمه الله: «وإذا نفرت النفوس عميت القلوب» 


وخمدت الخواطرء وانسدت أبواب الفوائد)”". 


فإذ لعرطن المبعنق على إشنان اللجواق قال الزشرى رحج الله: 
(إنما هذا العلم خزائن» وتفتحها المسألة)2. 


بعض الفقهاء» فقد روى عبدالرحمن بن خجيرة عن أبي ذر رضي الله عنه: 
أن امرأته سألته عن الساعة التي يُستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن, 


فقال لها: هي مع رفع الشمس بيسيرء فإن سألتني بعدهاء فأنت طالق©. 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «وينبغي أيضاً للمتعلم 


أن يلطف بالسؤالء ويرفق بمعلمه» ولا يسأله في حالة ضجر أو ملل أو 


.)175/5( بدائع الفوائد‎ )١( 

() الواضح في أصول الفقه /١(‏ 078). 
(") المعرفة والتاريخ /١(‏ 5 57). 

(5) زاد المعاد (0797/1). 


ليد 


الدرس السابع عشر: فق هالفتيا 


غضبء لثلا يتصور خلاف الحق مع تشويش الذهن. وأقل الحالات أن 
يقع الجواب ناقصاً)20. 


00 اَل سل لي زو نوجل هل 


وو 3 


يول ذكَ الب : فَسَأَلهُ قَقَالَ: لاير كو لاع 


0 


قلت كن وجلا كَانَ يَقُول دَلكَ» قَالَ: بعس مَا قال 1 


وتجوز الاستنابة في السؤال خصوصاً إذا وُجدت مصلحة شرعية 
تقتضي ذلكء فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل 
المقداد رضي الله عنه أن يسأل النبي يك عن حكم المذيء لمكان زوجته 
فاطمة بنت النبي 556". 


فتارى العلماء للسلاطين: 


من خلال الاستقراء نجد أن المفتين للسلاطين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

.)٠١”ص( الفتاوى السعدية‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الحجء باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحل بالطواف قبل السعي (ص 575 
- رقم 01:"). 

() رواه البخاريء كتاب العلم» باب مَن استحيا فأمر غيره بالسؤال (ص8 7 - رقم 177)) ومسلمء 
كتاب الحيضء باب المذي (ص78١‏ - رقم 144). 


لين حصان 
الوامنا ليان ق برع مضان 


١‏ - أهل عنت يفتون السلاطين بمايوجب عليهم العسر والشدة والمشقة 


بغير سبب ولا مسوغ شرعيء وهذا لا يجوز. 


مثال ذلك: الأمير عبدالرحمن بن الحكم الأندلسي وقع يوم في نهار 
رمضان على جارية له فاستفتى يحي بن يحيي الليثي رحمه الله فقال له 
يحيى: يصوم الأمير أكرمه الله شهرين متتابعين» فلما قال ذلك يحيى: 
سكت القوم» فلما خرجوا سألوه لم خصّه بذلك دون غيره مما هو فيه» مع 
أن كفارته العتق؟ 

فقال: لو فتحنا له هذا الباب وطيء كل يوم وأعتق» فحمل على الأصعب 
عليه لئلا يعود”"'» وهذا الفعل لاشك أنه خطأء فالمصلحة التي من أجلها 
تشدد يحيى الليثي في فتيا السلطان ملغاة وغير معتبرة في الشرع”". 

؟ - أهل تتبع رخص العلماء وزلاتهم؛ ومن ذلك ما قاله إسماعيل 
القاضي رحمه الله: ادخلت مرة على المعتضد. فدفع إلِيّ كتاباء فنظرت 
فيه» فإذا قد جمع له فيه الرّخص من زلل العلماء» فقلت: مصنف هذا 
زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحادي يث؟ قلت بلى» ولكن من أباح المسكر 
المبيخ الامابرؤين اح الحمد الور الخاموونا زو اام الأولة زه 
ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ار بالكتاب احرف 


: .)0 57 /١( ترتيب المدارك‎ )١( 
منار أصول الفتوى (ص5١”7) لإبراهيم اللقاني المالكي.‎ )( 


(9) سير أعلام النبلاء (17/ 578). 


الدرس السابع عشر: فق هالفتيا 


92 66 
* - أهل عدل ووسط يُعظمون الأوامر والنواهي الشرعية» فإذا أراد 
أحدهم أن يفتي بالرخصة أفتى عن تحر لاعن هوى وشهوة» واحتاط 
لدينه» واستفتى أهل الديانة والورع» قال محمد بن يحيى بن سلام عن 
أبيه”©: «ينبغي للعالم أن يحمل الناس على الرخصة والسعة مالم يخف 
المأثم». 


هذا لاننك مصداق :نا نشكه عائشة عدن الثتى عله «أنهها خير بير 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمأ». 


وقال معمر رحمه الله”": «إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة» فأما 


التشديد فيحسنه كل أحد). 


وكان الولاة من أهل الخير والديانة يردُون الفتاوى المنحرفة البعيدة عن 
الكتاب والسنة في وجوه أصحابهاء قال الإمام أحمد: بلغني أن المهدي 
اشترى جارية فأعجبته؛ فقيل له: أعتقها وتزوّجهاء فقال: سبحان الله ما 
أعجب هذا؟ أبطلوا كتاب الله والسّنةء جعل الله على الحرائر العدة من 
جهة الحمل: فليس من امرأة تُطلّق أو يموت زوجها إلا تعدد من أجل 
الحملء ففرج يوطأً يشتريه» ثم يعتقها على المكان, فيتزوجها فيطؤهاء 
يطؤها رجل اليوم» ويطؤها الآخر غداً» فإن كان حاملاً كيف يصنع؟ 


.)251١ /9( طرح التغريب‎ )١( 
.)5١١ (؟) المصدر السابق (ا/‎ 


لب 


أنداليا ٠‏ ؤ حمروسنيض| ١:‏ 
الم حسصَان 
فوامنا ليان ق حبر عمضان 


هذا نقض الكتاب والشّنةء قال النبي يَلِ: ١لا‏ توطأ حامل حتى تضع. ولا 
8 1 0006 


() بيان الدليل على بطلان التحليل (ص776). 


للق 


الدرس الثامن عشر: شهشهرالجه اد 


/ى د د دلب ووؤتء 
ا الدرس التامرن عضر 4 
3 شهرالجهاد 6 

24 --__ ل سي سحسححيييييييييييييحححححححسسحيج بجي 


غزوة بدر كانت في شهر رمضانء وفتح مكة كان في شهر رمضان» 
واتعيذاة قدالق واتسنا طنواقوة وواط حاكن قهذا وال فلت نا كانامة 
النبي يَكِةٌ من السعي في إعزاز الدين» وطلب إظهاره على الدين كله ولو 
كر المشركونة 


فلم يكن رمضان شهر خمول وكسلء بل كان شهر نشاط وجد وعمل 
صالح. قيام بالليل وجهاد بالنهار. 


وق اعد بو طني اليد 3 تنام ملس اافضوه الى يله 


الطاعاتالكبرى. 


فنقول إن الجهاد هو بذل الجهد في تحقيق ما يُحبه الله» وهذا هو المعنى 
العام الواسع للجهاد. فيدخل في ذلك كل عمل صالح» وبهذا يتبين فساد 
وانحراف فكر جماعة ما يُسمى «الجهاد») حيث توهموا أن الجهاد هو فقط 
جهاد السنان» ولذلك كتبوا كتاباً في ذلك سموه «الفريضة الغائبة»» وكأن 
الناس مقطوعون عن هذه الطاعة حتى جاء هؤلاء فأحيوهاء ثم أحيوها 


بمفهوم منحرف وهو الاغتيالات. 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


56 6 
قال ابن القيم رحمه الله(©: «رَوَى التَرمِذيّ من حديث أبي جَعْفْر الرّازِيّ 

عَن الرّبيع بن أنس قَالَ: رَسُول الله يكلله: «من خرج في طلب العلم فَهُوَ في 
سَبيل الله حَبَى يرجع»» قَالَ التَرْمذِيّ: هَذَا حَديث حسن غَريب رَوَاهُتعضهم 
قَلم يرفعة وَإِنَّمَا جعل طلب الْعلم في سَبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن 
قوامه بالْجهّاد فقوام الدّين بالعلم وَالْجِهّاد وَلهَذَا كَانَ الجهّاد تَوْعَيْن جهّاد 
اليد والسنان وَهَذَا المشارك 5 وَالثّاني الجهّاد بالحبّة وَالبيَان وَهَذَا 
جمّاد الخَاصَّة من أتَباع الرّسُل وَمّْو جهّاد الأئمة» وَهْسو أفضل الجهادين 


لعظم منفعته وَشدَّة مُؤْنّته وَكَدْرَة أعدائه» قال تَعَالَى فى سَورةٌ الْفَوْقَانَ وَهى 


-ه 
ب سح رام 
و م 


مكيّة: +( وَْوَشِفْئَِبَعَنََان كُلِ وَيوَ يبرا (2) كلامل ألحكفِر وَحَنِهِدَهم 
به جهادًا مككبيرا (5) 46 [الفرقان: ١ه‏ -5ه]. 


فَهَّذَا جهّاد لمم بالقرآن وَهْوَ أكبر الجهادين وَهُوّ جهّاد المُتّافقين أيضاً 
فَإن الْمُتافقين لم يكونوا يُقَاتلون الْمُسلمين بل كانوا معهم في الظاهر, 
وَرْبمَا كانوا يُقاتلون عدوهم مَعَهم وَمَعَ هَذا فقد قال تَعالى: يَكأيها لين 


م 04 اس صصح و سر هه ا 2 
جَنهِرِ َلْحكُمَر وَالْمكفِقِينَ وعلط علوم [التحريم: 4] وَمَعْلُوم أن جهّاد 
المتأفقيرة نوراه 


وَالْمَقْصُود أن سَبيل الله هي الْجهّاد وَطلب العلم ودعوة الخلق 
به إلى الله. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ 06ظآظ 
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الدرس الثامن عشر: شهشهرالجهاد 


وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله مبيّنا المعنى العام 
للجهاد”": «أليس التعلم والتعليم والصبر على ذلك من أكبر الجهاد؟ 


الجهاد؟ 


أليس تنفيذ الحق ونصره. وردٌ الباطل وقمعه من الجهاد؟ 
المعارضين» ومجادلتهم من الجهاد؟ 

هل تتمٌ الأمور بدون الجهاد؟ وهل يستقيم الهدي والاهتداء» ويحصل 
الضحوة والأرهاء الخ لجيادة 

طوبى لأهل العلم؛ والدين» والجهاد). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَلةِ قال: ١مَنْ‏ حرج في 
ط طلب العلم فَهُوَ في سَببأ الله حَتَّى يَرْجع)”". 


وقال معاذبن جبل رضي الله عنه”": «تعلموا العلم» فإن تعلمه لله 
حسنة» وطلبة عبادة» ومدارسته تسبيح» والبحث عنه جهاد). 


.)187- ١87؟ص( الرياض الناضرة والحدائق النيّرة الزاهرة‎ )١( 
.)51517/ رواه الترمذيء كتاب باب فضل طلب العلم (5/ 79 - رقم‎ )0( 


(؟) جامع بيان العلم وفضله (ص45). 


لين حصان 
الوامنا لمان ق برع مضان 


قال شيخ الإسلام اف كيية رضطية اللشفلقا خل تومي 15 جما 
البحث عن العلم من الجهاد. ولابد فى الجهاد من الصبر»). 


وقال أبو الدرداء رضي الله عنه”: «من رأى الغدو والرواح إلى العلم 
ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه). 


وقال الحس: البصرى: من جاءه الموت وهو د يطلب العلم يحيي به 
الإسلام» لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة». 


وقال ابن القيم رحمه الله: «ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء. 
والرفعة وعلو المنزلة في الدارين إنما هي لهاتين الطائفتين» وسائر الناس 
ا لهماء منقادون لرؤسائهما)2). 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله*»: «وكذلك من يشتغل 
بالعلم» لآنه أحد نوعي الجهاد, فيكون اشتغاله بالعلم كالجهاد في سبيل 
الله والدعوة إليه). 


وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله”: «ومن أعظم الجهاد 


.) "4/١ ٠( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (ص١6).‏ 

(9) الإبانة لابن بطة ٠ /١(‏ - رقم 575). جامع بيان العلم وفضله .)55/1١(‏ 
() الفروسية (ص617١).‏ 

(5) الحكم الجديرة بالإذاعة» جامع رسائل ابن رجب /١(‏ 45 7). 


الدرس الثامن عشر: شهشهرالجه اد 


عمل من الأعمال. لما فيه من إحياء العلم والدين» وإرشاد الجاهلين» والدعوة 


وقال * 1 شخنا العللامة ميحمدا شم لعثيمير: وخننة ننه «إنا حة لمتفقهب: فين 
وق للقوزوا ون عبان العم كيه نمدا الل 


والذي يعرض بصره وفكره وقلبه لإدراك المسائل العلمية كالذي 
يعرض رقبته لأعداء الإسلام ليقاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العليا 
ولست أقول ذلك مجازفة أو محاباة لكم» ولكني أقول ذلك مستندا إلى 
كتاب الله عز وجل» فقد قال الله تبارك وتعالى: م3 وَمَاكان الْمُؤْمونَ ينرأ 
صكآئَ كا ْوَل فو وتوم ملَيمَةٌ لََمَقَهُوأ في لين (58) 46 [التوبة: ]0 
اللام في قوله: ِلْسَكَمَقَهُوا ف أَليِينِ ليست تعليلاً للفرقة النافرة» ولكنها 
تعليل للفرقة الباقية م نْسَتَمَقَّهُوأْ * أي: القاعدون الذين لم ينفروا للجهاد 
وَلسَذِروأ قَوُمَهُمَ دا مَجَعوَأ ليوح لعَلَهُرْ يحَدَرُوت (50 1 [التوبة: 177]» فأنتم 


الآن ومن فى ميدان القتال سواء». 


و طلب الرزق الحلال والد لتكسيب كذلك من الجهاد فى سبيا الله فعن 
ازا وفاش رفي اللمسيييا دوعا ل لقا سما خرن الله يل 
العبد الحوي الترى 0 


.)١9725- ١176 /١( وصايا وتوجيهات لطلبة العلم‎ )١( 
.)71/1/ (؟) إصلاح المال بواسطة الآداب الشرعية (؟/‎ 
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نذالا ٠‏ ف موسر عيض" 
لمن حرسْصَان 
لوامنا لمان ق بتر عمضان 


6 56 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه”": «ما خلق الله موتة أموتها بعد 
القتل في سبيل الله أحب إليّ من أن أموت بين شعبتي رحل أضرب في 
الأرض أبتغي من فضل الله). 

وكذلك العدل في الرعية جهاد» سواء الرعاية الكبرى كرعاية السلطان 
للشعبء أو الرعاية الصغرى لكل من ولي أمرء كرعاية الوالد لأسرته 
ورعاية أمير السفر لمن سافر معه. أو رعاية مسؤول العمل لمن تحت 
مسؤوليته من الموظفين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله©: «ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها 
فيا يتقرن نه إل اللدو قعل انها الراسب عبتن الانكان :من افش الأعمال 
الصالحة» حتى روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي يَكٍِ أنه قال: «إن أحب 


الخلق إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر». 


كان ها «لما تغيّرت الرعية من وجه والرعاة من وجه؛ تناقصت الأمور. 
فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل 


أهل زمانه وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله؛ فَقَدَ رُويّ: «ِيَوْمٌ منْ 


- 


ب 2 ري 5 مضه ِ لوم عه ين ا يي 0 00 :8 3 
إِمَام دل أفضل مِنْ عبّادة ستينَ سَنَة» وَفِي مَسْنّد الإمّام أَحمّد عَنْ النبيّ لل 
انه قال: «احب الخلق إلى الله إِمَام عادل وأبغضهم إليْه إمام جائر». 


هم مجموع الفتاوى (؟/ 56 ). 


يد 


الدرس الثامن عشر: شهشهرالجهاد 


وَفى المحيحين عن أبن هوئرة ضف اللماعته قال: قال رول الله كئلة 
لاات 7 و 7 0 0 0 ل ايه سس 7 
«سبّعة يظلهم الله في ظله يَوْمَ لا ظل إلا ظله: إِمَام عادل..» 


4 6 م 7 02 هه مع ذه 7 0 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: سَمعْت رَسول الله َل يتقول: 
ردي 2 03 0 و -ه 
«افضل الشهداء عند الله المقسطون»”". 


ع" ١‏ ير مير و 
وَفَى صَحيح مُسْلم عَنْ عيّاض بْن حمّار رضي الله عنه قال: قال رَسُول 
- و . 20 سه 7 ا 1 8 و ره وه 

الله َِةِ: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سَلطان مقسط وَرَجَل رَحِيمُ القلب بكل ذي 


و 


ومس عر ى 00 


20 5 و 
عر ان .ا 5-00 7 3 
قربى وَمَسَلم ورَجل غني عفيف متصدق». 
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و 


وَفى السّئن عَنّهُ بك أنه قَالَ: «السّاعى عَلىَ الصَّدَقَة بِالْحَقّ كَالْمُجَاهد فى 
سَبيل الله»». 


ومن معاني الجهاد الدعوة إلى الله» وكان السلف يقدمونه على الحج 
والجهاد في سبيل الله فقد قال أبو داود في إبراهيم بن طهمان: «ثقة من 
أهل سرخسء خرج يريد الحج» فقدم نيسابور» فوجدهم على قول جهم. 
فقال: الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج)”". 

وقال ابن القيم رحمه الله «فالدعوة إِلَى الله تَحَالَى هي وَظيمَة الْمُوْسلِين 
وأتباعهم وهم خلفاء الرّسّل في أممهم وَالنّاس تبع لَهُمء وَالله سبْحَاتَهُ قد 
)١(‏ رواه أبو نعيم في فضيلة العادلين من الولاة (ص١7١‏ - رقم 277)» وقال الحافظ السخاوي في 


تخريج أحاديث العادلين (ص١177١):‏ «رجاله ثقات إلا سعيد بن بشير» فهو صدوق. إلا أن ابن 
حبان قال عنه: يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه»» باختصار. 


20 سير أعلام النبلاء 0/ . 
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مر رَسُوله يك أن يُبلغ ما أنزل إَِيْهوَضمن لَهُ حفظه وعصمته من النَّاس 
وَمَكذدًا المبلغون عَنْهُ من أمته لَهُم من حفظ الله وعصمته إِيّاهُم بحسب 
قيامهم بدينه وتبليغهم لَهمء وقد أمر النّى يكل بالتبليغ عَنه وَلّوآيةء ودعا 
لمن بلغ عَنهُ ولو حَديثاء وتبليغ مستت إِلَى الأمة أفضل من تَبليغ اهام إِلَى 
نحور الْمَدو لأن ذلك التَبلِيْ يَفْعَله كثير من النّاس وَأماتَبْلييغْ السَئّن قلا 
يقوم به إِلَوَرَنّة الأثبياء وخلفاؤهم في أممهم جعانا الله تَعَالَى متهم بمنه 
وَكرمه)20©. 
وكذلك حفظ الأسرة ورعاية شؤون الآولاد والقيام على حوائجهم من 
الجهاد في سبيل الله» بل قدّمه السلف على جهاد السنان» قال عبدالله ابن 
المبارك رحمه الله لأصحابه في الغزو: اهل تعلمون عملاً أفضل من هذا؟ 
قالوا: لا نعلمه» قال: بلى أنا أعلمه. رجل متعفف محترف أبو عيال» قام من 


الليل» فوجد صبيانه مكشفين فغطاهم. وثار ل صلانه)9'. 
فتأمل هذا الكلام الصادر من ابن المبارك وهو يباشر القتال والجهاد في 
سبيل الله ولسفن المخلنينة: 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص087). 
(9) الإيمان الأوسط (ص١2).‏ 


عد 
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عنهما عن الجهاد, فقال: ألا أدلك علي خير من الجهاد؟ فقلت: بلى» قال: 


تبلى مسجدا وتَعلّم فيه الفرائض فالسة والفقه ف النة : 


وبرّالوالدين كذلك من الجهاد فى سبيل الله فعن عبدالله بن عمر 
د اللمعنهيا قال قال رجل للنبى ِ: «أجاهد؟ قال: لَك أَبَوَان؟ قال: 
َعَم قَال: ففيهمًا فجَاهد)2. 


وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «إني لا أعلم عملاً أقرب إلى 


الله عز وجل من برٌ الوالدة)”". 


في سبيل الله» قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن الجهاد: 
«ابدأ بنفسك فجاهدهاء وابدأ بنفسك فاغزها)©). 


وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبى يك قال: «وَالمُجَاهِدٌ 


سه اوس ورف 7 
مَنْ جاهد نفسّه فى طاعه الله)". 


.)5١ص( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(7) رواه البخاري» كتاب الأدب, باب لا يجاهد إلا بإذن الوالدين /٠١(‏ 507 - رقم 091/7). 

(*) رواه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ 4 - رقم 5)» وصحًّحه العلامة الألباني رحمه الله في 
الصحيحة (71/49). 

(5) جامع العلوم والحكم .)584/١(‏ 

(5) رواه أحمد »)255-7١/7(‏ والترمذي (5/ ١50‏ - رقم »)157١‏ وقال: (حديث حسن 
صحيح» دون قوله: «في طاعة الله»» وابن أبي عاصم في «الجهاد) /١(‏ 157 - رقم ))١5‏ 
وصحّحه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (؟/ 8١‏ - رقم 059). 


لود 
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قال العلامة غبد الرحمر التعدى ريحم الله اوضر المضاهد يانه الذي 
عافن شن فك ةا للذه كان الس ماله إلى الكيمن عه لالع 
أمارة بالسوء. سريعة التأثر عند المصائب» وتحتاج إلى صبر وجهاد في 
إلزامها طاعة الله. وثباتها عليهاء ومجاهدتها عن معاصي الله. وردعها 
عنهاء وجهادها على الصبر عن المصائب. وهذه الطاعات هي: امتثال 
المأمور» واجتناب المحظورء والصبر على المقدور. 

فالمجاهد حقيقة: من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها 
ووظيفتها)"". 

ومن أوضح الأدلة على دخول هذا النوع في معنى الجهاد قوله كَللةِ: 
«وَانتظار الصّلاة بَعْدَ الصّلاة َذَلكُمُ الريَاط)7". 


.)07 - ه١ص( بهجة قلوب الأبرار‎ )١( 
.)356١ رقم‎ - 7١9 /١( (؟) رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره‎ 


ليد 
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الدرس التاسع عشر 
308 أسبابالنصر ١‏ 
24 --__ ل سسسيبسسسسسسححححييييييييييييحححححححححعحسححه يي 
لقد نصر الله المؤمنين في غزوة بدر وفتح مكة وكلها في رمضان. ولهذا 
النصر أسبابه» ولظهور الأعداء علينا في هذه الأيام أسبابه» فلتتعرف على 
هذه الأسباب لنعالج مواطن الخلل من أنفسنا. 


قال ابن القيم رحمه الله: «فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى» وكان 
قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه؛ فإنه سبحانه مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنونء ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في 
إقامة الحق» والله سبحانه لاا غالب له؛ فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو 


يناله بسوء؟ 


فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن 
يشق؟ ومن ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه 
أولاء وكان قيامه بالله ولله لم يقم له شيء؛ ولو كادته السماوات والأرض 
والجبال لكفاه الله مؤنتهاء وجعل له فرجاً ومخرجاً؛ وإنما يؤتى العبد من 
تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة» أو في اثنين منهاء أو في واحد؛ 
فمن كان قيامه في باطل لم يُنصرء وإن نصر نصراً عارضاً فلا عاقبة له 
وهو مذموم مخذولء وإن قام في حق لكن لم يقم فيه لله وإنما قام لطلب 
المحمدة والشكور والجزاء من الخلق أو التوصل إلى غرض دنيوي كان 
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هو المقصود أولآ والقيام في الحق وسيلة إليه» فهذا لم تضمن له النصرة؛ 
فإن الله إنما ضمن النصرة لمن جاهد في سبيله» وقاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه. فإنه ليس من المتقين ولا من 
ل ل ا ا 0 ا 
وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبرء والصبر 
منص أبدا م نان كا نا عي ويا كان نتغتو ١‏ له الجاققنر إن كان تيظة 
لم يكن له عاقبةٌ» وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم 
يقم بالله مستعيناً به متوكلاً عليه مفوضاً إليه برياً من الحول والقوة إلا به فله 
من الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك» ونكتة المسألة أن 
تجريد التوحيدين في أمر الله لا يقوم له شيء ألبتة» وصاحبه مؤيدٌ منصورٌ 
ولوكوالك هله رووا فو ووه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومتى اهتمت الولاة بإصلاح 
دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم؛ وإلا اضطربت الأمور عليهم. 
وملاك ذلك كله صلاح النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه. 
فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة كما أمرنا أن نقول 
في صلاتنا: إِيك مد ويك مَنْتَعِيتٌ (2) 96 [الفاتحة: ] فإن هاتين الكلمتين 


قد قيل: إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. وقد روي أن النبي 
)١(‏ إعلام الموقعين (5/ ١199‏ -150). 
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كِة كان مرة في بعض مغازيه فقال: «يا ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك 
نستعين». فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلهاء وقد ذكر ذلك سبحانه 
وتعالى في غير موضع من كتابه كقوله سبحانه وتعالى: 38 وَِنَّه عَيبٌ السَّموتٍ 
َالْدرْضٍ وَإِلَِهِ َع الام رك أده وَترصَكَلْ عله وما رَيْكَ يِسَِلٍ عَمَا كَمَلُونَ 
5 146هود: 177]» وقوله سبحانه وتعالى: 3 وَمَا دلقم فْهِ من تَىْءٍ محكمة: 
ِل أن دم هرق عَلدِهِ يكت ويه أب( [الشررى: ]٠١‏ وكان التي 
كلِ - إذا ذبح أضحيته - يقول: «اللهم منك ولك». 


وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: 


أحدها: الإخللاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره. وأصل ذلك 


الثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 
الثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب. 


ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيراً كقوله سبحانه وتعالى: 
:9 وَاسْتَعِِيُوا بألصَبْرٍ وَاَلصَلَوْوٌ (0) 6 [البقرة: ه4] وكقوله سبحانه وتعالى: 


ص ل ص ع سس ص مس لخ عي ل سه كي خاي م ل ود وراص سر سي سه 
3 وَأَقِ أَلصَلْوهَ طرق الََّْارِ ورلْفامِنَالْيلٍ إِنَّ لْلْسَنتٍ يِذْجِيْنَ السَحَاتٍ ذَلِكَ ور 


للذكييت 20 صر وَإنَ لَه َايضِيعْ أَجْرَآلْمْحَسِيْينَ (00 ©: مول 10-156 


2 


9 1 5 5 عى «١‏ عد ا ا ا ل لي ا 
وقوله سبحانه وتعالى: 2 فَاصير على مايقولون وسح بحمدٍ ريك قبل طلوع 
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شمن وقل 5 1]وكذلك في سورة «ق» : 38 صَيرَ عَنَ مَا 
يلون وَسَيَحَ يحَمّدِ وا ل ل 
سبحانه تعالى: #آ وَلَْدَتََلهأنْكَ يَضِيقٌ ف صَدُركٌ يمَايفُولُونَ (00) ضيح يمد ريك وحن 
ا ا ا 
والزكاة في القرآن فكثيرا جداً» فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعي والرعية)"". 


وقال ابن الف رحمه الله: «قوله سبحانه: 8( ألدِبنَ يرَيَسُونَ يكم دن 
34 ل ا ا ل ابر ألو 
0 ل سرد 1 0 على عمومها 
وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة 
التي تضادٌ الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك 
المخالفة» فهم الذين تسبّبوا إلى جعل السبيل عليهم كما تسبّبوا إليه 


يومأحدبمعصيةالرسولومخالفته)72". 


وظهور البدع من أسباب ظهور الكفار على ديار المسلمين. فإن البدع 
شرع مبدلء والنصرة الموعودة إنما هي للشرع المنزل» وتبديل الشرع 


.)185- ١854 السياسة الشرعية (ص‎ )١( 
.)١195- 1968 /١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 
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ونشو الشف وهذا جهاد الخاصة وهم العلماء». 


قال ابن دقيق العيد رحمه الله: (إنما استولت التتر على بلاد المشرق 
لظهور الفلسفة فيهم» وضعف الشريعة)7". 


فالبدع من أسباب زوال وسقوط الدولء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء 
بني أمية وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة؛ فإنه إذا ظهرت البدع التي 
تخالف دين الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر لهم»2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فلما ظهر النفاق والبدع 
والفجور المخالف لدين الرسول وَكِةٍ سلطت عليهم الأعداء فخرجت 
الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة وأخذوا الثغور الشامية 


شعاعة شه إلن أن الحزوا نيف المقنين :فى أوتض الناتة الراعة: 


وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار 
والنصارى والمنافقين الملاحدة؛ إلى أن تولى نور الدين الشهيد وقام بما 
قام به من أمر الإسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه»72. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (؟/ 750 -555). 


(؟) مجموع الفتاوى (7”/ /ا/١١1).‏ 
(”) مجموع الفتاوى (7/ 1778). 
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وتحدّث والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله عن أسباب 

النصر الحقيقية» فقال: «لقد نصر الله المؤمنينَ في مَواطن كثيرة في بدر 
والأحزاب والفتح وحُنين وغيرهاء نصرَهُمٌ الله وفاءً بوعده: «إوكانت 
حَفًاَلَيَنَانَصَرٌ ألْمُؤمِِينَ (50) #6 [الروم: ]» 2 إن لت ولس اموأ 
فق للقزة دجاو يق اللذولة 7ق لايق الللبنية تر ولو اللشكة 
ولسوا نار (ع) #لغافر: 08-8١‏ نَصَرْهُمْ الله لأنهم قائمون بديئه وهو 
الظَاهرٌ على الأديان كلّهاء فمن تمسّك به فهو ظاهرٌ على الأمم كلّها « هُوٌ 7 
ارت أَرّسَلَ رسولة: بألْْدَى وَدِيِن أَلْحَنّ ليظهرَه عَلَ ألدِنِ كيه . وَإَوْ حكره 
لْمُتَرِستَ 4557 [التوبة: 77]» نصرّهم الله تعالى لأنهم قاموا بأسباب 
النصر الحقيقيّة المادّية منها والمَعْتوية» فكان عندهم من العَرْم ما بَرَزُوا 
بتعلى الذائي لهذا عرجعيه لله الى لجرو لست م ديه وا له | ايم 
0 الوا يد 6 


ريه مج هه ًّ 


5 اهلاق ا 0 6 يلوس كما لوست 
ِ مرضي سس دماسء 10 آآ هك 0 
وتَجَون من الله ما لا يجورب وَكَانَ الله 53 44 [النساء: 4 »]٠١‏ 3 قلا صَهِمُوأ 


د عُوَاأِلَالسَلوِ دلُو 17 10111111 ا الذيا لعث 
لهو () # [محمد: مم اسع 


فكانو بهذه التقوية والتثبيت يسيرون بقُوة وعم وجدٌوأحَذُوا بكلٌ نصيب 
نع الغوة ة امتثالاً لقول ربّهم سبحانه وتعالى : 9# وأ 21000 
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ُو (5) 26 [الأنفال: 01:٠‏ من القوّة النفسية الباطنة والقوة العسكرية الظاهرة. 


شيرج النعدالن لله قاثوا بصيو ديه ف( واقتط رك أله ان سن 
إك الله عوك عَرِيرُ (2) اذنَإن مَكَم: لض تاثا الصكرة راقن 
كد وَأمَزُوا يالْمَعرُوٍ وَتَهَوا عن الشكر' وه عه الأمور (3) 4 
[الحج: .]5١- 5١‏ 
ففي هاتين الآيتين الكريمتين وعدٌ اللهُ بالنصر من ينصرّه وعدا مؤكداً 
بمؤكدات لفظية ومّعنوية: أما المؤكدات اللفظية فهي القسمٌ المقدّر 
لأنَّ التقديتر: والله لينصرنٌ الله مَنْ ينصرٌٌ وكذلك اللام والنون في :7 
00 4 ؛ كلاهما يينّد التوكيةء وأم التوكيدٌ المعنوي ففي قوله / 
لله ْمووِكٌ عرد البو سي رن ارت و 11 باكر 
ات امد رمد 7" ر *: 
تثبيتٌ للمؤمن عندما يسْتَبِعدُ النصر في نَظره لبُعد أسبابه عندّهء فإِن عواقبٌ 


الأمور لله وخدة يُعْيّر سبحانة ما شاءً حَسْب ما تَقتضيه حكمته. 
75 5 4 و عه 7 ,شه ع 8 
وفي هاتين الآيتين بيان الأؤصاف التي يَسْتَحَق بها النصرٌء وهي أوصاف 


يَتَخَلَى بها المؤمنٌ بعد التمكين في الأرض. فلا يُغريه هذا التمكينٌ بالأشّر 
مظن والعلوٌ والفساد. وإنما ياقدة قوة فى دين الله و ا 


(امعابى رعاو و م م 
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الدرس العشرون 
34 العشر الأواخر وقيام ليلة القدر 
24 --__ ل ص لسسييييييييحححسيييييييييييييححححححححححححسسليج بجي 
هاهي ليالى العشر الأخيرة من رمضان أقبلت» أفضل ليالى السنة على 
الإطلاق» فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهرء أي خير من ثلاث وثمانين 
سنة مما سواهاء ليلة بعمر الإنسان من أمة محمد يك فإن النبي قال: «أَغْمَارٌ 
متي مَا بن السّتَيْنَ إلى السَبِعِين 4" وهذا العموء باعشار الجس» أي: أن 
أغلب أعمار أمة محمد يَكِِةِ ما بين الستين إلى السبعين» ومنهم من يُعمّر 
أكثر من ذلك» ومنهم من تخترمه المنية قبل الستين. 
فتأمل أخي المسلم كيف أن عمل ليلة خير من عمرك كله مما سواهاء 
ولذلك تلمح العلماء سر اختصاص أمة محمد يي بمضاعفة الحسنات؛ 
لأن أعمار أمة محمد يَكَِةِ قصيرة مقارنة بسائر الأمم كأمة نوح» حيث مكث 
فيهم داعياً إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاماً. 
دخلت العشر الأواخر من رمضان. والناس طبقات: 
١‏ - الصنف الأول: فمنهم من دخل عليه رمضان وهو لاه غافل معرض 
عن الله تبارك وتعالى», الناس تلتمس تكفير السيئات وزيادة الحسنات» 
وتتعرض لرحمات الله عز وجلء وتبتغي فضله. وهو معرض عن ذلك 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الدعوات, باب «أعمار أمتي بين الستين إلى السبعين» (ص8 ٠١‏ - رقم 
2,5 وقال: هذا حديث غريب حسن. 


5 
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كله. عمّر ليله بالسهر على معصية الله وأمضى نهاره بالنوم وضيّع 
الصلوات عن أوقاتها هذا إن صلاها. 


هذا الصنف من الناس رمضان وغير رمضان عنده سواءء» والمصيبة 


الكبوع إق كا نسكالة قن ومكان أسوا من شير 


والسر في إعراض هذا هو أنه أعرض عن الله فأعر ض عنه؛ 9# نسُوأ 
لَه سيوم (0 46 [التوبة: 110 وقال النبي يَكِِةِ في حديث الثلاثة نفر الذين 
حضروا مجلس العلم: «أما أَحَدَ دُهُمْ فَآوَى إِلَى الله قَآوَاهُ الله إليهء وَأماا الآخر 


تر .> هر > يلاي سوير 
فاعرّض فاعرّض الله عنه)9' . 


والسر في إعراض هذا هو ما أصاب قلبه من الرين بسبب كثرة توارد 
الذنوب على قلبه فجعلته قاسياً لا يلين لذكر الله ولا ينقاد لطاعته كما 
قيال سسييحانة: :ل كلابلٌ دعل فوم ايكون( 46 [المطففين: .]١5‏ فالسر 
سس شي سا ا ل ا ير 
بسبب تضبيعهم الواجباتء فقد قال النبي يَللةِ: لم ين أقوَام عَنْ وَدْعَهِم 
8 5 0 رم انو وا لدو 
م أو ليَحْتَمَنَ 0 0 سن منّ العَافلِينَ»”"» فهذا 
ارو اها روي اجو لعل باك عر قز جحرك رتو وال انين لعن( - رقم 11). ومسلمء 


كتاب السلام؛ باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها (ص4717 50 
(5) رواه مسلمء كتاب الجمعة, باب التغليظ في ترك الجمعة ( ص57 7 -رقم ٠١5‏ 


لد 
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فوامنا ليان ق بتر عمضان 


هلاكهاء وحرمها أسباب الخير والهدى والتقى والرحمة» ومن لم يجعل 
الله لمتووا فعا لدم نوو 

هذا الصنف لا يُخرجه مما فيه إلا قارعة تقرع قلبه من زواجر القرآن 
ووعيده:3# رما وو وما أت عم بار دك ياَْرَْانِ من يحَافُ وَعِيدٍ 
()1ق: ه14 أو تنزل به نازلة تلجئه إلى الله لعلها تكون سبباً في بداية 
انطراحه بين يدي الله وحده لا شريك له؛ فيبدأ بالدعاء وهو من أجل 
العبادات» فإذا بدأ بهذه العبادة فقد تفتح له أنواعاً من الطاعات الأخرى 
كالصلاة وغيرهاء أو يكتب الله له الهداية بخلطة صالح أو غيره من 
الأسباب» فإن الله يحيي الأرض بعد موتهاء قد هدى إلى الإسلام أمماً 
من الكفار. 

؟ - الصنف الثاني من الناس في رمضان: من بدأ نشيطاً في أيامه الأولى 
ثم تناقص نشاطه وهكذا حتى خرج رمضان. وفاته خير كثير» بل وفاته 
أفضل ليالي الشهر. 

وهذا الصنف من الناس فيه خير» ولذلك لما دخل الشهر أقبل على 
الله ونشط في العبادة» لكنه لأنه لا يمارس هذه الأنواع الكثيرة من الطاعة 
من قبل» خصوصاً قيام الليل» فاحتملها لعدة أيام ثم لم يصبر فتفسخ عن 
فعلها. 


لك 
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وهذا الصنف لو أنه جاهد نفسه وصبر لأدرك الخير ولألف الطاعة ثم 
تلذذ بها وأعانه الله عليهاء فعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول 
الله يك قال: (وَمَنْ يَصَّبْر يُصَيرهُ الله» وَمَنْ يَسْتَعْفف يُعفَة الله00". 
لباك لكتة عاذ يعن ذلك نقنيظاً والشعمن نشحاظه حى أدرك فضل العشير 
الأخيرة من رمضان. 

والسر في نشاط هذا الصنف ثم فتوره ثم نشاطه أخرى هو أن قلبه 


تعتريه مادتان» مادة صلاح ونشاط وهمة ورغبة في الخير» وتعتريه مادة شرٌ 


والسر في ذلك يعود إلى ما جبلت عليه النفوس من الفترة والكسل أحياناء 
فهذا الصنف من الناس إذا نزلت به فترة خمول وكسل فليتتبه وليتعاهد 
إيمانه» وليتعرض لأسباب تجديده كما كان يفعل الصحابة والسلف رضي 
الله عنهم: «اجلس بنا نؤمن ساعة». 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله (ص77١١‏ - رقم .)141٠١‏ 


(0) المسند »250/1١(62١108/1١(‏ والترمذي. كتاب صفة القيامة» باب منه حديث: «إن لكل شىء 
شرة» (ص 009 - رقم 7451)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: هذا حديث حسن 
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ومتى ما شعر الإنسان بنقص ورأى في نفسه تراخياً عن الطاعات فليبادر 
بأداء العمرة» وزيارة العلماء» وخلطة أهل النشاط من الصالحينء وليقرأ 
سير السلف الصالح فإن ذلك كله مما يجدد الإيمان ويبعث على النشاطء 
وليحذر من تلبيس إبليس الذي يزين له حاله من الفتورء ويقول له إنك 
أفضل ممن لا يُصلي مطلقاً مثلاً وهكذا حتى يزداد في إعراضه وتضييعه 
للاستقامة. 

5 - الصنف الرابع: هو الذي يبدأ نشيطاً في أول رمضانء فاجتماع الناس 
على الطاعة يحمله على النشاط وفيه رغبة للخير» ثم يترك النوافل» ويبقى 
محافظاً على الفرائضء ثم إذا جاءت ليلة سبع وعشرين أحياها ظنَاً منه أن 
ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين في كل سنة» وهذا خطأ وقصور علم 
منهء فإن هناك روايات كثيرة في أنها ليلة ثلاث وعشرينء وروايات كثيرة 
أنها ليلة خمس وعشرين. 

ولذلك اختار جماعة من السلف أن ليلة القدر ليست مستقرة في ليلة 
واحدة في جميع السنواتء وأنها تنتقل فقد تكون هذه السنة في ليلة سبع 
وعشرينء وقد تكون في السنة القادمة ليلة تسع وعشرين؛ وهكذاء وهذا 
أرجح الأقوالء فبه يُجمع بين جميع الروايات المذكورة في تعيين ليلة 
القدرء ولأن مقتضى الإيمان هو تحري ليلة القدر وقيام العشرء بخلاف ما 


الدرس العشرون: العشر الأواخر وقيام ليلة القدر 


لو تعينت في ليلة واحدة بعينها فإن ذلك يفضي إلى أن يقصد الناس قيام 
هذه الليلة بعينها دون سائر الليالي» ولذلك بوَّبٍ البخاري في صحيحه في 
كتاب الإيمان (باب من الإيمان قيام ليلة القدر)» لآنه يحصل بعدم تعيينها 
محاب الله من كثرة الاجتهاد في الطاعة والعبادة. 


يزداد نشاطه أكثر في العشر الأوسطء ثم يبلغ الذروة في العشر الأخيرة» 
فهذا أفضل الأصناف» وهذا الصنف من الناس لاشك أنه تهيأ للشهر 
قبل قدومه, فلما أقبل الشهر فإذا هو قد أعدَّ العدة لاستقباله والقيام بحق 
الله فيه» قد أعطى كل مرحلة من العشر حقهاء يسير فى الشهر وله هدف 


محدود. لا يلتفت يمنة ولا يسرة. 


وهنا لابد أن نذكر الأسباب والمحفزات التي تحمل على لزوم الطاعة في 
الشهر كله عموماًء وبلوغ ذروة الاجتهاد في العشر الأخيرة» عسى أن يكون 
التنبيه على ذلك غوناً على التعاون على البر والتقفوئ؛ من تلك الأمور: 


١‏ - معرفة فضل القيام عموماً وقيام ليالي العشر وليلة القدر خصوصاً: 
فإن معرفة قيمة الشيء ونفاسته وفضله من أعظم الأسباب التي تحمل على 
قيام ليلة القدر. فهي المحرك الرئيسي لإتيان الأعمال» ففي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي كلة: امَنْ ضَامَ رَمَضَان إِيمَانا 


صر :9 “تر 0 م ل ممه 
وَاحتسّابا غفر له ما تقدم من ذنبه». 
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وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي كَللِة: 
صف م ساود ع مو وش ا ةو سه اي ها 57 5 
١امَنْ‏ قامَ رَمَضَان إِيمّانا وَاحْتسَابا غفر له ما تَقدَمَ مِنْ ذنبه)» فمن منّا مستخن 
عن مغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته؟! 

ومن منًا لم يْلمّ بذنب حتى يلتفت عن أسباب مغفرة الذنوب؟! 

لباق القسى فيا ليله تقذ وقرها مقادم البنة كاهلة قمر فنا لا تيه أن 
يُقدّر له فيها من خير الدنيا والآخرة؟! 

١‏ - تلمح العواقب والمآلات: فإن العاقل يُقبل على الشيء أو يُحجم 
بعد تلمح ما يؤول إليه؟ 

فثمرات الصيام والقيام ثمرات عظيمة» فالصيام جنة من النارء 
والصائمون لهم باب يخصهم لدخول الجنة» فتأمل هذا جيداً» كيف أن 
وجوه البر كثيرة وأبواب الجنة محصورة فى ثمانية فقط. فتأمل كيف كان 

ومن صام يومافي سبيل الله باعد الله النارعن وجه سبعين خريفاء 
وتأمل ثمرات الصيام فإنه يضيّق مجاري الشيطان ويجعل قلب صاحبه 
مخبتاً مقبلاً على أنواع الطاعات الأخرى من الذكر وتلاوة القرآن والصدقة 
والصيام» وانظر إلى ثمرات القيام العاجلة والآجلة» فالقيام دأب الصالحين» 


نور في القلب وضياء في الوجه؛ وأنس بالوقوف بين يدي الله» وقرة عين 


بمناجاته وفرح بالتهجد. 
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- التأسي بأهل الفضل: فمن أعظم ما يبعث على استباق الخيرات» 
وفعل الطاعات التأسي بأهل الفضلء فإن التأسي بأهل التقى والصلاح 
والفضل دليل على شرف النفس» وتأسى الإنسان بأهل المعاصى والبطالة 


قال أحمد بن حرب رحمه الله: «ليس شيء أنفع لقلب العبد من مخالطة 
الصالحين. والنظر إلى أفعالهم» وليس شر أضر على القلب من مخالطة 
الفاسقين, والنظر إلى أفعالهم». 

نكر التعنة أن لعاف للدوبع ان وق له عد المي نل أن 
لدوك ار هذا ؤة ولدلك كانه اسلاج يعو رده احير اد لديم 
رويضان: 


فك شكر القسينة أن بلعلك الله رمضان بعافة :غك الحلسته الحرفن 


5 - تحقيق العبودية: فإن استباقك للخيرات وفعل الطاعات تحقيق 
للعبودية التي من أجلها خلقت» ولذلك كان النبي يَكِ يقوم حتى تتفطر 
201 ع جح رع > 
قدماه؛ فتكلمه عائشة رضى الله عنهاء فيقول: «أفلا أكون عَبْدا شكورا». 


0 م 0 و 
١‏ - شكر النعمة أن بلغك الله رمضان وأنت عارف بالطريق الموصل 


إلى الله» وتأمل غيرك كيف تتقلب به الأهواء» ومنهم من تتجارى بهم كما 
يتجارى الكلّبُ بصاحبه كما قال النبي يِه ومن الناس من ضل عن نعمة 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


الإسلام» فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


# - تلمح قصر المدة: فإن العاقل إذا نظر وتحقق أنه يستغرق وقتاً قصيراً 
للشو كرا ويقال تنا كيرا تفلا فشك لهالا قرط اقل «للشوايل ول أتضى 
جهده في مدة يسيرة ليفوز كثيراً» بل ويرتاح ويسعد أبد الآبدين» فالصيام والقيام 
كما قال الله عز وجل: 38 أيكَامًا مَعَدُودتٍ (08) #6[البقرة: 11184 وثمرتها عظيمة 
من مغفرة الذنوب والفوز برضوان الرب» ويسلم لك بذلك عامه كله كما نقلنا 
فيما سبق عن ابن القيم رحمه الله وهكذا الشأن بالنسبة لعمر الإنسان في 
هذه الدنيا بالنسبة لمآل الآخرة السرمدي إما نعيم أو جحيم مقيم» قال تعالى: 
ويم تَهُوم ألسَاعَةُ يقس الْمُجْرمُون مَا موأ عير ماعو (وه) #[الروم: 0ه ]» وغاية ما 
يذكره أكثر المتحدثين عن طول مكثه في الدنيا أنه مقدار يوم» قال تعالى: 


ص شير ير 3م 


1. تت أتي ارون :نيت تله قئاقد 1جئ0))لد.:‎ ١ 


4 - إنك بقيامك الليل وإحياء العشر تحقق صدق دعواك بمحبة الله 
عز وجلء» وصدق دعواك بالإيمان» قال تعالى: 2 كل إن كسم تبون للعو كك 
يحِبَكم أله (5) #[آل عمران: »]7١‏ وقال الحسن البصري رحمه الله: «ليس 


الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى». 
فمن يُحب الله يوافق محبوبه» ويتعرض لأسباب مرضاته. 


٠‏ - وفاء كل زمان حقه: فالله عز وجل فاضل بين الأزمنة وجعل 
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بعضها أفضل من بعضء والله عز وجل ما فضّل بعضها على بعض إلا من 
أجل أن يكون عملنا في الأفضل أكثرء وأما من كان عمله في - جميع الشهور 
سواءء فهذا ضيّم حكمة الشرع في المفاضلة بين الشهورء وما قدر الأزمنة 
الفاضلة حق قدرها. 


وقد كان النبي يَكِْةِ عطي كل شهر حقه. ففي صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله يك كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد 
في غيره"". فتأمل قولها عنه: ما لا يَجْتَهد في غيره) أي: إنه قد أعطى هذا 
الخو حعنه 

١‏ - ملازمة العبادة في العشر الأواخر شكر لما يسره الله لك من أداء 
العبادات والطاعات في العشرين الأولى من رمضان. وهي دالّة على قبول 
العمل في العشرين الأولىء لآن من علامة قبول الطاعة أنها تفتح لأخواتها 
من الطاعات والعبادات» قال تعالى: 8[ وَيَرِبدُ نه ريت أَهْمَدوَاأ هُدَىْ 0 
6[مريم: 07]» وقال تعالى: مأيَمدِيِهِمَ رَيُكُم بينم () 6 [يونس :4]» وقال 
تعالى ك3 َالبنَاهْتَدَوَا رَادَهْرْ هُدَّى وَءَاكاوَ َه تفوسهمر (0) #6 [محمد ا]. 

١‏ - إن للعبادات والطاعات لذة وحلاوة يعرفها ويستعذبها من مارسهاء 
ومن قرّت عينه باس تلذاذ الطاعات في العشرين الأولى وتذوق حلاوتها 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الاعتكافء باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان (ص 485 - رقم 


ظ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


تجده يُبادر ويسابق إلى اغتنام ما بقي من اللذات في العشر الأخيرة» ولا 
يؤثر لذة البطالة والراحة على ما تذوقه من حلاوة الطاعة إلا من استبدل 
الأدنى بالذي هو خير. 

38ت وام حق غائية أععناء الندق: فإن للعادات البدئة أشزارا وحكماء 
منها أداء حق العافية في هذه الأعضاءء فقد ذكر النبي يَكِةِ أن في الإنسان 
ستين وثلاثمائة مفصلء وأن على كل مفصل صدقة وبيّن كيف تؤدى 
حقوق هذه الأعضاءء فقال: «وَيُجُزِيِءٌ كَنْ ذلك رَكْعَتَان يَرْكعَهُمَا من 
الضحَى»”» فهذا الحديث واضح في أن تسبيحة الضحى شكر للعافية في 
البدن. فقيامك بالعبادات والطاعات من قيام ليل ونحوه من أداء حق الله 


في هذه الأعضاءء وهو من أسباب عافيتها والبركة فيها. 


١5‏ - تجارة رابحة: إن الإنسان بقيامه العشر الأخيرة من رمضان وإحياتئه 
الليل إنما هو في الحقيقة يطلب ماينفعه. والمغبون من يتاجر التجارة 
الكاسدة التي تبورء فالبصير هو صاحب التجارة الرابحة التي لا خسارة 


2 
هذ رس ل لبور د ع صم رعس 


فيها بحال» قال تعالى: 3# إن لذن تلو كك أن وأَقَاموا الصَّلره وأنمَمُوأ 


ُُ 


سج ب ا ا سج 5 ص 2 ود شرا وى ير لوم 
مما رزقنهم يرا وَعَلاني ةيجوت يدوه أن كمور 50 لوفِيهم أجورهم 
وَيِِدَهم من فضيله- ندع مور شحكور (5) #4 [فاطر: .]١ - ١9‏ 

ه6١‏ - كم رمضان ضيّعنا: العاقل ينصف نفسه من نفسه. يمر به رمضان 


.)١1171١ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى (ص”7 7 - رقم‎ )١( 


الدرس العشرون: العشر الأواخر وقيام ليلة القدر 


وهو يعلم تفريطه فيما مضى من عمره.؛ ويعلم كم فاته من الفضل فيما سبق 
من رمضانات فائتة لا ترجعء فهل يُعقل أن ب يستمر في تضييع رمضانه الذي 
هو فيه؟! 

ابن عمر رضي الله عنهما لماسمع حديث رسول الله وَكِِ: ١مَنْ‏ تبع 
رع عد رع ره كوس مكو ا 0 رس 2 
جَتَارَةَ حَنَى يُصَلى عَليْهَا فلهُ قيرَاطء وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَى تَؤْضع فَلَهُ قيرَاطان» 
رواه البخاري» قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء فكم من قراريط 
فرّطنا فيها7". 


فهذايقوله ابن عمر رضي الله عنهما وهو الذي يتحرى التأسي بالنبي 
يد في كل شيء. ذ فكيف بنا نحن وقد فرطنا كثيرا!! فكم من رمضان ١‏ : ضيعناه 
وكم من رمضان خلطنا فيه» فليكن رمضاننا هذا أفضل وأكمل. 


5 - تضييع| لعشر الأخيرة من رمضان تأخير وتثاقل عن الخير والفضا 
والطاعة» ومن تأخر لغير عذر فإنه لا يزال به الشيطان حتى يُؤْخره عن سائر 


ذه 
سبع الف ل سان 


0 ا 5 011 
الطاعات والقربات جزاءً وفاقاء قال النبي يَكِِ: ١لا‏ يَرَال أقوام يتَأَخْرُونَ حتى 
١‏ - طلب الحياة الحقيقية: فهذه هى الحياة الحقيقية» يحيا العبد حياة 
)١(‏ كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائز (رص7١7‏ - رقم 4 177). 


(0) علقه البخاري بصيغة التمريض كتاب الأذان باب الرجل لايأتم بالإمام» ورواه مسلم كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها (ص 185 - رقم 487). 


لين حصان 
الوامنا ليان ق برع مضان 


92 6 
طيبة بلزوم الطاعات وإتيان القربات» فتقرٌ عينه وينشرح صدره. فالعبد حقيقة 
هو الذي يعرف الحياة الحقيقية فيعيشها كما أمره الله» فما قيمة الحياة إذا لم 
تعمّرها بطاعة الله؟ وما قيمتك أيها الإنسان إذا حييت حياة البهائم تأكل 
وتتمتع وتعيش حياة مجردة عن روحهاء ومقصودها وهي طاعة الله: 

مدان ككروأتستمو ونأكُو كما أل لدتعم ولا رْمتَوى لم (5 6 [محمد: .]1١‏ 


١6‏ - تذكر سكرات الموت ووحشة القبور وأهوال القيامة, فهذه 
وقانات مس فين فيك رسدلها اللسيز ٠‏ وفن وتعينا عل من أعقن 
دنياه بالطاعة» فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


4 - عبادة مودع: وهذا من أعظم الأسباب في قيام الشهر بحقه 
خمووها السد لا كي وان اعرد إذا اتسين ان الفوك أنرم لعن 
شراك نعله؛ وأنه لا يدري متى تخترمه المنية» وأنه قد يفجأه الموت في أي 
لحظة. قام العشر قيام من يُودّعَ الدنياء وشأن الصادق الحريص أن يُودّع 
الدنيا بأحسن أعماله. فإِن العبرة بالخواتيم. 

٠‏ - المقصود الأكبر هو أن ترتاض النفس على الطاعة وتألف العبادة, 
فصيام شهر كامل وقيامه هو في الحقيقة تهذيب للنفوس وتربية لها لتألف 
العبادات والطاعات. فينبغي أن يكون المسلم هكذا بعد انقضاء رمضان 


يتقرب إلى الله بأنواع العبادات والطاعات» ولذلك نرى أن ابن مسعود 


الدرس العشرون: العشر الأواخر وقيام ليلة القدر 


رضى الله عنه وبعض الكوفيين كان يرى أن ليلة القدر فى السنة كلهاء وكان 
ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «من يقم الحول يصب ليلة القدر» وابن 
مسعود رضى الله عنه لاشك أنه لا يخفى عليه أن ليلة القدر فى العشر 
الأواخر من رمضان.ء وإنما أراد رضي الله عنه أن يَلزْم الناس قيام الليل 
فى السنة كلهاء وأن يتعرضوا لنفحات رحمة الله فى السنة كلهاء فالله عز 
وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخير» يقول: 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله”©: «إن الأعمال التى كان 


العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان بل هي 
باقية بعد انقضائه ما دام العبد ا 


وقال# قبل لقيو إن قرما يتعندارق وتجديدون فى ومضناة قال سن 
القوم قوماً ل يعرفون الله حمّاء إلا في شهر رمضانء إن الصالح الذي يتعبد 
ويجتهد السنة كلها. 
شعبانياً)". 


)١(‏ لطائف المعارف (ص .)57١‏ طبعة الأفكار الدولية. 


(؟) لطائف المعارف (ص١57).‏ 


نذالا ٠‏ ف موسر نيضا| ١:‏ 
فلم نَحسصَان 
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34 الاعتكاف 


الإعتكاف هو التعبد لله بلزوم المسجد والتخلي لطاعة الله. 


قال الحافظ ابن وجب الحيلى رحمه الله0©: «فالخلوة المشروعة لهذه 
الأمة هي الاعتكاف في المساجدء خصوصاً في العشر الأواخر منه كما 
كان النبي وَكةِ يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره؛ 


منه» فما بقى له همٌّ سوى الله. وما يرضيه عنه». 


والاعتكاف لا يصح إلاافي مسجد. لقوله تعالى: طهر يني لطَايفِيت 
وَالْقَإبِييرت ارضحم السّجُو 422 [الحج: 4117 قال العلامة عبدالرحمن 
السعدي رحمه الله(": «فقدّم الاعتكاف على الصلاة» مع أنها أفضل منه. لأنه 
انتقل من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم. فالطواف أخصهاء لأنه لا 
يصح إلا في المسجد الحرام خاصة. ثم الاعتكاف أخص من الصلاة, لأنه لا 
يصح إلا في المسجد والصلاة تصح في جميع الأرض غير مواضع النهي». 


-ِ 


وتكلم العلماء في معنى قوله تعالى : م وَكَا بشِرُوضُك وَأَنشْر عَكعُون فى 
لْمَسدجِدٌ 0 46 [البقرة: 1417]» قول الْمَسجِدٍ © يراد به العموم أو الخصوص؟ 


)١(‏ لطائف المعارف ص7755. 
(؟) شرح عمدة الأحكام (؟/ 1177). 


5 


الدرس الحادى والعشرون: الاعتكاف 


92 66 
قال العلامة أبو عبدالله القرطبي رحمه الله”©: «أجمع العلماء على 
أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. لقول الله تعالى :3 اَلْسَسَجِدِ ) 
واختلفوا في المراد بالمساجد. فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع 
من المساجدء وهو ما بناه نبي كالمسجد الحرام ومسجد النبي وَليةِ ومسجد 
إيلياء”"» روي هذا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب 


رحمه الله» فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها. 


وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمّع فيه الجمعة» لأن الإقارة 
في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد. روي هذا عن علي ابن 
أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهماء وهو قول عروة والحكم وحمّاد 

وقال آخرون: الاعتكاف فى كل مسجد جائز» يُروى هذا القول عن سعيد 
ابن جبير وأبي قلابة وغيرهم» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهماء 
وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذن» وهو أحد 
قولى مالكء وبه يقول ابن عليّة» وداود بن على» والطبريء وابن المنذر». 

وأما حديث «لا اعتكاف إلا فى ثلاثة مساجد)”". فقد اختلف فى رفعه 
ووقفه. رفعه هشام بن عمار ومحمود بن آدم كلاهما عن سفيان بن عيينة 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/ 7707). 


(؟) المسجد الأقصى. 
() السنن الكبرى للبيهقي .)7١7/5(‏ مشكل الآثار للطحاوي (5/ .)3١‏ 


للق 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
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رضي الله عنهما: «الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغّر؟! قد 
علمت أن رسول الله يَلِةِ قال: لا إعتكاف إلافى المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام, ومسجد النبى علد ومسجحد بيت المقدس. قال عبدالله: لعلك 


نسيت وحفظواء أو أخطأت وأصابوا!. 
ووقفه عبدالرزاق عن ابن عيينة به على حذيفة رضى الله عنه”"'. 


فرّد ابن مسعود رضى الله عنه لرواية حذيفة دليل على أنها موقوفة عليه 


على ذلك الشوكاني”". 


واعترض ابن حزم رحمه الله على رواية حذيفة هذه”"”» بأن حذيفة قال 


لابن مسعود: أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة). 


والأظهر والله أعلم أن «ال» من هو آلْمَسحِدٍ # في قوله تعالى: :3و5 


0 


- الث 


ُبَشْرُوهُرك وَأَنْشُمَ حَلَكعُونَ فى الْمَسدجِدٌ (8) 6 [البقرة: 1417]» للعموم» لأن الأصل 
ف العبادات والتكاليف أن يُخاطب بها عموم المكلفين. 


.)"5/87/5( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
نيل الأوطار (5/ 7579)., ط - دار الكتب العلمية.‎ )7( 


.)١96 /5( المحلى‎ )"*( 


(5) ضعفه ابن حجر فى الدراية /1١(‏ /758). 


الدرس الحادى والعشرون: الاعتكاف 
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قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله'': (إن صح هذا الحديث 
فالمراد به: لا إعتكاف تام, أي: أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها 
دون المساجد الثلاثء كما أن الصلاة في المساجد فيها دون الصلاة في 
المساجد الثلاثة. 


ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى: 9#وَلا تبكشِرُوهُتَ وَأَنثْرٌ 
عَنكمُونَ فى الْمَسجِدٌ 0 6: [البقرة: /141]» فقوله هوف الْمَسجِدٍ * «ال» هنا 
هنا للعهد الذهنىء. ولكن أين الدليل؟ 

وإذالم يقم دليل على أن «أل» للعهد الذهني فهي للعموم هذا الأصلء ثم 
كيف يكون هذا الحكم في كتاب الآمة للأمة من مشارق الأرض ومغاريهاء 
ثم نقول: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة» فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور 
على سبيل العموم للأمة الإسلامية» ثم نقول: إن هذه العبادة لا تصح إلا 

فالصواب أنه عام في كل مسجدء لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد 


الثلاثة أفضلء كما أن الصلاة فى المساجد الثلاثة أفضل»). 


والاعتكاف سنة» قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم 


5 


.)000 /5( الشرح الممتع‎ )١( 


أوالرالمار: ىق ممضان 
الوامنا ليان ق برع مضان 


على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاء إلا أن يوجب المرء على 
نفسه الاعتكاف نذرا فيجب. لأن النبي كك ترك الاعتكاف مرة وهو مقيم 
ثم قضاه في شوال"". 

وفى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها قال النبى كَةِ: «من 
أحب منكم أن يعتكف فليعتكف». فتعليق الأمر بالإرادة يدل على عدم 
الوجوب. 
بقوله تعالى: 92 أن طْهَرا بي لِلَلاِِينَوَالْصَكفِينَ 1507 6 [البقرة: 110 فهذا يدل 
على أن المقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرطء وأنه عبادة بنفسه. 
كما كان الطواف عبادة بنفسه. 

واستدل من لم يشترط الصيام للاعتكاف كذلك بحديث عمر بن الخطاب وَل 
قال: قلت: يا رسول الله! إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة - وفى 
رواية: يوما - في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك»؛ رواه البخاري ومسلم. 

ورواية «ليلة» أصح. ولو كان الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف لما جاز 
اعتكاف ليلة» لآن الليل لا صوم فيه2". 


)١(‏ القضاء ليس لأن الاعنكاف واجب. بل لأنه إذا عمل عملا أثبته. 
(؟) شرح العمدة كتاب الصيام لشيخ الإسلام (؟/ 017/54). 


الدرس الحادى والعشرون: الاعتكاف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «أجمع الناس على استحباب 
الصوم للمعتكف. ولأن الصوم أعون له على كف النفس على الفضول» 
فإنه مفتاح العبادة». 

ومن اشترط الصوم للاعتكاف استدل بأدلة عديدة: 

١‏ - قول عائشة رضي الله عنها «السنة للمعتكف أن يصوم)» رواه أبو داود. 
قال ابن القيم: هذا من قول الزهري ووهم من أدرجه في الحديث2". 
قال: «لا اعتكاف إلا بصوم»» رواه سعيد بن منصور وعبدالرزاق وصححه 

ابن حجر. 

وهذا فتيا لبعض الصحابة وليس بإجماع منهم» ناهيك أن ابن عباس 
رضي الله عنهما نفسه قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على 
نفسه)» رواه البيهقي بسند صحيح. 

- أن النبي يَكِةٍ لم يعتكف إلا في رمضان. 

وأجيب عنه بأنه يَلِةِ كان يتحرى أفضل الأحوال فى اعتكافه. ولاريب 
أن الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان أفضل تحريا لليلة القدرء لكن 


(1)كهليب السد 062/3 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


؛ - الاعتكاف لبث في مكان مخصوص. فلم يكن قربة حتى ينضم إليه 
قربة أخرى وهو الصيام. وأجيب أن الله ذكر الاعتكاف عبادة بنفسه من غير 
شرط كالطواف 98 أن طْهَرا بَبِىَلِاطايفِينَ وَالْعككفِين 107 6 [البقرة: .]1١8‏ 

ه - المعتكف ممنوع مما يمنع منه الصائم من القبلة ونحوهاء فلأن 
يمنع مما يُمنع منه الصائم كالأكل والشرب أولى. 


وأجيب بأن الله أطلق قوله: كتوق لتر » ولم يخصص به 


صائما من غيره. 


5 - إن الله ذكر الإعتكاف إثر الصوم فقال : 9# تمد يها أصَِاءِلَ لجل وآ 
ا تلتروهرت وأنكثة” 4 ُو فى الْمَسَدجِدٌ 1 6 [البقرة: 1417]» وأجيب بأنه ليس 
جل و ا ا 
وفي لزوم النبي يَنيِةٍ الاعتكاف في رمضان معنى مهم تلمحه ابن القيم 
رحمه الله فقال'©: «لمّا كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى 
الله تعالى» متوقفا على جمعيتّه على الله» ولمٌ شعثه بإقباله بالكليّة على الله 
تعالى» فإن شعث القلب لا يَّلِمّهُ إلا الإقبال على الله تعالى» وكان فضول 
الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنامى وفضول المنام» مما يزيده شعثاء 


وب َنْهُ في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو يُضعفه أو يعوقه 
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)١(‏ زاد المعاد ص8؟7 -9؟7. 


الدرس الحادى والعشرون: الاعتكاف 


ويوقفه: اقتنضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب 
فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوّقة له 
عن سيره إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة. بحيث ينتفع به العبد في 
دنياه وأخراه» ولا يضِرٌَّه ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. 


وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على 
الله تعالى» وجمعيّته عليه. والخلوة به. والانقطاع عن الاشتغال بالخلق 
والاشتغال به وحده سبحانه» بحيث يصير ذكره وحبه. والإقبال عليه في 
ول مكيار لقان وهر رف وجتم الى ملي كا نوسي الف ايه 
والخطرات كلها بذكره؛ والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه» فيصير 
أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق فيعدّه بذلك لأنسه به يوم الوّحشة في القبور 


حين لا أنيس» ولا ما يفرح به سواه» فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 


ولماكان هذا المقصود إنما يتجٌ مع الصوم. شرع الاعتكاف في أفضل 
أيام الصوم, وهو العشر الأخير من رمضان. ولم ينقل عن النبي كَلِ أنه 
اعتكف مفطرا قطء بل قد قالت عائشة رضي الله عنها: لا إعتكاف إلا 
بصوم, ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم, ولا فعله رسول الله 
كه إلا مع الصومء فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن 
الصوم شرط الاعتكاف)"'. 


)١(‏ الصواب أنه شرط كمال» ويصح بدون الصيام. 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


9 606 
وهنا الصائم لابد له من فقه في التخلي للطاعة في العشر الأواخر من 

رمضانء وهو فقه المفاضلة بين الطاعات؛ فيستَّمْرغْ وسعه في العبادة في 
هذه الأيام الفاضلة» سواء بالاعتكاف في المسجدء أو الخلوة في منزله 
والتخفف من الشواغل الدنيوية والخلطة مع الناس» وكذلك يقدم التخلي 
للعبادة على طلب العلم, لآن التعليم يُدرك في غير هذا الوقت» والعشر 
الأواخر وليلة القدر ل عوض عنها في غيرها من العام» ولآن صلاح العبد 
في هذا الشهر يحفظ له طاعاته في سائر السنة» قال ابن القيم رحمه الله'"': 


امن صم له رمضان وسلمء سلمت له سائر سنته). 


قال العدافك إنى ويكت! لساك رتعينة الله" الو نبا كان متكت القن 
يلل فى هذه العشر التى يطلب فيها ليلة القدر» قطعا لاشتغاله» وتفريغا لباله» 


وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعاءه. 


وكان يحتجز حصيراً يتخلى فيها عن الناس» فلا يخالطهم, ولا يشتغل 
بهمء ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المعتكف لا يستحب له 
مخالطة الناس» حتى ولا لتعليم علم» وإقراء قرآن» بل الأفضل له الإنفراد 


بنفسه» والتخلى بمناجاة ربه» وذكره» ودعائه»). 


.)39/ زاد المعاد(1/‎ )١( 
.7 لطائف المعارف ص5‎ )0( 


لق 


الدرس الحادى والعشرون: الاعتكاف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'©: «إن النفع المتعدي ليس أفضل 
مطلتا» بل يفيك للؤنتسان أن يكون لاسياعاك ينان فيها ويه وخر فيا 
بنفسه ويحاسبهاء ويكون فعله ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم» 
ولهذا كان خلوة الإنسان في الليل بربه أفضل من اجتماعه بالناس». 

على كل حال يجوز للإنسان أن يجمٌ نفسه بالمباح ومن باب أولى بطلب 
العلم, فإنه إذا حضر مجلس علم لساعة في معتكف مسجده كما لو كان 
لحضور درس في المسجد الحرام فإن هذا لا يمنع منه» وربما كان ذلك من 
أسباب تنشيطه للعبادة في سائر اليوم وقد رأيت بعض المعتكفين في المسجد 
الحرام يحضرون درس شيخنا العثيمين رحمه الله بعد صلاة التراويح. 


وصفية لما جاءت للنبي وَل تزوره في معتكفه حادثها ثم خرج معها"'" قال 
ابن الملقن رحمه الله”": «قال ابن المنذر: وطلب العلم أفضل الأعمال بعد 
أداء الفرائض» لانتشار الجهل ونقصان العلم» وذلك إذا أراد الله به طالبه. 


عمل البر لا ينافى الاعتكاف. لا يقال: مجالس العلم شاغلة له عن 
اعتكافه. فأي شغل أهم منه» ولا يعترض بعود المريض واتباع الجنازة 
وهمامن أعمال البرء لأنهما يحوجان إلى الخروج.ء وهذا الحديث حجة 
)١(‏ شرح العمدة كتاب الصيام (؟/ 7/4). 
(؟) رواه البخاري كتاب الاعتكاف باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (ص7717- رقم 


46 ). 
(9) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (11/ 5149 -568:6)., 


لين حصان 
الوامنا ليان ق برع مضان 


على الاشتغال بالمباح» فإن الشارع حادث صفية ومشى معهاء وفيه ما 
ثانياً: وهو زيارة أهل المعتكف له في اعتكافه ومحادثته والسلام عليه 
وأنه لا بأس أن يعمل في اعتكافه بعض العمل الذي ليس من الاعتكاف 


من تشييع قاصدء وبر زائر» وإكرام معتقدء وما كان في معناه مما لا ينقطع 


به عن اعتكافه». 


وبعض أهل العلم لا يرى أن خروج النبي َل مع صفية رضي الله عنها 
في مرتبة المباحات, بل يراه في رتبة الحاجيات» فخروج النبي يَلَيِةِ كان 
للخوف على أهله 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله”" «ينبغي للمعتكف أن 
يشتغل بطاعة الله - عز وجل - من صلاة وقراءة قرآن» وذكر الله - عز 
وجل - لأن هذا هو المقصود من الاعتكاف, ولا بأس أن يتحدث إلى 
أصحابه قليلاً» لاسيما إذا كان في ذلك فائدة». 

والذي ينبغي على المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة دل صفة إعتكاف 
النبي ويََيِةٍ على ذلك قالت عائشة رضي الله عنها «وكان لا يدخل البيت 
إلا لحاجة الإنسان)0". 


)١(‏ فتاوى أركان الإسلام ص445. 
() رواه البخاري (رقم .)32١74‏ ومسلم (رقم 185). 
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قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله”"': «تعنى رسول الله َيِه ففى ذلك 
ولل عن أن لكك :ل تنص رقي ساذردةالسعكد للا واف لكر 
القرآن» وذكر الله أو الشّكوت ففيه سلامة. 

«ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان»» كل مالا غنى بالإنسان 
عنه من منافعه» ومصالحه ومالا يقضيه عنه غيره»). 

زقال أنفف"9««ومويشهة التطرفإن العف ادر جاع علق لقسة 
المقام في المسجد لطاعة الله» فواجب عليه الوفاء بذلك» وآن لا يشتغل بما 
يلهيه عن الذكر والصلاة» ولا يخرج إلا لضرورة: كالمرض البِيّن» والحجيض 
فى النساء» وهذا فى معنى خروجه يَكِْدِ لحاجة الإنسان لآنها ضرورة. 

واختلف قول مالك في المعتكف يخرج لعذر غير ضرورة. مثل: أن 
يموت أبوه, أو ابنه» ولا يكون له من يقوم به أو شراء طعام يفطر عليه؛ أو 
غسل النجاسة من ثوبه» فروي عنه: أنه من فعل ذلك كله يبتديء اعتكافه. 
وروي أنه يبني» وهو الأصح عندنا قياسا على حاجة الإنسان». 

وقدنبّه الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله إلى أن العلماء كرهوا الاعتكاف 
في مسجد لا يجمّع فيه» فالخروج لغير الجمعة من غير حاجة ولا ضرورة 


.)77,8/1١( الاستذكار‎ )١( 
.)507/4- 5/8 /١٠١(راكذتسالا‎ )5( 


ليد 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


أولى» فقال أبو عمر”": «ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يُجمّع 
فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه). 


والمعتكف لابد أن يعرف حد المسجد حتى يكون اعتكافه واقعا فيه 
لا كما يفعله البعض من الاعتكاف في غرفة في ملحق المسجد. قال الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية ابن الحكهو”": «حدٌ المسجد هو الذي 
جعل عليه حائط وباب)2. 


ويدخل المعتكف المسجد بنية الاعتكاف قبل غروب الشمسء لأن 
اليوم الذي يريد إعتكافه يبدأ بغروب الشمسء فالليالي تتبع الأيام» وأما 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول يَكْةِ إذا أراد أن يعتكف 
صلى الفجر ثم دخل معتكفه» متفق عليه» فهذا يدل على أن له مكانا خاصاً 
في المسجد يدخله بعد صلاة الفجر. حكى ابن الملقن رحمه الله توجيه 
العلماء لمعنى الحديث”: «كان وك قبل المغرب معتكفاً لابئا في المسجد. 
فلما صلى الصبح انفرد). 


وقال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله" «فلا أعلم من فقهاء الأمصار من 
قال به إلا الأوزاعي» وذكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن 
)١(‏ الاستذكار .)7726/1١(‏ 
(؟) شرح العمدة كتاب الصيام لشيخ الإسلام كتاب الصيام (؟/ 1/77). 


(؟) المراد به حائط وباب مكان الصلاة» لا حائط السور الخارجى. 
(5) التوضيح شرح الجامع الصحيح /١17(‏ 159). 


.)١957/1١1١( التمهيد‎ )6( 
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المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه؟ 


فقال: يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتديء ليلته. 


واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على دخول المعتكف قبل غروب 
الشمسن» 

وأما متى يخرج المعتكف من إعتكافه» فقد قال ابن بطال رحمه الله0"©: 
(إن ليلة العيد ويوم العيد ليس بموضع اعتكاف. والعشر يزول بزوال 
الشمس. والشهر يزول بزوال الشهرء والشهر ينقضي بغروب الشمس من 
آخر يوم من رمضان). 

ويشرع للمعتكف أن يتنظف ويغتسل ويترجّل ويتطيّب» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول الله يَكِةِ إذا اعتكف أدنى إليّ رأسه. فأرجله”" 


قال الحافظ البغوي رحمه الله" «فيه أن المعتكف يجوز له غعسل 


الرأسء وترجيل الشعرء وفي معناه حلق الرأس» وتم تقليم الظفرء وتنظيف 
البدن من الشعف والدوة: 


ولايجوز للمعتكف مباشرة زوجه لأنه من وسائل الجماعء والجماع 


(0) رواه البخاري كتاب الاعتكاف باب لا يدخل البيت إلا لحاجة (ص5”" - رقم :)5١19‏ 


ومسلم كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (ص ١77‏ - رقم 


0005 


() شرح السنة (5/ /79). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


يبطل الإعتكاف. قال تعالى: :3وَلا مُبَشرُوهُت وَأَسْرَ عَدكمُونَ في الْمَسجِدٌ (0) 6*: 
[البقرة: 1817]» قال قتادة: كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحدهم فيباشر أهله 
ثم يرجع إلى المسجدء. فنهاهم الله عن ذلك. 

واستأنف الاعتكاف. فالوطء يبطل الاعتكاف باجماع أهل العلم ذكره ابن 


حزم وابن المنذرء لآنه عبادة حرم فيها الوطء فأبطلها كالصوم والإحرام. 


الدرس الثاني والعشرون: شهرالصبر 


206326 
ى لل سس ووو 
د الدرس الثاني والعشرون 0 


ذكرنا أن شهر رمضان شهر الصبر» وذكرنا فضيلة الصبر» وأن الصبر ثلاثة 
أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله. 

ا ل ا 
قال تعالى : :ا مَاكَانَ هد رَألْمْومينَ عل مَآأَنتم علد حَيَّ يميت من الطب 
ا : 38 أحيِبَ رك 
وَهْمْ يمون( وَلمَدَ َل من لهم فََحلمَ هاا َصدَهْوأوَلَعَلَمَنَالْكبينَ 
() #6 [العنكبوت: ١‏ - "]. 

فالمصيبة سن كونية لابد أن تقع» ولابد أن يُصاب المسلم بشيء من 
المصائب بحسب ما قذره الله قال ابن جرير الطبري رحمه الله: «فلم 
يخل جل ثناؤه أحداً من مكرمي رسله» ومقربي أوليائه من محنة في عاجله 
دون آجله؛ ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له» ومن 
المنزلة لديه ما كتبه له ثم جعل تعالى - جل وعلا ذكره - علماء كل أمة 
نبي ابتعثه منهم ورَّاثة من بعده. والقوّام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه. 
الذابين عن عراه وأسبابه» والحامين عن أعلامه وشرائعه» والناصبين دونه 
لمن بغاه وحاده؛ والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله)7". 


.)5١- 7١ص( صريح الشَّنة‎ )١( 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 
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إلى أن قال ابن جرير: "ثم جعل» جل ثناؤه وذكره» علماء أمة نبينا َكِةِ من 
أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان؛ قسم لهم فيه حظأً ونصيباء مع 
ابتلاء الله أفاضلها بمنافعهاء وامتحانه خيارها بشرارهاء ورفعائها بسفلها 
ووضعائها قلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون» ولأ كان يدهم مافي 
الله منهم يلقون من النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم, بل كانوا 
بعلمهم على جهلهم يعودون. وبحلمهم لسفههم يتعمدون. وبفضلهم 
على نقصهم يأخذون)72". 

والابتلاء بالمصائب له حكم عظيمة منها تزكية النفوس وصقلهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن النفس لا تزكوا وتصلح حتى 
ل ف ا ل 
ل 7 
للعبد» فلا يحصل له شر تر إلا منهاء قال تعالى: 36 مَآأضَأ هن ةا وم 
أصَابِكَ م من سيفن لِك () 46 [النساء : 

برغل القانيه فقان انرا ا باعبداللها ناتس الرجل اين ار 
على اقفال الكنافس الا يمحن حت بدا : 


.)57؟-7١ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)751 /7( (؟) جامع المسائل‎ 
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الدرس الثاني والعشرون: شهرالصبر 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً: «فإن الله ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمداً صلوات الله وسلامّه عليهم أجمعين» فلما صبروا مكتّهم» 


فلا يظن أحدٌ أن يخلص من الألم البنَّةو"©. 


فليس أحد أكرم من رسل الله حتى يسلم من الابتلاء» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: «لابد من الابتلاء بما يؤذي الناسء فلا خلاص 
لأحد ممّا يؤذيه ألبنّة. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لابدٌ أن 
يَبتليّ الإنسانٌ بما يَسُرُّه ويسوؤه. فهو محتاج إلى أن يكون صابراً شكوراء 
قال تعالى: «( إِتَاجَمَلَامَاعكَ الْأرْضِ ريه لحا بوبم لحْسَن عمل (0))* 
[الكهف: 07]» وقال تعالى: 26 باتك بق هدك فس امم مداق فلا يضِل 


0 2 200000 يو 2خ ع سح سه ل ل ل 
ولا دشمرا وَمَنُ عرض عن زِحكرى فَإِن له ميشة ضنكا ونجشره: يوم الْقَيَكمَةٍ 


َعَم (89) [طه: ١1"‏ -174]» وقال تعالى: 38 أَمحَسِبتمُ أن تَدَ حلا لبد ولمَا 


آل عمران» وقد قال قبل ذلك فى سورة البقرة» فإن سورة البقرة نزل أكثرها 
سح يلير م مه 0 سسا و9 


م 10 2 كم م دييء 5 م 00 
قبل سورة آل عمران: 98 أمَ حيسم أن تَدَحْلُوا البجكة وَلَمَايأَيَكْ مَثَلَ ألذِينَ حَكوَا 

د و رت رخ تر هه م فر د نك اس سر 8 سس عر سي 2 قر 
من كب مستهم البآساء والضراء ورَلزلوا حقّ يمول | سوا والذين ءامنوا معه. م نصر 
أله ألا ان مَصرَ أله هرَببٌ (59) 6 [البقرة: 01001 


.)5060 - 7٠5 /"( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) جامع المسائل (7/ 755 - /891؟).‎ 
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نذالا ٠‏ ف موسر عيض" 
لمن حرسْصَان 
لوامنا لمان ق بتر عمضان 


فليس أحد أكرم من رسل الله فإنهم قد ابتلوا جميعاً» وهذا أكرمهم 
سيد ولد آدم نبينا محمد يَكِةِ أوذي في عرضه. وأوذي بالسحر أيضاء وهذا 
نبي الله سليمانء ابتلاه الله عز وجل بأن سلب منه التفكير وتدبير شؤون 
مملكته فصار لا يحسن التدبير» وصار بمنزلة الجسد بلا روحء قال تعالى: 


وقد كناسل ألما عل 5 سيو جسدا * ثاب (2) 6 [ص: "ا وقيل: إنه 
شيطان سَلط على كرسى سليمان فبقى فيه» وصار يدبّر شؤون مملكته”". 


رعو لمعا ماو لكا واي وار اا و الحو رحو ل 
ارا امم حقيقة الأمر» وعرف من 5 ومن أَي الطرق أغير على 
عو لقا اال و عرد ل 
الله - أن يشكو أحداً من خلقه أو يتظلمهم أو يرى مصيبته وآفته من غيره» 
قال تعالى: 9 وَمَآبحكم ين ضيبو ِمَا كَبْتْ يديك وَيَعَفُون مَثيرٍ 
0 ]» وقال 3 وَلْمَ أَصبِبتَحُم مُصِيبَةُ يه 0 

هُوَمِنَ عدر نيكم (59) 16آل عمران :6 وقال : 9 مآد حَسَنَةَ فْنَ 


وَمَآ أصَابكَ عن كفك (09) 46 [النساء: . 
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وذ اتزلك بلك مضيبة قفد ها بارا للغيووية للذننوالاتكدا وبين يديه والعدئل 


له والرقية البهنواسآن الله آن بجع[ عاقتها حسيدة وأ كافك يرا 


)١(‏ تفسير سورة # ص * (ص )١15‏ لابن عثيمين. 
(؟) طريق الهجرتين (ص34). 


الدرس الثاني والعشرون: شهرالصبر 


529 6 
فالمصيبة قد تفتح لك باباً من دعاء الله كنت أحوج ما تكون إليه» فكأنما 
تسوقك إليه بالسلاسلء قال أبو محمد عبدالله بن أبي جمرة رحمه الله: 
«قال بعض أهل التوفيق: إذا نزلت بي نازلة من أي نوع كانت المهمة فيها 
إلى اللجأء فلا أبالي»2". 


فالسعيد من يجعل من المحن منحاًء لا أن يكون أسير الأحزان والهموم 
والغموم» فإنها جزء من المصيبة» بل يجتهد في رفعهاء وأول أسباب ذلك 
الالتجاء إلى الله وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
في اام تعمة | للشغاى عراف لموسي نذا رلوتهو نين القند والصردما 
يُلجؤهم إلى توحيده؛ فيدعونه مخلصين له الدين» ويرجونه لا يرجون أحداً 
سواه» فتتعلق قلوبهم به لا بغيره» فيحصل لهم: من التوكل عليه والإنابة 
إليهه وحلاوة الإيمان» وذَوْق طعمه والبراءة من الشرك» ما هو أعظم نعمة 
عليهم من زوال المرض والخوفء أو الجدب أو حصول اليسر وزوال 
العسر في المعيشة. فإن ذلك لذات بدنية» ونعم دنيوية قد يحصل للكافر 
منها أعظم مما يحصل للمؤمن؛ وأما ما يحصل لآهل التوحيد المخلصين 
لله الدين فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال؛ أويستحضر تفصيله بال» ولكل 
مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قال بعض السلف: ياابن آدم! لقد 
بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك)”2". 


.)07١7/7( بهجة النفوس‎ )١( 
.)57 5 /١( الآداب الشرعية‎ »)777 /١١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


6 لأسنف حصان 5 
فالمسلم شأنه مختلف عن الكافر تماماء المؤمن إذا نزلت به الضراء 
تذكر واستعتب وأناب واذّكرء والكافر السراء والضراء عنده سواء لا تزيده 


قال ستلمان الفارسي :رضي اللهعته: (إنَّ المساع لتيتلى» فيكو كفارة 
الدامكيى وسستفة) فنها لو و إن لكات دن فيل مدا البعير أطلق؛ 


فلم يدر ا اليه وعقلء فلم يدر لم عُقل؟2"00. 


فالسلف أئمة هدى كانوا يعرفون حقائق الأمورء وما يكون وراءهاء قال 
سفيان الشوري رحمه الله: «ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة, والرخاء 


عذه رخاء» وإذا أصابه رخاء ع بللاء)7" . 


وروى البخاري في صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي 
واه ال تر لالدو هب هنا 

فالمصيبة امتحان ويرتفع» يريد الله بذلك تمحيص إيمانك واختبار 
صبرك» وأن تنطرح بين يدي الله» وتنكسر له وحده لا شريك له قال الشيخ 
عبدالقادر الجيلانى رحمه الله: «يا بنى! المصيبة ما جاءت لتهلكك. وإنما 


(1) سير أعلام النبلاء (77177/5). 
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الدرس الثاني والعشرون: شهرالصبر 


جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. يا بني! القدر سبع» والسّبع لايأكل الميتة» 
فالمصيبة كير العبد» فإما أن يخرج ذهباً أو خبثاً»”". 


وقنال انق القيم رمه اللهه لذ ابناق اللشضيدة يقني مسق أنوراع البالايا 
والمحن فإن رذه ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه 
فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. والشدة بتراء لادوام لها وإن طالت» 
فتقلع عنه حين تقلع وقد تُُوض منها أجل عوض وأفضله وهو رجوعه 
إن اللفيعد أن كان شساوذا عتة و إقبالة عله بعل أن كان ثانا عسوائظ احيه 
على بابه بعد أن كان معرضاًء وللوقوف على أبواب غيره متعرضاً. وكانت 
البلية في حق هذا عين النعمة» وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه 
فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبباً ما مثله سبب وقوله تعالى في 


3 ث2 .6 ا ا ا ل عد ب ف تس يه 6 2 00 جوم +7 
ذلك هو الشفاء والعصمة: 1# وَحَسَىْ أن تحبوأ سيا وهو سر وَاللَهُيَحْلمْ وأنتمم لا 


-. 


ده جو 


تقَكمُورك (00) 46 [البقرة: 006115" . 


ومن حكم الله في المصائب أنها سبب رفعة الدرجات. فعن أبي هريرة 
نه 4 -ه 5 و 5 مر 8 >6 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: إنَّ الرّجل ليكون له عنْدَ الله الْمَْزْلَة 
0 5 7 2 1 - 
ما يَبْلْعْهابعَمَله قَمَايرَال الله يديه ما كر حََى يبَلعَهُ يّاها0". 


.)5175 /١1( الآداب الشرعية‎ )١( 


(0) طريق الهجرتين (ص77١).‏ 
(”) صحّمحه ابن حبان (5/ 5/8 7 - رقم 18917). 
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ا 


أوْلرالمَانف حصان 


وهذا ما حصل لحفيد رسول الله يَكِةِ الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء فإنه كان صغيراً في حياة النبي يكل فلم يدرك المغازي 
والغزوات مع رسول الله يِه فأراد الله عز وجل أن يبلغه درجة من أدركها 
انق قهةللفتشانا اللمعانةطية لمرو قاد 


والمصائب سبب لتكفير الذنوب إذا صبر العبد واحتسبء ففي 
الصحيحن عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي كَلِةِ قال: ما يصيبٌ 
المُشْلِمَ مِنْ وَصَبِ وَلَانَصَبء وَلَاهَمٌ وَلَحْرْنِ وَلَا أدَى وَلَاعَم حَنَى 
الشّؤكة ايا إلا كَقَر الله من خطاياة): 


لوي ا رس لاني الى لون : (ما برسم 


معو 


يشَاك و صَوْكَةٌ كما قوق إلا رَقعَهُ اله بها درَجَة وَحَط عَنْهُ بها حَطيقة . 


ع 5 واعو 
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله قال: «يقو ل الله عز 
يهقف 6و رع 


وجل ذا ليِتُ عبْدامِن عبَادي مُؤْمِنا َحمدَنِي عَلَىمَا ابه فَإِهُيعُوم 


2 2 


من مَضْبعه كَيَوْم وَلَدَنُ 7 من نَ الحطايا)0©. 


مع باه 
امسدا 
.و 


وول سعديد لي ونام رقي لمانا ثلث با دشو 
النّاس أَشَند بَلاء ؟ قال: اليا لم الشالكون : ان من لاس بيقلَى 
الرّجُلْ عَلَى حَسّب دينه فَإنْ كَانّ فى دينه صَلابَة زيدٌ فى بلائه. وَإِنْ كَانَّ فى 
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.)١7/5(دمحأ رواه‎ )١( 


الدرس الثاني والعشرون: شهرالصبر 


عد ا حلي لتو أو اعر. + تل 2 386 
دينه رقّةٌ حقْفَ عَنّْهُ وَمَايَرَالٌ الْبَلاء بلْعَبْد حَتّى 21 يمسي عَلَى طَهْر الأزض 
ولي عله لي 0 


واعلم أن المصيبة مهما كبرت» ومهما تكاثر صانعوها فإن لها من الله 
بحرحاء والبكية نؤلها الله فلك القلب ترح كعاتن الأكبراو فال ابة 
القيم رحمه الله: «من أدركه الضجر من قوة التكاليف. وأعباء الآمر وأثقاله 
- ولاسيما من أقيم مقام التبليغ عن الله» ومجاهدة أعداء الله» وقطاع الطريق 
إليه - فإن ما يحمله ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه. فلابد أن 
يدركه الضجرء ويضعف صبره. فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه: أنزل 
عليه سكينته. فاطمأن إلى حكمه الديني» وحكمه القدري. ولا طمأنينة له 
بدون مشاهدة الحكمين. وبحسب مشاهدته لهما تكون طمأنينته. فإنه إذا 
اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق» وهو صراطه المستقيم» و 
ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم. 

وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني: علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» وأنه ما 
يشاء كان ومالميشأ لم يكن. فلاوجهللجزع والقلق|لاضعف اليقين والإيمان. 
فإن المحذور والمخوف: إن لم يُقدَّر فل سبيل إلى وقوعه وإن قَدّر فلا سبيل 


و 
إلى صرفه بعد أن أبرم تقديره. فلا جزع حينئذ لا مما قدر ولا مما لم يقدر)”". 


)١(‏ أخرجاه في الصحيحين. 
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نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


والإنسان لا يستدعي المصائب ولا يطلبها فساحة العافية أوسع من 


ساحة الصبر كما قال ابن القيم: ولكن لو نزلت به نازلة فلابّد من الصبرء 
والإنسان إذا اعتصم بالله وصبر صبّره الله» وأخلفه خيراً في مصيبته. 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «والصبر كسائر الأخلاق 
يحتاج إلى مجاهدة النفس وتمرينهاء فلهذا قال: «ومن يتصبر» أي: يجاهد 
نفسه على الصبر «يصبره الله» ويعينه» وإنما كان الصبر أعظم العطاياء لآنه 
يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته» وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر» 
فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله» حتى يقوم بها ويؤديهاء وإلى صبر 
عن معصية الله حتى يتركها لله» وإلى صبر على أقدار الله المؤلمة, فلا 
يستخطهاء بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس.ء فلا يدع النفس 
تمرح وتفرح الفرح المذموم؛ بل يشتغل بشكر الله» فهو في كل أحواله 
يحتاج إلى الصبر وبالصبر ينال الفلاح» ولهذا ذكر الله أهل الجنة فقال: 
:3 والملتيكة يلون عيّم سكل با )سك عكر يمَاصَبرْ عم عْمىَ ادر (80) 14 
[الرعد: 78 -14] وكذلك قوله: <( أوكهلك جرت الْشرفةيماصكبروأ (50 1 
[الفرقان: ه] فهم نالوا الجنة بنعيمهاء وأدركوا المنازل العالية بالصبرء ولكن 
العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته» ثم إذا ورد عليه 
فوظيفته الصبر. فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان» 


والصبر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته» والله هو المعين)7". 


0 


)١(‏ بهجة قلوب الأبرار (ص27). 


الدرس الثالث والعشرون: الدع اء 


د الدرس الثالث والعسرون 5 


34 الدعاء 


الدعاء من أجل العبادات والطاعات» وهو صلة بين العبد وربه» فأمور 
الخلق كلها ومقاديرها بيد الله سبحانه» واستجلاب الخير ودفع الشر يكون 
بالدعاء. والمحروم من غفل عن الدعاء» فقد روى أبو يعلى والطبراني عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل قال: (أَعْجَز اناس مَنْ عَبجَرٌعَن 
الدّعَاء)2©. 


وللدعاء فوائد عظيمة» وثمرات كبيرة» منها: 


١‏ - أن الدعاء عبادة: وهذا واضح من قوله تعالى: 3 وَقَالَرَبُحَكُم 


حَ 5 
ص الاصتا و امسر لد ا د سمح و بيه عام 3-14 غ12 , ترك . 
أَدعوف أسْتَحِبَ لكدإِنَ أت سَتَكْروتَ عَنّ عِبََادَقِ سيد حون همه ليخ ريت» 


(زت) 6 [غافر: .]5٠‏ 
ولذلك ذكر بعض العلماء أن العبد لا ييستجاب له فى كل ما يدعو ليكون 
واقها علي ارقا ط ونال امو كه لظ موسي وف الله الو لمداقان 


أمزد ا لدعا ءالكو هيدا و الله شع نا يقي 10. 


.07١9/1( حسّنه ابن مفلح في الآداب‎ )١( 


(؟) الدعاء المأثور (ص,١٠).‏ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


- التذلل لله: وهذا من أعظم ما يكون من ثمرات الدعاءء أن يتذلل 
العبد لربه ويبتهل إليه» ويخضع له. ويظهر فاقته وحاجته إلى ربه» ولذلك 
يظهر من حكمة الله عز وجل ما يُنزله بعباده من المقادير التي تلجئهم إلى 
ربهم عز وجل بعد أن كانوا في غمرتهم ساهون. 

" - الدعاء يفتح أبواباً من الطاعات التي يحبها الله عز وجلء وذلك 
أن العه حرق غيملا الحا قلاية نب يذى اللاعر ونين لستجات لد 
كصدقة وقيام ليل ونحوه. 

ولذلك توسل الثلاثة نفر الذين أطبق عليهم الغار إلى الله بصالح 
أعمالهم فاستجاب الله لهم. 

؛ - الانتكفاف عن المعاصي: وهذا من أعظم ما يكون من ثمرات 
الدعاء» لأن العبد يستحي أن يسأل ربه وهو مقيم على المعاصي ويركب 
المحرمات. فالعبد يتحرى أسباب إجابة دعائه» ومن أعظم أسباب ذلك 
ترك المعاصى والذنوب. 

ه - انشغال القلب بذكر الله: ذلك أن صاحب الحاجة ثقلقه وتزعجةه 
حاجته؛ فلا يزال قلبه مشغولاً بهاء ويعلم أن حاجته لا يقضيها إلا الله 


فيُنزلها بالله فيصبح قلبه مشغولاً بسؤال الله ودعائه وطلب مرضاته؛ وهذا 


5 


هما يحية اللة: 


الدرس الثالث والعشرون: الدع اء 


5 - تحقيق التوحيد: ذلك أن العبد يتبرأ من الحول والقوة إلا بالله» 
0 000 
الخير إلا الله عز وجلء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولذلك يحصل للعبد قوة رجاء بالله عز وجل فى إجابة حاجته» وهذا 

تحفة تحن التوحية هنا 

ولإجابة الدعاء أسباب لابد من تحقيقها حتى يجتني العبد ما يرجوه من 
سؤال ربه» أهمها: 

١‏ - صحة الاعتقاد: فصحة الاعتقاد سبب لإجابة الدعاء» فربما حرم 
المبتدعة إجابة دعائهم في مواضع كثيرة بسبب سوء عقيدتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولهذا قيل: إجابة الدعاء 
ل ل 
م9 مَلْيَسَتَحِيبُوأ لى وَلْمؤمبأى (5) 46[البقرة: 700]183. 

- الإلحاح في الدعاء: فإن الإلحاح على الله في الدعاء من أسباب 
استجابة الدعاء» فالإلحاح دليل على أن العبد لم يطرق سوى باب الله 
وإلحاحه دليل على أنه لم يتحوّل عن باب الله» وإلحاحه دليل على تألهه 
لربه عز وجلء فمثل هذا حريّ أن يُستجاب له» والنبي يل ألْحّ في دعائه 


0 


.)”" /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


2 يإ او حرو يض ١|‏ 

رامن رصان 
52 الوامز] لمان برقال كة 
6 


0 


لربه عز وجل في غزوة بدر حتى أشفق عليه صاحبه أبو بكر الصدّيق رضي 
الله عنه. 


* - حضور القلب: لأن غفلة القلب دليل على عدم مبالاة وعدم الحاجة 
والفاقة لحصول غرضه. وحضور القلب دليل الرغبة الأكيدة الصادقة في 
ابتغاء فضل الله وتحري أسباب إجابة الدعاء» فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن وسحول الله عله فال: دوا الله وَنكمْ مُوقتُونَ بالإجَابية لوا 
لايس يسْتَجيبٌ مِنْ قلب غَافل لا00". 

0000 


عدر _- 


عِبسَادى عَيْ قن ضَرِيبٌ أيِيبُ دَعْوَةَ لدع إِذ دَحَانقلَمَسَتَجِيمُوأ لى 00 16[البقرة: 
7 قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: «فكأنه سبحانه قرن استجابته 
لعبيده فيما سألوه باستجابتهم فيما كلفهم, كأنه قال: عبدي أستجيب دعاءك 
وأستجيب سؤالك بشرط أن تستجيب إلييّ بامتثال أوامريء والانتهاء عن 


8 فم 
زواجري») . 


عرفتم الله فلم تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن 


() رواه الترمذيء كتاب الدعوات» باب في إيجاب الدعاء (ص5 9/ - رقم 5174 07. والطبراني 


في الدعاء (؟/ 8١7‏ - رقم 57). 


(؟) الدعاء المأثور (ص5١٠).‏ 


الدرس الثالث والعشرون: الدع اء 


فلم تعملوا به» وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم 
تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه» بل 
وافقتموه. وعرفتم الموت فلم تستعدوا له» ودفنتم موتاكم فلم تعتبروا بهم: 
وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس)"". 

قال ابن القيم رحمه الله متحدثاً عن موانع استجابة الدعاء: ١وَإِما‏ 
لحصول الْمَانع من الإجايّة: منْ أكل الْحَرَام وَرَيْنِ النُوتِ عَلَى الْغُلُوب). 
لقال داك كن الكراه ابقل نوه وتطسدها كما مهيت تفده 
من ديك ابي قرز رقن الله عنه قَالَ: قَالَرَسُولَ الله :ديا الس 
ِنّ الله طَيّبَه اَل اطي ون اله مر الْمؤْمِِينَ بم مرب المُرْسَليَ؛ 
فقال: (١‏ يكيم الس لكوأ دس لطبت عملأ سّديصا ِف يمَاتعملُونَ عَم (2) )4 
[المؤسسون: 01]» وَقَالَ: «<( يها ل ءَامَيأْ كوأ من عيبت ما فتك (05* 
[البقرة: ]َم ذَكرَ الرجُلَ يُطيلٌ السَفَرَ أشْعَتَ أَغْبَر يَمُدَيَدَْ إِلَى السَّمَاء: يا 
رَبَّيَارَبٌه وَمَطْعَمُهُ حرَام وَمَْربهُ حَرَامٌ وَمَلْمسهُ حرَامُ وَعُذَيّ بالْحَرَام 


8 


ص 


1171 
٠ 


5 وى دد اع ا 
نى يستحات لذلك؟»)7". 


- الجزم بما يدعو به: لابد للداعي أن يجزم بما يدعو به مهما دعا 
به» فإن الله لا يتعاظمه شىء. ولا رادٌ لفضله. والله يستحى أن يرد عبده 


.)١59/١( والاعتصام‎ ») ٠١8 الدعاء المأثور (ص‎ )١( 


(؟) الجواب الكافي (ص 17). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وقد رفع يديه للسماء» وعدم الجزم بالدعاء قد ينبيء عن الاستغناء وعدم 
ارح ارت ويم | لحم عمر افو لا اول فهر حاط الله 


ففى الصحيحين من حديث أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
00 م 8 2 0 2 ب 9 اه 7 0 
لِ: «إِذا دعا أَحَدَكمْ فَلْيَعْرْمْ في الدّعَاءء وَلا يَقَلَ: اللهُمّ إنْ شئتٌ فأغطني» 
َإنَّ الله لا مستكرة له). 


3 


"6 


والواضح أن البعض ربما لا يجزم بالدعاء لما يعلمه من حاله من التفريط 


في جنب الله قال سفيان بن عيينة رحمه الله: «لا يمنع أحدكم من الدعاء 
ما يعلم من نفسهء فإن الله سبحانه أجاب دعاء شر الخلق إبليس)0©. 


وهنا الأفضل للعبد أن يضمّن دعاءه الاستغفار لربه من ذنوبه وسؤال 
حاجته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:”"'«قول النبي يلد لأبي 
بكر الصدّيق رضى الله عنه لما قال له: علمنى دعاء أدعوا به فى صلاتى» 
فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخ رجاه في 


الصحيحين. 


فهذا وصف العبد لحال نفسه المقتضى حاجته إلى المغفرة» وفيه وصف 
ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره؛ وفيه التصريح بسؤال 


.)70- ١79 الدعاء المأثور (ص‎ )١( 
.)7517- 5١ ( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الدرس الثالث والعشرون: الدع اء 


العبد لمطلوبه. وفيه بيان المقتضى للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة 
والرحمة» فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب». 


* - تحري ساعات ومواضع الإجابة: فهذا من أعظم ما يكون من 
أسباب إجابة الدعاء» كثلث الليل الآخرء وساعة الإجابة يوم الجمعة 
والدعاء حال السجود. وحال نزول المطر» والدعاء في السفر» وعند النداء 
بالصلاة» وعند حضور الصف في سبيل الله. وعند الفطر من الصيام» وعند 


قال أبو بكر الطرطوشى رحمه الله: «ليس بفقيه من كان له إلى الله حاجة 
فنام عنها في الأسحار)0". 


- الإخلاص وصدة اللجأ إلى الله: قال أبو بكر الطرطوشي رحمه 
الله: «قال العلماء: أقرب الدعاء إجابة: دعاء الحال» أن يكون صاحبه 
مضطرّاء لابد له أن يدعو لأجله» فمن صَدَّق اللجأ والاستغاثة» أجيب في 
الحال» قال الله سبحانه: 2 من جيب ألْمُضْطرَّإوا دعام 05 46 [النمل : 7 وهذا 
تلقين للمضطر أن لا يذهل عن الدعاء في حال الاضطرار» وإشارة إلى أن 


دعاءه مستجاب)27", 


زقال أنضا :ا ودغاء لاض كات إن داه الال فاك عاد : 


.)0 75 الدعاء المأثور (ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص05).‎ 


أنداليا ٠‏ ؤ حمروسنيض| ١:‏ 
فلم نَقحسْصَان 
فوامنا ليان ق حبر عمضان 


:( وم ْوَأ لا دوا لله َه أل ((5) 1#البينة: 0]» وخلوصه تصفيته من 


الآفات والوساوسء وهو أن لا يشوبه شيء من المعاني سوى التقرب إلى 
الله تعالى)7". 


6 - الثناء على الله عز وجل: فقبل طلب الحاجة من الكريم الوهاب 
فإنك تبداً بالثناء عليه» وهذا الثناء على الله وهو الكامل سبحانه مما يُحبه 


مباشرة دون أن يبدأ بالثناء على الله فقد عجل أو أساء الأدب. 


وإن شئت أن تعرف عظم الثناء على الله وكونه من أعظم أسباب إجابة 
الدعاء فتأمل حديث الشفاعة العظمى كيف يحمد النبي يَلةِ ربه بمحامد لم 
يفتحها عليه من قبل فيُقال له: يا محمد! ارفع رأسك» وسل تعطه”". 


قال أبو بكر الطرطوشي رحه الله: «هذا إبراهيم خليل الله. لما أراد 
مناجاة مولاه في استقضاء حوائجه. واستدرار ما في خزائنه» بدأ بالثناء 
على ربه قبل سؤاله» فبدأ بالتخليق والهداية» فقال: و( الى حَلمَن فَهُوَ يرن 
© ولك مر ليق يتقو ()وَدامَضْتُ مَفوَحَفِفِ (2) وَألرِى يشي شر 
بين 00 واد أَطْمَعٌ أن يَخْفرَ لي حَطِيكقٍ يوم لزي (21) 16 [الشعراء: 8/ - 457]» 
)١(‏ المصدر السابق (ص .)5١‏ 


(؟) رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: [ولقد أرسلنا نوحا] (ص 505 
- رقم ,)775٠‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلا (ص ٠١١‏ - رقم 410). 


الدرس الثالث والعشرون: الدع اء 


فأثنى على الله بخمس ثناءات, أنه الخالق الهادي, المطعم المسقيء 
الشافي من الأوصابء, والمحيي والمميتء والغافر. 

ثم سأل خمس حوائج: العلم والحكمة وصلاح الخاتمة» فقال: 9# رَي 
هت لي مُحتكمًا وَلحِقى يالتكيدديت 277 واجْعل في لِسَادَ صِدْقٍ فى الْنَ (00) 
وَلَجعَلن من وري جنَةَالتِي و (20) 46[ الشعراء: عم - وج])20, 


وقال ابن القيم رحمه الله: «وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس 
رضي الله عنه: أنه كان مع النبي َل جالساً ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرضء يا 
ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال النبي يَلِِ: «لقد دعا الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سَئل به أعطى» فأخبر النبي مَل أن 
الدعاء يستجاب إذا تقدّمه هذا الثناء والذكر» وأنه اسم الله الأعظم فكان 
ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. 


وعد قائدة اخرى ونين قوائة الذكعر والكنات لايع الدفه سهان 
فالدعاء الذي تقدّمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء 
المجرد. فإن أضيف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه 
كان أبلغ في الإجابة وأفضل»)”2". 


.)7”7 الدعاء المأثور (ص‎ )١( 
.)57594- 7١0 الوابل الصيب (ص‎ 0 
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أوْلرالمَانف حصان 


4 - الصلاة على النبى يَلَدِةِ: عن عمر رضى الله عنه قال: (إن الدعاء 


مم2 . 


موصت ري لح الي ا ا لسري 
صَلاته لَمْ يُمَجّد عد الله وَلَمْيُصَل عَلَى اليك ال ١عَجِلَّ‏ هَذَاء ثم 
َعَاه َال لَهُ: - أَوْلعَئْره - اإفَاصَلَى أَحَدُكُمْ: لدأ بتَمْجيد ره وَالَنَا 
عََبِهد م ْصَلي عَلَى الي يله ُيده بعد مَاضّاءًغ”" رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح. 

قال ابن القيم رحمه الله: «الصلاة على النبي يِِ للدعاء بمنزلة الفاتحة 
من الصلاة)7". 


وقال أبو سليمان الدارانى رحمه الله: «إذا سألت الله حاجة فابدأ 
بالصلاة على النبي كيك د ثم ادع بماه شئتء واختم بالصلدة عليه؛ فإن الله 
سبحانه بكرمه يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يدع ما بينهما». 


رواه الترمذيء كتاب الوترء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كَكةِ (ص ١١9‏ - رقم 4456). 

(1) رواه أبوداود» كتاب الوتر باب الدعاء (ص 7١١‏ - رقم ١‏ © والترمذي» كتاب الدعوات» 
باب في إيجاب الدعاء بتقديم الحمد والثناء والصلاة على النبي وَلةٌ قبله (ص17/ - رقم 
ااا 07 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) جلاء الآفهام (ص8: 5)؛ ط - دار عالم الفوائد. 


(5) الدعاء المأثور (ص: 5). 


الدرس الثالث والعشرون: الدع اء 
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٠‏ - قوة الرجاء وحسن الظن بالله: عن أبى هريرة رضى الله عنه 
000 ا 0 
لقان رشعو اللديلة: "إن الله يقول :آنا عند طرٌ عتداى ف وَأَنَامَمَهُ إذا 


دَعانى)7". 


ومن جملة ما ذكر من معاني اسم الله «المؤمن» أنه يُصدّق ظنون عباده 
المومنين» ولا يخيّب آمالهمء كما أشاز إلى ذلك الخطابي”". 


وقال أبو بكر الطرطوشي في آداب الدعاء: ‏ أن يُقوي رجاءه في مولاه. 


ولا يقنط من رحمة الله وإن تأخرت الإجابة)". 


وقال ابن مفلح رحمه الله: «واعلم أن الدواء إنما ينفع غالباً ممن تلقّاه 
بالقبول» وعمله باعتقاد حسنء وكلما قوي الاعتقاد وحسن الظن كان 
ام 
انفع») : 

١‏ - عدم استعجال إجابة الدعاء: ينبغي على الداعي أن يحمل همَّ 
الدعاء» فإن البتعض من شلة عجزه وكسله يدع الدعاء فإذا بلغ العبد هذه 
الحال فقد تمّت خسارته» وقد عاقب نفسه بنفسه فإن الله جعل من جملة ما 
يُعذب به من ترك الأمر بالمعروف والنهي عدم إجابة دعائه» فكيف بمن ودّع 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد؛ باب قوله الله تعالى: [ويحذركم الله نفسه] (ص717/7١‏ - رقم 

5 » ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل ذكر الله (ص ١١59‏ - رقم 5877). 
(؟) شأن الدعاء (ص 55). 


(") الدعاء المأثور (ص 7”0). 
(5) الآداب الشرعية .)١955/1١(‏ 


56 وار لمان حر صَانَ 9 
الدعاء بنفسه» فهذا غاية ما يكون من الحرمان, والبعد عن التعرض لأسباب 


رحمة الله» وقد قال النبى يَكَِِ: «أَعْجَرَّ النّاس مَنْ عَجَرَّعَن الدّعَاء)2. 


وقال زيادبن أبي زياد: «أنا من أن أمنع الدعاء أكثر خوفا مني أن أمنع 
الإجابة»» وكان يقول: «الإذن فى الدعاء خير من العطاء)”". 


١‏ ّ 2 00 2 و - و 
وفي الصحيحين أن النبي يَكِةِ قال: ١يسْتَجَابٌ‏ لأحَدكم مَالمْ يَعْجَل 
5 
فيقول: قَدْ دَعَوْتٌ فَلَمْ يُسْتَجَبْ 1. ل 
تنحصر في عين ما دعوت به» فقد يعوضك الله خيراً منه» أو يدفع عنك من 


ل ا ل 
أن النبى يَكِةِ قال: «مَا مِنْ مُسَْلِم يدعو الله بدَعْوَة لبد :بها إن وَلَآ مَطيعَة 


يه 20000 2-8 5 82م - و 5 - 
رَحم إلا أَعْطَاهُ الله إَِدَى ثلاث: إِما أن حل ل دعوَنة وَإِمًا أن يَرَخْرَهَا 
5 9 00 0 1 7 0 250 و 
له فى الآخرّة. وَإِما أنْ يضرف عَنْه منَ السّوء مثلهّاء قالوا: إذا نكثرٌ قال: الله 


)١(‏ رواه الطبراني في «الدعاء» 8١١ /١1(‏ - رقم 56)» من حديث أبي هريرة» و(1/ 817 - رقم 
)0١‏ من حديث عبدالله بن مغفل. 

(؟) الدعاء المأثور (ص758). 

(") رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل (ص ١١١”‏ - رقم ))575٠‏ 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (ص185١١‏ - رقم 
6). 

(5) رواه أحمد (2)2387.» والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب 


له (ص 85١‏ - رقم 07504. 
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- أن يتوسل فى دعائه بأسماء الله الحسنى التى تناسب ما دعا به. حتى لا 


يحصل تنافر بين حاجته واسم الله الذي استعمله الذي لا يقتضي مطلوبه. 


قال ابن القيم رحمه الله: إن من دعا الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يسأل 
في كل مطلوب» ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب 
لحصوله. حتى كأن الداعي مستشفع إلى الله متوسل إليه به. فإذا قال: 
«رب اغفر لي وتبْ عليّ إنك أنت التواب الغفور» فقد سأله أمرين وتوسل 
إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وكذلك قول النبي كَل 


لعائشة رضي الله عنها وقد سألته ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر؟ 
و 

«قولي اللهم إنك عفؤٌ تحب العفو فاعف عني»» وكذلك قوله للصديق 
رضي الله عنه وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به: «اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلنا ككبرا وات لاايغفر الذتوت إلا آنت فاعفر الى معق رمن يدك وارحسي 
إنك أنت الغفور الرحيم»)""". 

صناعة الدعاء: 

جرت عادة بعض أئمة المساجد أن يأتى بأدعية يصوغها هو بنفسه. ويرتبها 


عليه عمل سلفنا الصالح» وهذا من التكلف المذموم شرعاً وإن أطرب أسماع 


.)518 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


السَّنة قاضية على أهواء الجميع؛ والسعيد من وسعته السّنة واستحضر أن 
النبي يلِِ قد دل الناس على أقصى ما يوجب الخشوع والبكاء. 


قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: «اعلموا - أرشدكم الله - أني رأيت 
كثيراً من الناس يقصدون في الدعاء السجعء وازدواج الألفاظ» ويذهبون 
مذاهب الفصاحة» والبراعة والتنطع والفخامة» فيكون الدعاء مسجوعاً 
موزوناً يضاهي مكاتبات أهل الدنيا التي يُقصد بها المباهاة بين الأقران» 


والمباراة بين النظراء والكتاب» وهذا باب مه عنه فو الدعاء)20 , 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما لمولاه عكرمة: «وإياك والسجع في 
الدعاء فإنى عهدت رسول الله يَكِلْدِ وأصحابه لا يفعلون ذلك)0". 


فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يحكي هدي الرسول يَكِِةٍ وأصحابه. 
ويَبيّن أنهم ما كانوا يتكلفون السجع في دعائهم. ولا يقصدون إلى ذلك. 
بل وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكِِةِ كان يحب الجوامع من 
الوحاية, 


.)١7١ص( الدعاء المأثور‎ )١( 


(؟) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يكره من السجع في الدعاء (ص” ١١١‏ - رقم 
ضضتة” 
() رواه أبو داود كتاب الوتر» باب الدعاء (ص 77١‏ - رقم :))١5/7‏ وصحّحه ابن حبان (7/ ١١5‏ 


- رقم 854). 
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فالسّنة أن تقصد الأدعية الجامعة الواردة فى القرآن والسَّنة لا أن تتكلف 
صناعة أدعية مبالغ في صياغتها. 
قال الخطابى رحمه الله: «(ويستحب الاقتصار على جوامع الدعاء)0" , 
وقال أيضاً: «ويُكره في الدعاء السجع وتكلف صنعة الكلام له0". 
وقال السفارينى رحمه الله فى آداب الدعاء”": «أن يكون لفظ الدعاء 
غير متكلف بل عن حرقة واجتهاد, فإن المشغول يتسجيع الآلفاظ وترتيبها 
بعيد عن الخشوع. نعم إن اتفق له ذلك من غير تكلف كقوله عليه السلام: 
2 2 5 0-8 7 22 لون ٠  ض  *‏ 1 خم سه 
«أعوذ بالله منْ قلب لا يَحْشْعْ ومن عيّن لا تدمع»». 


.)١ شأن الدعاء (ص؛‎ )١( 
.)١5ص( شأن الدعاء‎ )0( 
.)01١5/7( غذاء الألباب‎ )9( 


نذالا ٠‏ ف موسر نيضا| ١:‏ 
فلم نَحسصَان 
الوامنا ليان ق بتر عمضان 


ا الدرس الرابع والعسرون 
98 فقه تزاحم الطاعات 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان» 
فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان7". 


هذا حديث جليل من أحاديث الصيام» وفيه بيان ما كانت عليه أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها من كمال الفقه. وتلمحها لفقه تزاحم الطاعات» فإن 
قضاء الصيام واجب». وخدمة النبي يَكِةِ واجبة» فتزاحم عندها واجبان في 
حقهاء لكنها رضي الله عنها لكمال فقهها اختارت تقديم خدمة النبي كلق 
واعتذرت بذلك لتأخير قضاء صيام الفريضة إلى آخر وقته في شعبان» 
حيث قالت رضي الله عنها: «وذلك لمكان النبي وكا وهذا هو حقيقة 
الفقه» فليس الفقه فقط أن أعرف المعروف وأعرف المنكرء بل الفقه أن 
أقدم أعرف المعروفين» وأحتمل أدنى المفسدتين لدفع أعلاها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فتفطن لحقيقة الدين» وانظر ما 
اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية» والمفاسد. بحيث تعرف ما 
مراتب المعروفء ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام, فإن 
هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسلء فإن التمييز بين جنس المعروف. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم, باب متى يقضى قضاء رمضان (11 - رقم :))١116٠‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر (ص 455 - رقم 


.)5741/ 
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وتنية المتكن اسفن الدل »وغير الذلدل سر كددز ا 


فأمامراتب المعروف والمنكرء ومراتب الدليل» بحيث يقدم عند 
التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين» ويرجح أقوى الدليلين» 
فإنه خاصة العلماء بهذا الدين)7". 


وحديث عائشة المذكور ليس هو الوحيد في تقرير هذا الفقه العظيم» فقه 
ا ل 00 
كل من له استقراء وعناية بأدلة الشرع ومقاصدها". 


من ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: ١مَن‏ شَعَلَهُ ذكري عَنْ مَسْألتي 
و 5 0 3 
أعطيتة خَيرَ مَا أغطى السََائلِينَ)2. 
ومن الأدلة كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمعْتَ 
- 0 ول و 2 و 
سول الله و تخطب ب : يتول: الا يخلون رجل بائراة لامها ذو مخرم 
لالع ةلع في تخرو» َموره قال َارَسُولٌ الله إن 


امرَأتي خَرَجَتْ حَاجَة وَنّي اكتَتُ في غَرْوَة كَذَا وَكَذَاء َالَ: «انطلق فج 
مَعَ امْرَ َ امرَأَنكَ)9. 


.)١7/7 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 

(؟) وقد يشر الله بفضله ومنه وكرمه كتابة مصنف خاص في هذا الموضوع مطبوع بعنوان «فقه 
المفاضلة بين الطاعات». 

() رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن (ص 101 -رقم51؟59). 

(5) رواه البخاريء كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلاذو محرم (ص ه"7؟ - رقم 0777): 
ومسلم؛ كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ص555 - رقم 7371/1). 


لين حصان 
الوامنا ليان ق برع مضان 


ومن ذلك قول على بن أبى طالب رضى الله عنه: «لولا أن لا تبطروا 
لحدثتكم بما في قتال الخوارج من الأجر). 


قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله: «فيه من الفقه توفر الشواب في قتل 
الخوارجء وأنه بلغ إلى أنه خاف علي رضي الله عنه أن يبطر أصحابه إذا 
أخبرهم بثوابهم في قتلهم» وإنما ذكر هذا لئلا يرى أحد في وقت ظهور 
مثلهم أن قتال المشركين أولى من قتالهم, بل قتالهم على هذا أولى من 
قتال المشركين, لأن في ذلك حفظ رأس مال الإسلام» وقتال المشركين 
هو طلب ربح في الإسلام)""". 


فانظر إلى تعليل هذا الجهبذ في تقديم قتال الخوارج على الكفار في 
حال التزاحم حيث قال: «حفظ رأس مال الإسلام» مقدم على طلب ربح 
في الإسلام). 

وهكذا أجوبة أئمتنا جارية على مراعاة الأصول العظيمة للشرعء 
والمقاصد الكبيرة» وتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. 

قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله”": «الرجل يصوم ويصلي» 
ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ 


.)58١ /١( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 


هم مجموع الفتاوى وى + .)5*١‏ 
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6 9 

قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه”"» وإذا تكلم في أهل البدع 
فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل». 

فتأمل هذا الجواب السديد من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حيث قدَّم 
الرد على أهل الأهواء والبدع والضلالات على صيام النافلة والاعتكاف. 
لأن ثمرة الصيام والاعتكاف تعود على الصائم نفسه. بينما ثمرة رد البدع 
تعود على عموم المسلمين. لما فيه من صيانة أديانهم من البدع والأهواء. 
وذلك أن البدع يغترٌ بها الناس ويعتقدون أنها من الدين» وهي تبعدهم من 
الله من حيث يظنون أنها تقربهم إليه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة أيضاً: «من الحكايات المشهورة التي 
بلغتنا: أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي 
الحسن الآمدي وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا»!! 


الله أكبر! ابن الصلاح رحمه الله يرى أن انتزاع مدرسة من مبتدع أعظم 
من تحرير «عكا)» من الكفار! لماذا؟ 


لأن المسلمين يغتروّن بالمبتدع» وهو يفسد قلوبهم ابتداءً» وهم يقبلون 
ذلك أما العدو الخارجى فلا يلتبس على أحد. ولا يزالون يقاتلونه. ولا 
يقبلون ما يأتي به» ولا يفسد قلوبهم بسلاحه ابتداءً. 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك». 


جامع العلوم والحكم .)51//١1(‏ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


92 6 
قال أبو الفضل الهمذاني رحمه الله: «مبتدعة الإسلام والكذابون 

والواضعون للحديث أشدٌ من الملحدين, لأن الملحدين قصدوا إفساد 
الدين من خارج وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل» فهم كأهل بلد سعوا 
في فساد أحواله. والملحدون كالمحاصرين من خارجء فالدخلاء يفتحون 


الحصن فهم شرٌ على الإسلام من غير الملابسين له)”". 


وقال محمد بن يحيى الذهلي: اسمعت يحيى بن معين يقول: الذب 
عن الشّنة أفضل من الجهاد فى سبيل الله» فقلت ليحى: الرجل ينفق ماله 
ويتعب نفسه») ويجاهد» فهذا أفضل منه؟! قال: نعم» وك 


فكلمة الأئمة سواء في تقديم صيانة عقائد المسلممين وبيان السَّنة 
والتحذير مما يضادها من الأهواء والبدع والضلالات على طاعات الإنسان 
النوافل في خاصة نفسه. وعلى جهاد الكفار. 

وقال الحافظ النووي رحمه الله مقرراً تقديم ما تعدّى نفعه على ما 
كانت منفعته قاصرة على صاحبها ما نصه: «فهذه أحرف من أطراف ما جاء 
في ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة. وجاء عن جماعات من السلف 
ممن لم أذكره نحو ماذكرته. والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال 
بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك 


.)١7١ص( الصارم المسلول‎ )١( 
.)018/1١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


0 
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من نوافل عبادات البدن: ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم 
صاحبه والمسلمين والنوافل المذكورة مختصة به. ولأن العلماء ورثة 
الأنبياء» ولايوصف المتعبدون بذلك: ولآن العابد تابع للعالم مقتد به 
مقلد له في عبادته وغيرها واجب عليه طاعته ولا ينعكس؛ ولآن العلم تبقى 
فائدته وأثره بعد صاحبه والنوافل تنقطع بموت صاحبها؛ ولآن العلم صفة 
لله تعالىء ولآن العلم فرض كفاية - أعني العلم الذي كلامنا فيه - فكان 
أفضل من النافلة)20. 

وعلى هذا جرى تقرير سائر العلماء من ملاحظة ما تعدذى نفعه وتقديمه 
على المصلحة الخاصة:؛ وكذلك ملاحظة سد الخلل فيما يحتاجه 
المسلمون فتكون العناية به أولى وأجدر. 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله: «طلب العلم في هذا الزمان أفضل من 
سائر أنواع التطوع لأجل دروس السئن وخمولهاء وظهور البدع واستعلاء 
أهلها»”2". 


وقال البغوي رحمه الله: «وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع 
العلم يتعدى 3 كافة الخلق» وفيه إحياء الدية» وهو تلو النبوة»)0". 
() المجموع شرح المهذب (١/؟١5).‏ 


(0) شرف أصحاب الحديث (ص85). 
() شرح الشّنة (778/1). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وكات العاظل ان ردن !عدا مسييه الله رهما يلال عن تتفي 
العلم علي جميع النوافل أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة» 
فالعلم أفضل أنواع الذكرء وهو أفضل أنواع الجهاد)0". 


وقال أيضاً: «وقد نصٌ الأئمة الأربعة على أن طلب العلم أفضل من 
صلاة النافلة» والصلاة أفضل من الصيام المتطوع به» فيكون العلم أفضل 
من الصيام بطريق الأولىء فإن العلم مصباح ييستضاء به في ظلمة الجهل 
والهوى» فمن سار في طريق على غير مصباح لم يأمن أن يقع في بئر بوار 
فيعطب)”". 


رسمه. قال أبو تراب النخشبى رحمه الله”": «إن الله ينطق العلماء فى كل 
زمان بما يشاكل أعمال أهل ذلك الزمان». 
فالحاجة داعية إلى بيان الفاضل من المفضول في العبادات والطاعات» 


حتى تقدم الأحب إلى الله. 


قال ابن القيم رحمه الله (ت: ١0/اه)‏ مبيّناً عقبات الشيطان©): 


)١(‏ شرح حديث أبي الدرداء (ص0707). 
)١(‏ لطائف المعارف (ص0١١1١).‏ 
(7) مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار /١1(‏ 717). 
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١العقبة‏ السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات» 
فأمره بهاء وحسّنها في عينه» وزيّنها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح» 
ليشغله بها عما هو أفضل منهاء وأعظم كسباً وربحاأء لأنه لما عجز عن 
تخسيره أصل الثواب» طمع في تخسيره كماله وفضله.» ودرجاته العالية» 
فشغله بالمفضول عن الفاضلء وبالمرجوح عن الراجح. وبالمحبوب لله 
عن الأحب إليه؛ وبالمرضي عن الأرضى له. 


ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأول. 


فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل» 
ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضولها وفاضلهاء 
ورئيسها ومرءوسهاء وسيدها ومسودهاء فإن في الأعمال والأقوال سيداً 
وشمود ا« ورقيها ودر رهما وذروة وما دونهاء كما في الحديث الصحيح 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» الحديث» 
وفي الحديث الآخر «الجهاد ذروة سنام الأمر» وفي الأثر الآخر «إن 
الأعمال تفاخرت» فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله» وكان للصدقة مزية 
في الفخر عليهنء ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي 
العلم» السائرين على جادة التوفيق» قد أنزلوا الأعمال منازلهاء وأعطوا كل 


ذى حق حقه). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


فكلما كانت العبادة أقرب إلى تحقيق كمال العبودية والتذلل لله 
وحصول العلم بأسمائه وصفاته» ومناجاته وتفويض الأمر إليه» والاستعانة 
والتوكل عليه كانت أحب إلى الله. 


قال ابن القيم رحمه الله”2: «فكل عمل كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله 
وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه» وكذلك حال القلب فكل حال كان 
أقرب إلى المقصود الذي خلق له فهو أشرف مما دونه» وكذلك الأعمال» 
فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره؛ 
ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال» وأفضلها لقرب إفضائها 
إلى المقصودء وهكذا يجب أن يكون. فإن كل ما كان الشيء أقرب إلى 
الغاية كان أفضل من البعيد عنها. 

فالعمل المعدٌ للقلب المهيء له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته 
وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك. 


وإذاام شتركت عدة أعمال في هذا الإفضاء فأفضلها أقربها إلى هذا 
المفضيء ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء فكانت مطلوبة للى 
واشتركت المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهيًاً 
عنهاء وتأثير الطاعات والمعاصي بحسب درجاتها». 


0 


.)١187ص( عدة الصابرين‎ )١( 


الدرس الرابع والعشرون: فقه تزاحم الطاعات 


والخيهاد هن أفضل'الأعنال؛ لأنه.دال ضلخ مشضة الله تارك وتعالى: 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة'"2: «فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع 
الرسول َلاق والجهاد في سبيله). 


وقنان0 :ااقإذاقر ك العنداما يقد رغليه مر الحياد كاة دللا غلن ضعت 
محبة الله ورس وله يل في قلبه» ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالباً إلا 
باحتمال المكروهات»» وهذا واضح بِيّن كما قال تعالى: 3 كيب عَلِنَكُم 


التكال وق ره لَك (03) 46 [البقرة: 113]. 


وقال أيض):© «والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به» وكمال بغعض 
مانهى الله عنه؛ ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: ِإأْلةٍ عل الْمؤْميينَ 
1 ِرَّوَعَلَ ألكفرِينَ : وه حجهِدُون فى سبي ل أله (0) 6 [المائدة: )2 


ففقه المزاحمة بين الواجبات فقه مهم جدير بالعناية. لحفظ الحقوق 
اجام ارجبياي حال تزاح بويد عله الفاتحديها الزجن الذي كال 
للنبي وَة: 31 ني اكْتَتئتُ في غَرْوَة كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ امرَآني خَرَجَتْ حَاجة 
فقال له النبى يَلِِ: «اذَمَبْ فَحَج مَعَ مَعَ | مُرَأتكَ)©». 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١91١/١٠١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)١197/1١(‏ 
(7) المصدر السابق .)75١١ /٠١(‏ 


(5) رواه البخاري» كتاب النكاح؛ باب لا يخلونٌَ رجل بامرأة إلاذو محرم (ص 40 - رقم 0777), 
ومسلم» كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره (ص055 - رقم 7717). 


أنداليا ٠‏ ؤ حمروسنيض| ١:‏ 
فلم نَقحسْصَان 
فوامنا ليان ق حبر عمضان 


فيعض الشباب المتحمس يرى أن الشهادة هي أقصى ما يتمناه» وأن 
درجة صاحبه أَغِلن الدرجات. 


وهذا الكلام لا يخلوا من حماسة وتنقصه مراعاة أحوال الزمان والرجال. 


فعن عبيد بن خالد - وكان من أصحاب النبي يك - قَالَ: «آحَى الي يكل 
بِينَرَجُلَين فَاسِتُشْهدَ أحدهمًاء وَبَقىَ الآخر بَعْدَ معام همات فحن ته 


بر وق -ه 


وَمَعْنَانََِ الله يكل فَجعلنًا تَدْعُو الله وَتَرعبٌ إليه أنْ يُلحقةُ بصَاحبه)! 


فقالالنبي يَكَِِ: «أيهما تعدون أفضل؟) فقلنا: الله ورسوله أعلم! ثم 
قلنا: الشفين أفضليهمنا! فققال الحو عل «ألا تعدون لهذا فضيلته: صلاته. 
وفمله بعد عملة! لفانيتهما اعد ما بين اليماء والأرفن)01: 


فهذان رجلان كل واحد منهما قضى نحبه» ووافى ربه بأعمال صالحة» 
ومنزلة م قدل كنهيدا فن سيل الله دون مول الكسر الى عمز اكتوميه 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رت: ١ ٠‏ الوَالْذي فيه من 


- 79/5( رواه أحمد (177/1)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (878)» وابن ماجه‎ )١( 
751 وصحّححه ابن حبان» وصحًّحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم‎ » 05 
5 م‎ 

(0) تهذيب الآثار (الجزد المفقود) (ص7/ا” - 71/7). 
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ذَلك: الْإتَابَّة عن فضل صَالح الأعْمّالء وَأ الْمَاضل من النّاس إِنَّمَا يفضل 
عيره بفضل زيَّادّة أعماله الصَّالحَة على عمل من قضله. وَذَلِكَ أن النَّبى كل 
لماذكو له أن الرشلية الذي اتستديل الخدهما ارفاك الأخر يعده ستةز 
٠ 7‏ 1 1 0 و 0 مه اننا 00 

قالفي الذي عاش بعد صَّاحبه: «أليِّسَ قد أدرك رَمَضِان وصامه. وَصلى 
كَذَا وؤكذا سخ دما قالوا لَه: يسن قال : «قلمًا ينهم أبعد ممّابَين السّمّاء 
وَالأْض» وَذَِكَ من قَوْله بك َظير لحار الْوَارِدَ نه ؛ أنه قال : إذ قيل لَهُ: 
أي الالين خير؟ ال «من طال عمره وَحسن عمله»». 


وقال أبو داود في إبراهيم بن طهمان20": (نقة من أهل سر خس» خرج 


هؤلاء أفضل من الحجى فأقام فنقلهم من قول جهم إلى الإرجاء»)”". 


وقال المروذي: قيل لأبي عبدالله رجل له خمسمائة درهم ترى أن 
يصرفه في الغزو والجهاد أو يطلب العلم؟ قال: إذا كان جاهلاً يطلب العلم 
اين ل 


قال ابن القيم رحمه الله'*؟: «فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين 
وأتباعهم وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبعٌ لهم والله سبحانه قد 


.)78٠ /9/( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) مراده بالإرجاء هو أنه يرجو لأهل الكبائر الغفران» ردًاً على الخوراج وغيرهم, الذين يُكمرون 
الناس. 

(؟) الآداب الشرعية (؟/ .)5٠‏ 

(5) جلاء الأفهام (ص 087). 
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أةالنا: ف :حوس ريص" 
أذ الما 'ة : 2 0 
الولبنا ليان درقار عضن 


52 6 
أمر رسوله يك أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس 
وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب 
قيامهم بدينه وتبليغهم لهم وقد أمر النبي يك بالتبليغ عنه ولو آية ودعا لمن 
بلّغْ عنة ولو حديثاء وتبليغ سنته تكله إلى الآمة أفضل من تبليغ السهام إلى 
نحور العدو؛ لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنن فلا 
يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمنّه 

وكرمه). 


وقال تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله”©: «القياس يقتضي أن الجهاد 
أفضل الأعمال التي هي وسائلء فإن العبادات على قسمين: مقصود لنفسه. 
ووسيلة إلى غيره» وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه» والجهاد 
وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخمال الكفر ودحضه. ففضيلته بحسب 
فضيلة ذلك». 


وابن بطال لما ساق قوله َيِه في جوابه لما سئل: أي الناس أفضل؟ 
فقالء.: «مؤمن يجاهد في سبيل الله) عقب بقوله”": «ليس على عمومه. 
ولايريد أنه أفضل الناس قاطبة؛ لأن أفضل منه من أوتي منازل الصديقين» 
وحمل الناس على شرائع الله وسئن نبيه يَيِ وقادهم إلى الخيرات» وسيّب 
لهم أسباب المنفعة في الدين والدنياء لكن إنما أراد» - والله أعلم - أفضل 


.)١4ع‎ ١97 /1/( شرح العمدة بواسطة طرح التثريب‎ )١( 
.)8-1/ /5( (؟) شرح صحيح البخاري‎ 
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عامة الناس؛ لأنه قد يكون في خاصتهم من أهل الدين والعلم والفضل 
والضبط بالسئن من هو أفضل منه). 


وقال ابن مفلح رحمه الله" «وواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم 
والمتعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال؛ لأن في ذلك قواماً للدين» فهو أولى 
من الجهاد؛ لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه). 


وقيل للإمام مالك رحمه الله: «الغزو أحب إليك أم الحجح؟ قال: الحج 
إلا أن يكون سنة حوف»”"» وتبعاً لذلك وب عز الدين ابن جماعة الكناني 
(ت: /ا1الاه) حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله يَكِةِ أي 
العمل أفضل؟ قال: «إيمانٌ بالله ورسوله)»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله) قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور)”" بقوله”“): «وعلى هذا فقيل: 
الحديث محمول على ما إذا تعيّن الجهاد» أو يكون جواباً في حق سائل 
لفرط شجاعته). 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله*؟: «ليس بعد الفرائض شيء أفضل من طلب 
العلم» قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله». 


)١(‏ الآداب الشرعية (؟//57). 

(؟) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك .)8/1١(‏ 

(*) زواه البتخاري» كتاب الإيمان» باب من قال: إن الإيمان هو العمل (ص/ - رقم 17): ومسلم؛ 
كتاب الإيمان» باب الإيمان أفضل الأعمال (ص ١9١‏ - رقم /75). 

(5) هداية السالك .)8/1١(‏ 

(4) المدخل إلى السنن (ص "١١‏ - رقم 51/0). 
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نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وقال ابن المبارك لأصحابه وهو في الغزو: هل تعلمون عملاً أفضل من 
هذا؟ قالوا: لا نعلمه» قال: بلى أنا أعلمه» رجل متعفف محترف أبو عيال» 


قام من الليل» فوجد صبيانه مكشفين فغطاهم وثار إلى صلاته7"؟ , 


وقال الحسن البصري رحمه الله”": «ما من شيء مما خلق الله أعظم 
عند الله في عظيم الثواب من طلب علمء لا حج, ولا عمرة» ولا جهاد., ولا 
صدقة. ولاعتق» ولو كان العلمٌ صورة لكانت صورته أحسن من صورة 


الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش». 


وقال أبوهريرة رضي الله عنه”": «لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي 


أحبٌ إِليَّ من سبعين غزوة في سبيل الله». 


وعن يحيى بن أبي كثير عن الأزدي قال: سألت ابن عباس رضي الله 
عنهما عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت: بلى» قال: 
تبني مسجداً وتعلم فيه الفرائض والسّنة والفقه في الدين©. 


قالابن بطال©: «وكان طاوس يرى السعى على الأخوات أفضل من 
الجهاد فى سبيل الله»» وهذا كله حيث كان الجهاد نافلة وإلا فلا يمكن أن 


.)51١ص( شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام‎ )١١ 

() ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء» جامع رسائل ابن رجب .)77/١(‏ 
(") الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)١7/1(‏ 

(5) جامع بيان العلم وفضله (ص0١5.‏ ص5 .)٠١‏ 


(5) شرح صحيح البخاري (9/ .)١97‏ 


الدرس الرابع والعشرون: فقه تزاحم الطاعات 


يُزاحم الفرائضء وعاب إبراهيم بن أدهم على سفيان ترك الغزوء وقال: 
هذا الآوزاعي غزا وهو أسنّ منه» فقال الخريبي: فقلت لبهيم: ما كان يعني 
سفيان في ترك الغزو؟ قال: كان يقول: إنهم يضيّعون الفرائفض”". 
وقالعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لولا ثلاث لأحببت أن أكون 
قد لحقت بالله: لولا أن أسير في سبيل الله» أو أضع جبهتي في التراب 
ساجداء أو أجالس قوماً يلتقطون طيب الكلام كما يُلتقط طيب الثمرة». 


وعلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله””: «وكلام عمر 
رضي الله عنه من أجمع الكلام وأكمله فإنه ملهم محدّث,. كل كلمة من 
كلامه تجمع علماً كثيرًء مثل هؤلاء الثلاث التي ذكرهن؛ فإنه ذكر الصلاة 
والجهاد والعلم» وهذه الثلاث هي أفضل الأعمال بإجماع الأمة» قال 
أحمد بن حنبل: أفضل ما تطوع به الإنسان الجهاد وقال الشافعي: أفضل 
ما تطوع به الضلاة::وقال أبى حنيفة ومالك: العله. والتحفيق أن كلا من 
الثلاثة لابد له من الآخرين» وقد يكون هذا أفضل في حال وهذا أفضل في 
حالء كما كان النبي كَل وخلفاؤه يفعلون هذا وهذا وهذاء كل في موضعه 


بحسب الحاجة والمصلحة» وعمر رضي الله عنه جمع الثلاث». 
وقال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله”": «التحقيق أن 


.)779 /1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.078 /5( (؟) منهاج السنة‎ 
.)١5١/1( وصايا وتوجيهات لطلبة العلم‎ )( 


أنداليا ٠‏ ؤ حمروسنيض| ١:‏ 
فلم نَقحسْصَان 
فوامنا ليان ق حبر عمضان 


يقال: قد يكون الجهاد في سبيل الله لبعض الناس أفضلء والعلم لبعض 
الناس أفضل. 


العا ممت هاه 


ذلك. فالأول نقول: العلم في حقه أفضل. 


وه لاسا فر ع 


والثاني: نقول: الجهاد في حقه أفضل: «( ولحكل درجت يما عسملوا 


(5] 6 [الأنعام: ؟2)]17). 


فشيخنا رحمه الله جعل المفاضلة باعتبار الأشخاصء وغيره جعل 
المفاضلة باعتبار الزمان» قال تقي الدين أحمد بن المقريزي (ت:5 20)85: 
«أفضل العبادة: العمل على مرضاةة الرّب - سبحانه وتعالى -» واشتغال 
كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت 
الجهاد: الجهاد. وإن آل إلى ترك الآوراد من صلاة الليل وصيام النّهار, 
بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الآمن. والأفضل في وقت 
حضور الضَيف: القيام بحقه والاشتغال به. والأفضل في وقت السّحر: 
الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدّعاء. والأفضل في وقت الأذان: 
ترك ماهو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن). 


.)5 5 - تجريد التوحيد المفيد (ص":‎ )١( 


5 


الدرس الرابع والعشرون: فقه تزاحم الطاعات 


96 6 
وقال ابن بطال رحمه الله أيضا”": «إلا أن طلب العلم ينبغي أن يكون 
أفضل من الجهاد وغيره؛ لأن الجهاد لا يكون إلا بعلم حدوده وما أحل الله 
منه وحرم. ألا ترى أن المجاهد متصرف بين أمر العالم ونهيه» ففضل عمله 
كله في ميزان العالم الآمر له بالمعروف والناهي له عن المنكر والهادي 
له إلى السبيل» فكما أن أجر المسلمين كلهم مذخور للنبي كَكْةِ من أجل 
تعليمه لهم وهدايته إياهم سبيل العلم» فكذلك يجب أن يكون أجر العالم 
فيه أجر من عمل بعلمه». 


وحقيقة هذا التفضيل إنما هو بالنسبة لمن عنده علم, أو عنله قابلية 
واستعداد لطلب العلمء فالطاعة المعيّنة قد تكون هي أفضل في نفسهاء 
لكنها بالنسبة للبعض قد يكون الأفضل في حقه هو المفضول في ذاته. 


قال ابن القيم رحمه الله (ت: ١‏ ه/اه)”": «وها هنا أمر ينبغي التفطن 
لهء وهو أنه قد يكون العمل المعيّن أفضل منه فى حق غيره؛ فالغنى الذي 
بلغ له مال كثير ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه فصدقته وإيثاره أفضل له من 


قيام الليل وصيام النهار نافلة. 


وجهاده أعداء الله أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع. 


.)060- 59 /5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)١ هكم‎ ١87” (»0')عدة الصابرين (ص‎ 


0 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


والعالم الذي قدعرف الشّنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر 
مخالطته للناس وتعليمهم» ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ 
وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح. 


وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده جلوسه ساعة للنظر في 


المبطل أفضل من عبادة سنين من غيره. 


ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره 
وصدقته. وتأمل تولية النبي كَل لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي 
الله عنهما وغيرهما من أمرائه وعماله وترك تولية أبي ذر رضي الله عنه 
بل قال له: «إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تؤمرن على 
اثنين ولا تولين مال يتيم»» وأمره وغيره بالصيام وقال: «عليك بالصوم فإنه 
لاعتدل لنيز اع افر وان احيفقيت و مركا لها ,أن لابو ان لعجاف قيطا قر 
ذكر الله» ومتى أراد الله بالعبد كمالاً وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد 
له قابل له قد مّيء له. فإذا استفرغ وسعه على غيره فاق الناس فيه». 

وقال أبو العباس القرافي رحمه الله (ت: 5 7ه ) في المفاضلة 
بين الجهاد وطلب العلم": «تفضيل العلماء على الشهداء كما جاء في 
الحديث: «ما جميع الأعمال في الجهاد إلا كنقطة في بحرء وما الجهاد 


.)”0/0 الفروق (؟/‎ )١( 
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وجميع الأعمال في طلب العلم إلا كنقطة في بحر». وفي حديث آخر: «لو 
وزْن مداد العلماء بدم الشهداء لرجح بسبب طاعة العلماء لله تعالى» بضبط 
شرائعه وتعظيم شعائره التي من جملتها الجهاد وهداية الخلق إلى الحق 
وتوصيل معالم الأديان إلى يوم الدين» ولولا سعيهم في ذلك من فضل 
الله تعالى لا نقطع أمر الجهاد وغيره ولم يبق على وجه الأرض من يقول: 
الله وكل ذلك من نعمة الله عليهم». 


وق سوق رسيه لماه انان امشو كرما دق ال الع أن 
أغزو سنة في سبيل الله عز وجل" 


قال والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله مريّناً عظم خطر 
الغزو الفكري”": «إن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله؛ لآن طالب العلم 
يحاحٌ أعداء الشريعة بالحق ليدحض به باطلهم, وأحياناً يكون الغزو الفكري 
أعظم فتكاً من الغزو المسلح كما هو مشاهدء فإن الغزو الفكري يدخل كل 
بيت باختيار صاحب البيت بدون أن يجد معارضة أو مقاومة» لكن الغزو 
العسكري لا يدخل البيت» بلا ولا يدخل البلد إلا بعد قتال مرير ومدافعة 
شديدة» فأعداء المسلمين يتسلطون عليهم - أحياناً - بالغزو المسلح؛ لأنه 
يصيب المسلمين في قعر بيوتهم ولا يعلمون به ربما يخرجون من الإسلام 
)١(‏ طبقات ابن سعد (7/ 87)» ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 5٠‏ 20)» وتاريخ ابن أبي خيثمة (*7/ ١17‏ 


- رقم 51756)» سنن البيهقي .)69/5٠١(‏ 
(0) تفسير صورة الصافات (ص/7” -/7). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


ويُمسح الإسلام من أفئدتهم مسحاً كاملاًء وهم لا يشعرونء لأنهم يغرّون 
المسلمين بالشهواتء والقلب إذا انغمس بالشهوات نسي ما نلق له» نسي 
عبادة الله» ولم يكن في قلبه تعلق بالله عز وجلء فتجد الإنسان في حال 
ناض تعبودوؤتها ندوكين الاريك إلا بيده اشير سورلا سم الا 
لهذه الشهوات»ء وكأنه لم يُخلق لغيرها. 


كذلك يُغذون في نفوس الضعفاء تعظيم هؤلاء الكفار» وأنهم أكثر تقدماً 
وأشد حضارة وأقوم طريقاً وما شابه ذلك. 


فينصهر المسلم في حرائق هؤلاء القوم» وهذا لا شك أنه موجود. وأنه 
كرا فى الناكة الأساؤفية والم معتوياتها وشلكت ستختضيهها بدي هذا 
الغزو الفكري. 


إنهم لوغزوا البلاد الإسلامية غزواً عسكريًا لحلّوا بأبدانهم البلاد» ولكن 
قلوب الناس نافرة مبغضة لهم, لكن المشكل أن يغزوا الناس بصفاتهم 
وأخلاقهم وعقائدهم وهم جالسون في بيوتهم قد فتحوا لهم القلوب هذا هو 
المشكلء وهذا هو الدمار» ولهذا كان الغزو بالسلاح العلمي المستمد من 
كتاب الله تعالى وسنَّة رس وله وَكِِ مساوياً إن لم يكن أنفع وأبلغ من الغزو 
العسكريء فأنا أحثكم - بارك الله فيكم - وأحث نفسي على أن نعد العذة 
لمكافحة أعدائنا الذين يريدون أن يغزونا في بيوتنا بأفكارهم الخبيثة وأخلاقهم 
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سلاحهم أعظم فتكا وأشد من سلاح الحديد والنارء كما هو ظاهر). 


وفي باب المفاضلة بين الطاعات تحدّث العلماء عن فضيلة الشيء في 
نفسه وفضيلته باعتبار أمور عارضة. قال ابن القيم رحمه الله”": «قراءة 
القرآن أفضل من الذكر» والذكر أفضل من الدعاء» هذا من حيث النظرإلى 
كل منهما مجردا. 


وقديعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضلء بل يُعيّنهء فلا يجوز 
أن يُعْدل عنه إلى الفاضلء وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود. فإنه أفضل 
من قراءة القرآن فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة» وكذلك التسبيح 
والتمجيد في محلهما أفضل من القراءة»...» وكذلك إجابة المؤذن والقول 
كما يقول أفضل من القراءة» وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل 
الله على سائر خلقه. لكن لكل مقام مقالء متى فات مقاله وعُدلَ عنه إلى 
غيره اختلت الحكمة» وفاتت المصلحة المطلوية». 


ثم قال(": «وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن 
سؤالها بقراءة أو ذكر لم يَخضر قلبه فيهاء وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها 
اجتمع قلبه كله على الله تعالى» وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالاء فهذا 


.77١ الوابل الصيب ص‎ )١( 
.777” (؟) الوابل الصيب ص‎ 


5 


2 يإ لو حرو يض ١|‏ 
فيصان 
الوامز] لمان برقال" ة 03 

0 


قد يكون اشتغاله بالدعاء - والحالة هذه - أنفع؛ وإن كان كلّ من القراءة 
والذكر أفضل وأعظم أجرا. 

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس» وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه 
وفضيلته العارضة» فيعطى كل ذي حق حقه» ويوضع كل شيء موضعه). 
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6 
بى 0 سس وو 
د الدرس الخامس والعشرون 0 


فقهلمناضة 
روى البخاري فى «صحيحه) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 


عنه أن النبي يَكِةٍ خرج ليُخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت. 


قهذهالمااحاة وقعت من الضيحابة فن شهر ومضان#وكاتك با لشيات 
أصول الجدل والمناظرة فى الكتاب والسنة. 


والجدال أدلة مشروعيته متنوعة الكتاب» والسنة» والإجماع» وشريعة 
من قبلنا. 
وأذلة القرآن كيه جدامنيا فول الى : 9# ولايأتويلك يكن الايطناقةه 
ألْحَقّ ولَحسَسَّتفْسِيرًا (50) 46[الفرقان و8 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله: «أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه 
اللةرالتعي امس الناك و الذلنا توفيودتة الم واتدو | جين سنا 
وكشفاً وإنشاخا للحق من قياسهم)"". 
000176 5-5 2 


)١(‏ نقص المنطق (ص84). 


أةالنا: ف :حوس ريص" 
أذ الما 'ة : 2 0 
اومن ليان درقار عضن 


5 636 
سه د سر بد سه 


دَرَسجَدتٍ من فَشاءإِنَ ريلك حَكيم عَلِيمٌ (25) 6 [الأنعام: 8]» ذكر الله أنواعا من 
المناظرات والمجادلات في القرآن كمناظرة إبليس» ومناظرة الملائكة» قال 
القرطبي رحمه الله: «فالقرآن مملوء من حكاية المناظرات والمحاورات» 
وهذا كله تعليم من الله عز وجل المجادلة في الدين)""". 


كذلك نجد القرآن مليء بذكر الحجج والأدلة والبراهين في تقرير 
الحقائق والعقائد والأحكام في صورة مناظرات» وهذا تأصيل لقواعد هذا 
العلم قال ابن القيم رحمه الله: «وإذا تأملت القرآن وتدبّرته وأعرته فكراً 
وافياً اطلعت فيه من أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال 
الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي 
ويكفي لمن بصّره الله وأنعم عليه بفهم كتابه»". 

وكذلك جاء الأمر صراحة في القرآن بالمجادلة بالحسنىء قال تعالى: 
« أدَع إِكَ َمِل رَيْكَ يلْْكَمَةِ وَالْموَعظةَ الْسَئةٌ وَحَدد لهم يال فى أَحَسَن إن 
ريك هو أَعَلَريِمَن صَلَّعن مله وَهوَأَعلَمُ َالْمْهِمَنَ (58 #6 [النحل: 0115 قال 
الخطيب البغدادي رحمه الله: «فأمر الله رسو له كك في هذه الآية بالجدال» 
وملفيدها تفن دمن أرق لجان و أفرم لعف الرصدوع إلئننا 
أوجتة الحبحة) 7 


.) 80/9 أحكام القرآن‎ )١( 
.)17١ /5( (؟) بدائع الفوائد‎ 
.)77 57 /١( الفقيه والمتفقه‎ )”"( 
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والسّنة بأنواعها الشلاث: القولية» والفعلية» والإقرارية دلت على 
مشسروعية الختاظزة أمامن الشنة القولية فعين أنس بن مالك زضى 
: 0 5 ب ا 
الله عنه أن النبي كك قال: «جَاهدُوا المُشْركينَ بأمْوَالكَمْ وَأَنفسَكمْ 
5 5 5 د 2 2 
وآ 2 
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: «وهذا حديث في غاية الصحة. وفيه 


الأمر بالمناظرة» وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله»2". 


وأما الشّنة الفعلية فهي واضحة في وقوع المناظرات منه»: فقد ناظر 
النبي كَلِةِ اليهود والنصارىء وناظر مشركي قريش في حل بهيمة الأنعام» 
وناظر عبدالله بن الزبعرىء وناظر ابن صياد» كذلك ناظر النبي كَكِةِ أصحابه 
وكذلك سنته يَكِِ الإقرارية ثبت بها وقوع المناظرة من أصحابه رضوان 
الله عليهم بحضرته. فقد تجادل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما بحضرة النبي يَكَِةِ فيمن يجب تأميره على ركب بني تميه2. 
)١(‏ رواه أحمد (7/ 4؟1)» والنسائي (27/7» وأبو داود (7/ 77) كلهم من طريق حماد بن سلمة 
عن حميد عن أنس به. قال ابن عبدالهادي في المحرر في الحديث (579/7): إسناده على 
قرط سبل 


6 الأحكام في أصول الأحكام (71//1). 
() رواه البخاريء كتاب التفسير» باب [إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثره لا يعقلون] 


(597/0- رقم /5841). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وأما الإجماع فقد حكاه أكثر من عالم» فقد قال الخطيب البغدادي 
رحمه الله عن المجادلة بالحسنى: «وقد وجدنا الأمة متفقة على حسن 


المناظرة)2"7. 


وشريعة من قبلناشاهدة كذلك بأن النبيين جميعاً وقعت منهم المناظرات» 
وهذا واقع ضرورة لكل صاحب رسالة يجادل خصومه. فلابد أن يردهم 
إلى الحق» وأن يدفع عن الحق. 

فآدم تجادل مع موسىء في القدرء وهذا نوح, بالغ في جدال قومه ألف 
سنة إلا خمسين عاماء حتى قالوا له: #يدتوح مَدُ َدَأتََا تحَرَتَ دنا 
(15هود: 7]» وكذلك ناظر إبراهيم» عبّاد الكواكبء وامتدح الله حجته 
وبين أنها ربانية» قال تعالى : #( وَيِلَكَ حَجَحْئَآءَاتبتهَآ إزآهيم عَلَ قوم 45 
[الأنعام: 87]» وكذلك ناظر إبراهيم., النمروذ في توحيد الربوبية» وكذلك 
ناظر موسىء فرعون. 

والصحابة كذلك مجمعون على المناظرة» ومناظراتهم كثيرة 
ومشهورة معلومة» فقد تناظروا في سقيفة بني ساعدة فيمن يلي الخلافة 
بعد النبي يلد وتناظر أبو عبيدة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 


فى القدر. وناظر عثمان بن عفان رضى الله عنه الخارجين عليه المبتغين 


.)537 الفقيه والمتفقه (؟/‎ )١( 
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52 6 
لقتله. وكذلك تناظر معاوية مع أبي ذر رضي الله عنهما في كنز المال» 
وتناظر الصحابة في جمع القرآن في مصحف واحد. وتناظر أبو بكر 
الصدّيق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في قتال مانعي الزكاق 
وتناظر ابن عباس رضي الله عنهما مع أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه في ربا الفضلء وتناظر ابن عباس رضي الله عنهما مع معاوية رضي 
الله عنه في استلام الركنين الشاميين» إلى غير ذلك مما لا يأتي عليه 


الك 


قالابن حزم رحمه الله: «وما أنكر قط أحد من الصحابة الجدال في 


طلب الحق)20". 


وقال ابن القيم رحمه الله: «وهذه مناظرات رسول الله يَكِةِ وأصحابه 
لخصومهم وإقامة الحجج عليهم., لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في 
الجهل)”". 


وهذه الأدلة المتنوعة الكثيرة التى ذكرناها هى فى الجدال المحمود 
الذي فيه إقامة الحجج بأوضح البراهين» ومجادلة الخصوم بالحسنى» 
والنية فيه صالحة وهو إظهار الحق لا طلب المغالبة. 


.)58/١( الإحكام‎ )١( 
.)١55/1١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


0 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وهنا لابد من الإشارة إلى فوائد الجدل المحمود. وهى كثيرة من أهمها: 


١‏ - تمييز الحق من الباطل: فالمناظرة يحصل بسببها المقابلة بين 
الأقوال» وتمحيص الآدلة ومناطهاء ويتبين بسبب ذلك أرجح القولين. 


قالابن الجوزي رحمه الله: «الأدلة إنما وضعت ليستبين الصواب» 
وقد كان مقصود السلف المناصحة والحق)2"©. 


" - تنشيط الذهن: فقه المناظرة وإيراد الأدلة ودلالاتها ومعارضة 
الأقوال تتشنط الذمن :قال عهوسه عند العوي رخمة الله #رأيث الساظرة 
مو الك 0 
تلقيحا لالبابهم»” '. 


وقال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: «فالجدل يشحذ ويرهف ويثير 
الخواطر» ويُخرج الدقائق» وكل ذلك آلة لإدراك العقل للحق»7©". 


* - مذاكرة العلم: المناظرة نوع من مذاكرة العلم» لما فيها من سرد 
الآدلة وتحرير دلالتهاء وكان الإمام أحمد رحمه الله يُذاكر أصحابه؛ بل 
وتلاميذه بهذه الطريقة» فقد كان الإمام أحمد يقول للميموني في أجوبته 
لبعض مسائله: «لا تكتب» تعال حتى تناظر)7”'. 

(1) تلييس إبليس (ص0١).‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (7/ 91/7). 


(") الواضع في أصول الفقه .)07١ /١1(‏ 
() تهذيب الأجوبة (ص9١٠).‏ 


0 
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4 - كف عدوان المبطلين: أهل الباطل يلقون بالشبه على الناس 
ليجتذبوهم إلى أهوائهم وضلالاتهم وباطلهم, فقيام أهل الحق بمناظرتهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فمن كان عالماً بالحق فمناظرته 
المحمودة أن يبيّن لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشداً طالباً للحق إذا 
له. ويوقفه ويسلكه ويبعثه على النظر فى أدلة الحق إن كان يظن أنه حق 
وقصده الحق)20. 

ه - شحذ الهمة للاستزادة من العلم: طالب العلم الحريص تراه يجتهد 
في تقصي أدلة الشرع ومعرفة ما يضادها وطرق نقضها خصوصاً إذا كان 
يجلس لنشر العلمء أو يقوم بواجب صيانة الشريعة من الآهواء. فهذا يهيج 

قال الراغب الأصفهاني في فوائد المناظرات: «يثير الأنفة لاقتباس 
العلم)”". 

- التدرب على مآخذ الأحكام: المناظرات لاشك أنها تدرب طالب 
العلم على معرفة مواقع الخلافء وتمييز الأدلة وتحرير مواضع النزاع» وبيان 
وجه الدلالة من الآدلة على الأحكام» وهذا من أعظم ثمرات المناظرات. 


.)1517//4( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(؟) الذريعة (ص559).‎ 


6 لمان ف فصان 5 
قال أبو بكر الطرطوشى رحمه الله: «ومناظرة الأكفاء ومعاشرة النظراء 
تلقيح للعقول» وتهذيب للنفوس. وتدريب لماخذ الأحكام)20". 


- ظهور الدين والإيمان: إذا عارض أهل الباطل أهل الحقء فإن ردود 
أهل الحق سبب لظهور الحقائق وكشف التلبيسات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «قَالْحَقٌَ كَالدَمَب الْخَالصء 
كع ل 1161 12 لقال والمستتوقن مقع ناد امت هل 
نجاف نالدج الك كلما طافبة اط و ال عنتها مقاط ميوت 1 
التَرَاهَيِن: وقوئبنه القينٌ» وَارْدَاد به يمان المؤمنين» وأشرق تور فنى 
وال 

8 - التحرر من التقليد: المقلد يأخذ قول غيره من غير حجة. ومثل هذا 
المنهج يُعطل البحث والنظرء بل ويُلغي عقل صاحبه؛ قال ابن حزم رحمه 
الله: «المقلد راض أن يغبن عقله)2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فإن التقليد لا يورث إلا 


مللادة)2 , 


.)١5١ص( سراج الملوك‎ )١( 
.)١5 /١( (؟) الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح‎ 


فر مداواة النفوس (ص75). 


(4) منهاج السنة (0/ .)7/8١‏ 
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وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «فاحرص يا أخى 
على معرفة المسائل بأدلتها ومآخذهاء والمقابلة بين الأقوال الخلافية 
واستوعب كل دليل قيل فيهاء فبذلك ترتقى ي إلى درج ومعارف وعلوم لا 
يُوصل إليها إلا بهذا الطريق»)2"0. 


فأقرا على 3 : تيب مقدمات العلوم من بكرا لركرة سراي امنا 


دررها بثبات ورسوخ على بصيرة وهدى ودراية. 


قال بعض المتأخرين في ابتداء علم النظر: «وما زال هذا العلم إذا وقتف 
الإنسان منه على بعضه انفتح له ما وراء ذلك كالإنسان الذي يرى قصراً 
على بعد فيأتيه فيرى من قربه ما لم يكن يرى من بُعده» وكذلك إن تهياً له 


٠‏ - إثراء في التأليف: المناظرات لا تنتهي ذيولها أحياناً عند 
مااجرى مشافهة في مجلس المناظرة» فقد يستتبع ذلك تأكيد الحق 
ونشره بأسباب أخرى كالتأليف في المسألة المُتناظر فيهاء قال أبو 
محمد ابن حزم رحمه الله: «لكل شَيْء قائدَة وَلَقَد انتفعت بمحك 


(9) المناظرات النقهية رع ): 
(؟) الفقيه والمتفقه (؟/ 0). 


ل 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق برع مضان 
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أهل الْجَهْل مَنْفّعَة تَظيمّة وَهِي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري 
وحيّ فكري وتهيج نشاطي فَكَانَ ذلك سَببا إِلَى تواليف لي عَظيمَة 
لتَفمَع وَلَوْلا استثارتهم سَاكني واقتداحهم كامني ما انبعئت لتلك 

التواليفت)7. 


١١‏ - استخراج الخفي من العلوم: المناظرة والمشاورة مع المبرزين في 
العلم مع إمعان النظر في النصوص والتفتيش عن معانيها سبب لاستخراج 
دقيق وخفي الفوائد والأحكام والمسائلء قال عبدالله بن المعتز رحمه 
الله: «بالبحث والنظر تُستخرج دقائق العلم)”". 


وأما المجادلة المذمومة» فهي أنواع: 


١‏ - الجدال بغير علم: يقول الله عز وجل مبكتاً أهل الكتاب جدالهم 
بغير علم: 38 كانم موك د حَنِجَجَكُمٌ فِيمَا لَكُم يِوءعِلَم فلم اجون يِيِما لس لَك 


ءءء جب سد ادو 


بوعل ويسم ود رق 14 ففرا 33]. 


قال القرطبي رحمه الله: «في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا 
علم له. والحظر على من لا تحقيق 7 

؟ - الجدال فيما طوي علمه: الغيبيات لا سبيل إلى معرفتها إلا عن 
)١(‏ مداواة النفوس (ص١4).‏ 


(؟) الفقيه والمتفقه (؟/ 0). 
(؟) أحكام القرآن .)١٠١8/5(‏ 
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النظرء والكف عن البحث فيما أخفاه الشرع. 


قال يخنى :دن فنا ذا الرازاى رتعمها للد ازفتوينا قيال انف ينهاو اعد 
أشياء» وإن المحفوظين بولاية الإيمان حفظوا ما أبدى وتركوا ما أخفى» 
وذهب آخرون يطلبون علم ما أخفى فهتكوا فهلكواء فأداهم الترك لأمره 
إلى حدود الضلال فكانوا زائفين)”". 


وقال القاسم بن محمد رحمه الله: ١يكفيكم‏ أن تنتهوا إلى ما انتهى الله 
ليه 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: يَأني الشَيْطَان 


لع 0 7 - 7 0 - 0 0 0 2 2 0 
أَحَدَكم فيَقول: مَنْ خلق كذاء مَنْ خلق كذاء حتى يقول: مَنْ خلق رَنُك؟ 
0 ذه 6 إن إن 

24 0 - 25. ع اخ عر‎ ٠) 

فإذا بلغه فَليَسْتَعذ بالله وَليَنْتّه) 72 . 


0 ب غرروئم نر اع م ا رمو 7 
وعن النبي مَك قال: «إذا ذكرٌ أصحَابي فأمسكواء وَإِذا ذكرت النجوم 
2-0 و 5 عر ا 027 - و 
فَأَمُسكواء وَإذا ذكرَ القدَرَ فأمسكوا)9'. 


.)51١9/1( الإبانة‎ )١( 

(1) المعرفة والتاريخ /١(‏ 5177). 

(") رواه البخاري, كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (ص5 4 0 - رقم 7717)) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها ١١١ /١(‏ - رقم 175). 

(4) رواه الطبراني في الكبير (45/5 - رقم 42١571‏ وأيضا في ١47 /٠١(‏ - رقم 55/4 »)2٠١‏ قال 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :)77/١(‏ إسناد حسن وصحّححه الألباني كما في 
السلسلة الصحيحة /١(‏ 57 - رقم 4 "7). 


7 


ع لير رغ عه ص )م 
3 
/ 


فاسان حصان 


3 
7 


بهاء لأن الكل وحى من عند الله» مؤتلف غير مختلف. متفق غير مفترق» 


4 لى صه 


جِ 
اس ا م عد ماه بعرو و اموا بج اط جر 
قال تعالى: 3# أفلا يسَدَمَرُونَ | رََانَ وَلَوَكَانَ مَنَعِنْدِ عي أله وَجَدُوأْفهِ أُخْنِلدًا كيرا 


(2) 6 [النساء: 47]» وعن عبدالله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
تمراء كَانُوا ججلوساً بياب النَّسيّ يك فَقَالَ بَعْضَهُمْ: ألم يمل الله كَذَا وَكَذَا؟ 


1 رععةى نعي 0 2 ا عو الي رز ل :8 0# 8 ل 
فسَمِعَهُمْ رَسول الله ويد فخرج كأنمًا فقىّ في وَجهه حب الرّمَان فقال: 
2 4 6ق وي ب وا ل لو قا ا ان رو ار 6 4ه 
«١بهَذا‏ أمزتم؟ أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا القرآن بَغضه ببَعْض؟ إِنْمَا ضلت 
1 2 8 ِو 4 ُْ م 8 و 0 1 1 54 
الأمّم قبلكمُ في مثل هّذاء فانظرٌوا الذي أمرْتمُ به. فاعمّلوا به وَانظرٌوا الذي 

1 وى دمو 7 مو ايمر 


نهيتم عنه. فانتهوا عنه)20. 


واحدبآية فيردّه آخربآية أخرى طلباً لإثبات مذهب نفسه وهدم وضع 
مهمه أ وها |التن تفيرة ملسي عفن" لأقمة علي نعي مف لا 


يكون جامع الهمة على ظهور الصواب» والتدارؤ بالسنة مثل ذلك)20 , 


9 0 8 9 20 000 0ت 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَنَيِ: «مرَاء في القران 
7 


)١(‏ رواه أحمد(7/ 1946 »)31١-‏ وابن ماجه (1/ ”ا - رقم 2)85» وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة /١(‏ 017): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

(؟) الحجة البالغة (1/ 23894). 

(*) رواه أحمد (578/7)» وأبو داود (5/ 4)» والحاكم (؟/ 777). 


0 


الدرس الخامس والعشرون: فقه المناظرة 


قال البغوي رحمه الله: «ذلك أنه إذا جادللك فيه أداه إلى أن يرتاب في 


الآآية المتشابهة منه» فيؤديه ذلك إلى الجحود, فسمّاه كفراً باسم ما يخشى 


من عاقبته إلا من عصمه الله)7". 


؟ - الجدال في المتشابه: المتشابه جعله الله فتنة للذين في قلوبهم ميل 
وزيغ وهوى ومرضء فيخوض ون فيه ويتناظرون فيه» ويضلون ويضلون 
بذلكء وهذه طريقة أهل البدع كما نعتهم الإمام أحمد رحمه الله بقوله: 
«هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. متفقون على مخالفة الكتاب. 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويلبسون على الجهال بما يتكلمون به من 
المتشابه)2©. 


3 0 وومةه 2س لس و سم دي لالع رس 1 عه 1م رحسو 
قال تعالى: [ هْوَالدِىَأَرلَ عَليْكَ الككب ينه ايت تحْكمت هن م الككب وأَخرُ 

وم 2 م ءفك ده وال 2ه مج 2 ص2 < لل روه سح لءٌ قد 
كبوث ما أَلّذِينَ ا منه أبتعاء الْفِتَنَةٍ وأبتِعَاءَ تَأُوبِلِوء وما 


ه - جدال الانتصار للمذاهب: وقع بين أتباع أئمة المذاهب تشاحن 
وتشاجر وتنافر» وحصل بسبب ذلك عداوات وخصومات. ودونت الخلافات 
والردود فى بعضها بدواعى العصبية العمياء» وهذا كله من عمل الشيطان. 


الوم 0 
() الرد على الجهمية (ص١7١).‏ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


© 6 
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: الَايرّال التعصب للمذاهب يمل 

افوا اله هوا را من ز ننيسن اللمقنن المعافالة اهل اللغالدت 
فكيف بأَمُل الْوفَاق إلا أن يُقَال أسنها وما علمئًا أن في ذلك نيّة تتَخْذ 
وَلامصلححة توجد وَلَا هدّايّة تعتقد بدراسة تفقد بل نار عَدَاوَّة توقد وقلما 


أثمرت المشاجرة إلا خلافا)2. 


5 - جدال الأغلوطات: وقع من بعض فقهاء أهل الكوفة توليد المسائل 
قبل وقوعهاء واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلكء ثم تجادلوا في هذه 
المسائل وافترقت القلوب وظهرت بسببها الأهواء والشحناء. 


والواجب أن يطلب الناس العلم في الواضح الجلي» وما يحتاجونه. 
ويتركوا التكلف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وَكةّ: اذروني 
رن قر اج ا زر 6 تسن جو ع و الا ااه 2 0 ” - 
مَاتَرَكتكمء فإنمًا أهلك مَنْ كان قبْلكمْ كثرة سُوَالهِمْ وَاختلافهمْ عَلى 


و 
وو إن 
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ع2 ٠‏ 2001 آذ ل 5 هع هو مو عي سد عسةى 
انسائهم. فما نهيّتكم عنه فا تشه ه. وما ا 
مضو 7 لصيو وا امن 


ذه 
0خ 2 واء ووو 


4 1 
به فأتوا منه مَا استطعتم)7". 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فالتفقه فى الدين إنما يُحمد إذا كان 


للعمل له للمراء والجدال)0". 


)١(‏ الاتباع (ص89). 
(0) رواه البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَ» باب الاقتدااء بسنن رسول الله وك (1/ 70١‏ 


- رقم 0784؟). 


(") فتح الباري (1/ 7575). 
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- جدال اللدد وسوء الأدب: البعض إذا جادل غيره ظلم وتعدى 
وبغى» وربما أطلق العنان للسانه في سبّ مخالفه. وهذا مذموم شرعاً ولو 


كا عب فسا «تكرتع :د كان ميظات. 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن النبى يَلةِ قال: (إنَّ أبْعَض الرّجَال 
1 202 
إلى الله الألد الخصم)"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لابد أن تحرس السّنة بالحق 
والصدق والعدلء لا تحرس بكذب ولا ظلم)". 


6 - الجحدال بعد ظهور الحق: المجادل فى الحق بعد ظهوره هذا 
مسفسطء وهذا دليل سوء قصده. وأنه مشاغب لا يقصد طلب الحق. 


فنإذ]'ظهو] لسع واضيين] رحب الانقناد لفوو الك عن الاسعرب لفن 
مناظرة أهل الشغبء قال تعالى: ب مجدِلُوتَكَ فى لحي بَحَدَ ابن ((161)5 
[الأنفال: 7 ]. 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «فكل من جادل في الحق 
كدهااقية علمه أوطايق غيل ناذه قالط قرعا واع كم 


.)4577 رواه البخاري» كتاب التفسير باب (وهو ألد الخصام) (// 188 - رقم‎ )١( 
.)١187 /9( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


() القواعد الحسان (ص١17١).‏ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وَكِلٍ 
يقول: ١مَنْ‏ جَادَلَ في بَاطل يعلمه لَمْ يَرَلَ في تحط الله حَتَّى يَنرّع)0". 


والجدال المحمود إنما يكون مع أصحاب القصد الحسنء وأهل الأدب» 

١‏ - الجاهل: الجاهل لا علم عنده حتى يناظر» ومقصود المناظرة تبيين 
الحق وكشفه. وإبداء المدارك التى هى مستند الأقوال» وكل ذلك مفقود 
عند الجاهل. 


ال ري م ار ب 
ناظرت اليوم عاميّاً فظهرت عليه. 

فقال: «العالم يرذه علمه وعقله ودينه» والعامي لا يرده فهم ولا يردعه 
دين» فغلبته نهزة ونادرة)7". 

وقال تعالى: :[ عتأنمٌ مَتؤْلت حَبجَجَثُمْ فِيما لَكُم يو- ون يما لنَنَ 
كَكُم بوعل ((5) 46[آل عمران: 13]. 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأقضية» باب في الشهادات (4/ 77 - رقم 42370417 وقال ابن مفلح في 


الآداب الشرعية :)7١ /١(‏ إسناده صحيح. 
() العواصم من القواصم (ص١ .)"١‏ 
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قال أبو علي السكوني رحمه الله: «ولا يناظر إلا أهل التقدم في العلوم؛ 
إذ من ناظر من ليس بشيء» كان خاسراً في كلا الطرفين: لأنه إن ظهر لم 
يظهر على شيء» وإن ظهر عليه فقد ظهر عليه لا بشيء)""". 


؟ - المبتدع: المبتدع صاحب هوىء وأهل الأهواء المقيمون على 
أهوائهم سنوات طويلة لا ينتفع بمناظرتهم؛ لآن طول مكثهم على بدعهم 
صيّر اعتقادهم في البدع اعتقاداً راسخاً يصعب معه أن ينتقل صاحبه من البدعة 
إلى الشّنة والهدى إلا أن يشاء الله. لذلك قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: 


«اثنان لا تعاتبهما: صاحب طمعء وصاحب هوى. فإنهما لاينزعان)2". 
وقال ايوب السختياني رحمه الله: «إن المبتدع له يرجع)"". 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «ما ناظرت أحداً علمت أنه مقيم على 


ردعة)20, 


وهذا في الغالبء وإلا فهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله مكث في 
الاعتزال أربعين سنة ثم انتقل إلى مذهب ابن كلابء ثم إلى مذهب أهل 
السّنة على سبيل الجملة وبقيت فيه بقايا من البدع. 
)١(‏ عيون المناظرات (ص71/4). 
(؟) الاعتصام .)١517 /١(‏ 


(؟) غذاء الألباب (؟/ 0/17), 
(5) مناقب الشافعي للبيهقي .)١0 /١(‏ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 
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وأما حديث عهد بالبدعة فإنه يناظر كما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما 
الخوارج فرجع منهم ألفان. 

“ - السفيه: السفيه لا رشد في أقواله وأفعاله» فهذا الصنف من الناس 
تَهيّج المناظرة خبيء نفسه. فتراه يُطلق لسانه في سب وتقبيح مناظره» وقد 
أمر الله بالإعراض عن السفهاء #إوَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوت» فَالْوأْسَلمَا (652: 
[الفرقان: 1]» وقال سبحانه: وَأَعَرِض عن كتهت (0) 6 [الأعراف: 145]. 

قال العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله: «فعلى المؤمن أن يكون 
حاضر البال بهذه الآية عندما تسوق إليه الأقدار جاهلاء فيخاطبه بما لا 
يرضيه حتى يسلم من شره؛ ويكسر من شرته» فيسلم له عرضه ومروءته 
ودينه ويسلم ذلك الجاهل أيضاً من اللجاج في الشرء والتمادي فيه»”". 


قال الشاغ”" 


لا ترجعن إلى السفيه خطابه #1 إلا جواب تحية حياكها 
0 350 م أردت حراكها 
5 - المتعنت: المتعلنت ليس غرضه طلب الحق. فهو يجادل مغالبة» 
وح لقانم الام انوي لله الى امو لفاك اود سردن رمه 
الله: "لا تجادل إلا رجلاً إن كلمته رجوت أن يرجع» فأما من كلمته فجادلك 


.)55١/١( آثار ابن باديس‎ )١( 
(؟) الحلم لابن أبي الدنيا بواسطة «الهمة العالية» (ص57).‎ 
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فإياك أن تكلمه)2". 


ه - الظالم: العلماء كانوا يفرون من مناظرة من لا ينصف من نفسهء 
لأن مع عدم الإنصاف يحصل الاعتساف. ولا ينتزع الحق من مثل هذا إلا 


بشغب وإساءة وغير ذلك مما هو مذموم شرعا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والمناظرة والمحاجة لا تنفع 
إلاامع العدل والإنصاف وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه: وهو 
المسفسط والمقرمط أو يمتنع عن الاستماع والنظر في طريق العلم: وهو 
المعرض عن النظر والاستدلال)”". 


5 - المجبول على الخلاف: المجبول على الخلاف مذهبه مضادة من 
أمامه. ولذلك يتبدل مذهبه بحسب من يعارضه.؛ فينكر ما كان يثبته باللأمس 
لأن مناظره اليوم مذهبه يختلف. فبالمضادة يتبدل المذهب. 


قال ابن حزم رحمه الله: «واحذر من مكالمة من ليس مذهبه إلا المضادة 
والمخالفة)7©. 


وقال أبوبكر الطرطوشي رحمه الله: وإذا رأيت إنساناً قد جُبل على 
الخلاف إن قلت: نعم قال: لا» وإن قلت: لاء قال: نعمء فألحقه بعالم 
(1) الحجة في بيان المحجة (7/ 5/0). 


(؟) مجموع الفتاوى .)٠١9/5(‏ 


و 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


الحمير» فإن دأب الحمار إن أدنيته بعد وإن أبعدته قرب» وأنت تستمتع 
بالحمار ولا تسبه ولا تفارقه» فاستم: الكت يذ نجنا او 


؛ - المقلد: المقلد لا يعرف دليل القول الذي انتحله فضلا عن أن 
يتمكن من المقابلة بين الآقوال المختلفة أو أن يزنها بميزان الشريعة» 
فمثل هذا لا ينتفع بمناظرته» قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله: 
إن المقلد ليس من يعقل حجج الله إذا جاءته فضلاً عن أن يعرف الحق 
من الباطل» والصواب من الخطأء والراجح من المرجوح. بل لا ينبغي أن 
كسك المقلد ليم العلم مطلقاً)”". 


أما آفات الجدال المذموم فإنها كثيرة: الشيطان ينصب رايته في ميدان 
المناظرة» لأن الإنسان مجبول على دفع الهزيمة والانقطاعء فتراه يُنزّل 
المناظرة منزلة المقاتلة» ومن كان هذا شأنه فإنه يستعمل كل ما فى وسعه 
لئلا ينتقطع» وإن كان ذلك بما يُدْم شرعاً. 

قال مسلم بن يسار: «إياكم والمراء فإنها ساعة جهال العالم» وعندها 
يبتغي الشيطان زلته)”". 
(1) سراج الملوك (ص759). 


)١(‏ ظفر اللاظي (ص؟؟). 
(*) رواه الدارمي 3١9 /١(‏ 2)» وابن بطة في الإبانة (597/5). 
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وهذا سرد لكثير من آفات الحدال المذموم: 


0 


١‏ - تهييج الغضب: المناظرة تحرك دواعي الغضب. والمناظر إذا غلبه 
الغضب حمله على أنواع من الشرور والمنكرات وما لا يُحمد. 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله: «الخصومة توغر الصدوره وتميّج 
الغضب. وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما 
بمساءة الآخرء ويحزن لمسرته» ويطلق لسانه فى عرضه)2". 

؟ - مفتاح للعداوة والبغضاء: المناظرات تورث الضغائن وتهيج العداوة 

قال الإمام مالك رحمه الله: «الجدال فى الدين ينشئئ المراء» ويذهب 
بنور العلم من القلب. ويقسى القلب» ويوردث الضغن»)”". 

” - الترخص بالغيبة: بعد انقضاء المناظرة يخوض البعض فى مخالفه 
ومناظره. ويغتابه بدعوى حكاية المناظرة» وربما انضاف إلى ذلك شيء 
من الكذب والتزيد في الكلام. 

قال :امن التجوزى رخمنه الله ميبا مفاسة المتاظرات اوسن ذلك 
ترخصهم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة» فيقول أحدهم: تكلمت 


2) الكبائر رص‎ )١( 
.)5١7؟ص( جامع بيان العلم وفضله‎ )( 


0 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


مع فلان فما قال شيئاء ويتكلم بما يوجب التشفي من عرض خصمه بتلك 
الحجة)0"', 

5 - إفساد النيات: المناظرات تفسد النية» فترى المناظر همّه الغلبة 
والظهور على مخالفه والزهوٌ عليه» وهذه أحوال النفوس الردية. أما 
النفوس الزكية فعلى العكس من ذلك تحب الخيرء وأن يوفق الناس إلى 
الحق. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: ١ما‏ كلمت أحداً قط إلا أحببت أن يُوفق 
وح ددر عاق وكرة عا ردوظا ةو الله وحففل روا لبيك لهذا قل إلا 
ولم أبال بيّن الله الحق على لساني أو لسانه)9' , 


ه - مشاغلة وتضبيع للوقت: طالب العلم وقته ثمين لا يضبّعه بمجاد لات 
ومناظرات ثمراتها في الغالب ضعيفة أو معدومة» وليحذر طالب العلم من 
حيل بعض المبطلين الذين يصطنعون المناظرات مشاغلة وشغباً بغيرهم. 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله مبيناً مفاسد اللجاج: «وأقل ما فيها اشتغال 
القلب حتى أنه يكون في صلاته وخاطره متعلق بالمحاجة والخصومة فلا 
تبقى حاله على الاستقامة)”". 

000 


(؟) الفقيه والمتفقه (؟755/5). 
(9) الكبائر (ص75377). 
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«تمزافية البحق ورك البداكلن ققد المقالة فا هذا تسمه 
الانقياد للحق. فتراه يرد الحق ويدفعه ويأناة مكابرة وعنادا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فإذا ظهر له الحق فعند عنه» 
كان ظالماًء وذلك مثل الألد في الخصام)”". 


١‏ - المخيلة بالمعرفة: المخيلة من أشهر وأظهر آفات المناظرة» قال ابن 
الجوزي رحمه الله: «أيذهب زمانكم يافقهاء في الجدل والصياح» وترتفع 
أصواتكم عند اجتماع العوام تقصدون المغالبة؟! أوما سمعتم: وزقرة إظلت 
العلم ليباهي به العلماء» أو ليماري به السفهاءء» أو ليصرف به وجوه الناس 
إليه؛؟ لم يرح رائحة الجنة»)”". 


6- الترخص بالكذب: قد لا يخلص للمناظر جواب لكل إيراد يورده عليه 
مخالفه» فريما حمله قصده الفاسد على الكذب حتى يحصل له الظهور. 


وقد علق ابن الأثير الجزري على حديث: عن لب صَْفَ الي 
يُبتغي به إِقبَال وجوه النّاس) بقوله: «أراد بصرف الحديث ما يتكلفه 
الآقدياة ميد الرريا# فدعلى: قن التمانعنة ]نهنا كر ذلك الما سمه 
الرياء والتصنع» ولما يخالطه من الكذب والتزيد)”". 
)١(‏ الجواب الصحيح (78/5). 


(؟) صيد الخاطر (ص”7/7). 
() النهاية في غريب الحديث (”7/ 5 7). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


4 - تقحم الباطل: المناظرات تقحم الإنسان في أمور ربما لا يعتقدهاء 
وإتها فد وال دنا لمن تنا 


قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه: «إن للخصومات 
فحنا وإن الشيطان يحضرها)7". 


تشريق القوض «مق :مآ قضيد المتاظر المحالبة فإنه ريما بولك 
شومة تضحوض القرات والسكة »ويس قينا المجعلينا قبعا لمواءة فزة هذا مد 
المراء الذي قال فيه النبى يكلِ: «مرّاء فى القَرَان كفر». 


حتى يفتريا على الله عز وجل)”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فمن دفع نصوصاً يحتج بها 
غيره لم يؤمن بهاء بل آمن بما يحتج» صار ممن يؤمن ببعض الكتاب. 
وك 

١‏ - مشاكلة العلماء: المتعالمون يجدون في المناظرات بغيتهم في 
إظهار تعالمهم» وإظهار تشبههم بالعلماء» قال ابن القيم رحمه الله: «قد 
أقام الله - سبحانه - لكل عالم ورئيس وفاضل من يظهر مماثلته» ويرى 
(1) منهاج الشنة (139/5). 


(5) الإبانة (019/7). 
(”) مجموع الفتاوى .)71717/١7(‏ 
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96 6 
الجهال وهم الأكثرون مساجلته ومشاكلته» وأنه يجري معه في الميدان» 
وأنهما عند المسابقة كفرسي رهانء ولاسيما إذا طوّل الأردان» وأرخى 
الذوائب الطويلة وراءه كذنب الآتان,. وهدر اللسانء وخلا له الميدان 

الطويل من الفرسان. 


فلو لس التعهاه ابوط ٠‏ لقال الداين: بالك هن مان 


وهذا الضرب إنما يُستفتون بالشكل لا بالفضلء وبالمناصب لا بالآهلية» 
قد غرهم عكوف من لا علم عنده عليهم» ومسارعة من أجهل منهم إليهم 
تمج منهم الحقوق إلى الله - تعالى - مججا عجيباء وتضجٌ منهم الأحكام 
إلى من أنزلها ضجيجا»”". 


١‏ - تفش اللسان: أصل المناظرة تردد القول ودفعه بين اثنين» 
فاللسان هو فارس الميدان» ومتى استعرت المناظرة واشتدت انفلت 


اللسان» وتعسر ضبطه» ووثاقه. 


قال الحافظ الذهبى رحمه الله: «(ضبط اللسان فى الخصومة على حدّ 
الاعتدال متعذر)”". 

وقيل لحاتم الأصم: أنت رجل أعجمي لا تفصح. وما ناظرت أحداً إلا 
قطعته فبأي شيء تغلب خصمك؟ 


.)3١8/5( أعلام الموقعين‎ )١( 
الكبائر (ص777).‎ )( 


0 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


قال: «بثلاثء أفرح إذا أصاب خصميء وأحزن إذا أخطأء وأحفظ لساني 


أن أقول له ما يسوؤه)2". 


١1‏ - نسيان العلوم: اللجاج قد يحرم بسببه العبد بركة العلم والانتفاع به 


فهذا النبي يَكِِةِ خرج ليُخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان فرٌّفعت7". 


قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله: «وأما الملاحاة فهي التشاجر ورفع 
الأصوات والمراجعة بالقول الذي لا يصلح على حال الغضب. وذلك شوم)”". 


١5‏ - تتبع العورات: من أعظم آفات المناظرات أنها تبعث في بعض 
الفجار من المناظرين تتبع عورات مخالفه. طلباً لقهره وتشفيّا لنفسه. 


قال ابن فرحون المالكي رحمه الله: «اعلم وفقنا الله وإياك أن 
المراء والجدال يورث العداوة والبغضاءء؛ ويبعث على كشف العورات 
والحمية»)2). 


وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «وليحذر أهل العلم من 
الاشتغال بالفديق عه انمو ال الناسن وعيبهم. فإنه مع أن صاحبه مستحق 
للعقوبة» فإنه يُشغل عن العلم» ويصدٌ عن كل أمر نافع)0. 


)١(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة (ص0"). 

(؟) رواه البخاري. كتاب الأدب. باب ما يتْهى من السباب واللعن (ص57١٠‏ - رقم 59 50). 
(”) التمهيد .)50١/5(‏ 

(5) الزاهر (ص 55 ”*). 

(5) نور البصائر والألباب (ص28). 


0 


الدرس الخامس والعشرون: فقه المناظرة 


8ت التخرنان و الامعذاء إلى البحتق ده بصا رتفي مناظر انه لجوتا 
ممارياً قصده الظهور وقهر خصمه فإنه يُحرم التوفيق إلى الحق والهداية 
إليه إلا ما شاء الله» قال تعالى: 32 مَليَحْدَر الَذِنَ يحَلِمُونَ عن موه أن تُصِيبهُمٌ 


م8 


ِنَنَه أَوْنْصِيبهُمَ عَذَابُ ألم (05 6*[النور: اه قالالإمام حول ركهنة الله: 


«لعله إذا ردٌ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلكه». 

وقال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: «ومن خاض في الشغب تعوده. ومن 
تعوّده خرم الإصابة واستروح إليه» ومن عرف به سقط سقوط الذرة)7"؟. 

15 -إحداث البدع: المناظر إذا كان قصده الغلبة لعله يدفع بسبب ذلك 
قول مناظره باختراع قول جديد ليفرّج به مضايق وإلزامات مخالفه. ثم يأتي 
الأتباع فيتابعونه على بدعته. 

قال عمرو بن قيس للحكم بن عتيبة: «ما اضطر المرجئة إلى رأيهم؟ 
قال: الخصومات)7". 


.)١54 5 /”( الواضح في أصول الفقه‎ )١( 


(0) ذم الكلام (57/4). 


ع0 


لمان ف حصان 


حا الدرس السادس والعسرون 
٠. َ ٠. /] 34‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «الصَّلْوَاتُ 
م لسمْعَة إِلَى) حَمء جْمْعَة وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ مُكَمُرَاتٌ مَا ينهذ 
مَا ١‏ حدس جْتَتبَتُ الكبائر»”". 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل 
5 عي و" لحمو ني 3 2 كع ل ع هام 5 ين 
قال: «مَنْ ضَامَ رَمَضان إِيمّانا وَاحُْتسَايا ااام 0 وابينا 


أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ يمنا 


انمايا م 2 َقَدَّم من 1 


رمق ملوشنة فى القزية وده ضوافي القتى حك نها فدال و لاله 
واضحة على أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات» وأن حسنات الصيام 
والقيام تكفر السيئات» وصدق الله إذ يقول: 2( وَأي ِألصَكوه طَرَقٍ البَارورُلما 


م2 م و ل مد 


يَنَالكلِِنَ لْحَسَكتٍ يدهن التكَاتٍ (00) 4 اهود: 114]» وعن أبي ذر ومعاذ ابن 
3000 31 ا سض ءه 
جبل رضي الله عنهما عن رسول الله يَدِ قال: «اتق الله حيّثمًا كنت, وأتبع 
ار ا عت 2 207 43 و2 ' 1 
السّيَنَة الحَسَنَةَ تَمْحَهَاء وَحَالق الناسّ بخلق حَسّن)”2. 
() رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 


مكفرات لما بينهن ما جتنبت الكبائر (ص7١١‏ - رقم .)005٠‏ 
0 رواه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ماجاء في معاشرة الناس (ص 55١‏ - رقم 9/1١)؛‏ 


وقال: حسن صحيح. 


الدرس السادس والعشرون:التوبة 
وا عضي شنار لاي درا اله ارال 
لسع 2 7 ً 0 6 
الْذي يَعْمَِ السّيّكّات ثم ل الْحَسَنَات» كَمَنا اتوكاد عل ور مي 


0 0 
او رك > وس وس 


ف تق ف قبل عد فك علقة ع عدكأغزى لكك أغرى. 


حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى الأْض»0". 


فالله عز وجل يريد منا أن نتعرض لرحمته وأسباب عفوه ورضاه. لأننا 
5 5 2 3-3 2ج سم و سه ادي 004 01 
بشر وورثنا طبيعة أبينا آدم»: 38 وَلْقَدَعَهِدْنَاإِكَ ادم من قبل فى وَلَمَ يد له 
رما 80 46 [طه: 11١1‏ وقال النبى كَل: افَحَصَى آدَمَ فَحَصَتْ ذرَيّته). 


4 


5 . 0 د 1 5 3 
وفي حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي يَكِةِ قال: «كل ابن آدَمَ خطاء 
حَيْرُ التحطائِينَ التَوَامُونَ)20". 


فالله عز وجل يريد منا أن نستغفر ونتوب إليه ونتودد إليه بمرضاته 
زمخانه وف الظاعاف» فال سمي ذاعا إلى اعفان والعوية إلن الله: 


3 وَآسْتَفْفروأ ركم كم َأَرَق بد ودود () 4 [هود: .]4١‏ 


ومن علم أن ربه رحيم ودود غفور فلا شك أنه يبادر إلى التوبة إليه 


- 


والله عز وجل يحب التوبة من عباده» قال تعالى ِنَأ له بحب ألتَوَبِينَ وَنحِبُ 


- 4١5 /7( والطبراني في الكبير (9/ 27585)» وابن أبي الدنيا في التوبة‎ »2١155 /54( رواه أحمد‎ )١( 
مجموع رسائل ابن أبي الدنيا).‎ 

(7) رواه الترمذي»ء كتاب صفة القيامة» باب في استعظام المؤمن ذنوبه (ص058 - رقم 149 »)١5‏ 
وابن ماجه. كتاب الزهبء باب ذكر التوبة (ص9١5‏ - رقم .)550١‏ 


آذ ا 1 


راك انق ْحرقان 


0 


يس 557 46[البقرة: 777]» ويفرح الله عز وجل إذا تاب عبده إليه» فأي 


ترغيب في التوبة أعظم من هذاء فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 


5 


ا 


أ 


قال: سمعت رسول الله َك يقول: اللَّهأفْرَح بعؤبة عبد الْمُوْمِنء مِنْ وَجُلٍ 
نَرَلَّ في أَرْض دَوَية - مَفارّة - مَهْلكة: مَعَهُ رَاحلَتَة عَلَيِهًا طَعَامُُ وَشََرَابْء 
وضع َه َبَهَذ بت واس اح ذا اكد َل 
اله اعطق أو مَاشَاء الله قال: أذ جعٌ إلَى مَكَانيَ الذي كُنْتُ فيه فَأنَم 
نَىأمُوت» فوصَعَ رس علَى ساعد ليمُوته فَا ميق اله عد 


0 


عَلَيهَا راك قالله أَشَدٌ د قرحا بتو َوْبَة الْعَبْد المُؤْمن منْ هَذَا برَاحلّته)7". 


بل إن الله عز وجل أخبر أن العبد لو جاء بملء الدنيا ذنوباً ثم أقبل إلى 


اللدثاقا عانقا ممعفتر اهنا فإناللةيعد اله فكو انس ومالك رقي 


هه - 


الله عنه قال: سَمعْتٌ رَسُولَ الله وَكلِر خرن نان للانقالى :إن لدم إل 
مَادْعَوْتنِي وَرَجَوْتِي غَمَرْتُ لَكَ عَلَى مَاكَانَ مك وَلا أبَالي؛ يا ابْنَ آَم لوْ 
ا م ار 
تبني بقُرَابِ الأْض حَطَايا ؟ لفك ل شرك بي شَيْئا تنك بَعْرَبهَا 
مَغْفرة)". 

رواه البخاري» كتاب الدعوات. باب التوبة (ص917 ٠١‏ - رقم 1704)» ومسلم. كتاب التوبة» 


باب في الحض على التوبة (ص84١١‏ - رقم "59141). 
() رواه الترمذي» كتاب الدعوات, باب الحديث القدسي: (يا ابن آدم إنك ما دعوتني.» (ص7١/‏ 


- رقم »)2015٠‏ وقال: حديث حس٠'‏ غريب 


الدرس السادس والعشرون:التوبة 


امير م لور ا ل ا 
0 و 0س جا 


0 20 سر 


0 سنت الأوليرت 00 ]. 


بل إن الله عز وجل ذكر قصص الأنبياء والصالحين ومقاماتهم في توباتهم 
وإناباتهم لنتعرض لرحمة الله ونبتغي عفوه ورضوانه ومغفرته وإحسانه. 


آذ ص اه ا ا ل 002 


كما ذكر الله في قصة يونس» 3 وذا النونإذ ذهب مغلب فظن وَل عدر عله 
قكادئ ف الظُلُْمدتٍ أن لاله لات سْبَحبَك نكت ين الييبيسه 4100 
[الأنبياء: 47]» والنبي يي كذلك ذكر قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفساً فغفر 


الله له» وفيه قال المفتي العالم: «ومن يحول بينك وبين التوبة)7". 


لل يتش يبيل ليوب مي لتقا وش ل 
اللبلة عن قطلء ال عر 00 


ولا أحد يستغني عن التوبة» فإن الله عز وجل ذكر الأنبياء ومقاماتهم 
في تكميل عبوديتهم بعد توبتهم» فمن هذا الذي هو فوقهم حتى يستغني 
عن التوبة. 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء (ص 5/15 -رقم "2» ومسلم. كتاب التوبة» باب 


قبول توبة القائل (ص19١١‏ - رقم .)1٠١8‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب (ص95١١‏ - رقم 59484). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسْصَان 
وامنا ليان ق بتر عمضان 


قال الإمام الشافعي رحمه الله: «لا أعلم أحد 


يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا»”". 


026 
عطي طاعة الله حتى لم 


١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وينبغي أن يعرف أن التوبة لابد 
منها لكل مؤمن,ء ولا يكمل أحد ويحصل له كمال القرب من الله» ويزول 
عنه كل ما يكره إلا بها)”". 


والله عز وجل له حكمة بالغة فيما يقدره على عباده من الذنوب. فإنه 


سبحانه يريد أن يجعل عباده بعد التوبة أكمل منهم قبل مقارفة الذنب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والله تعالى يبتلي عبده المؤمن 
بمايتوب منه؛ ليحصل له بذلك من تكميل العبودية والتضرع والخشوع 
لله والإنابة إليه وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد في العبادة مالم 
يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطش والمرض والفقر والخوف 
ثم ذاق الشبع والري والعافية والغنى والأمن فإنه يحصل له من المحبة 
لذلك وحلاوته ولذته والرغبة فيه وشكر نعمة الله عليه والحذر أن يقع فيما 
عم رركن لم يحصل بدون ذلك»)77". 

وقال أيضاً: «الذنب الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة فأما ما 
)١(‏ رواه الخطيب في الكفاية 717١ /١(‏ - رقم »)75١10‏ وإسناده صحيح. 


(؟) مجموع الفتاوى /١5(‏ 08). 


(*) المصدر السابق /١5(‏ 080). 


الدرس السادس والعشرون:التوبة 


حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة كما قال 
حكن لساك كان دا وه ون التو امن منسنا ل قل اماع00 


قال أرضا 4 «فالعيد المؤمن [ؤاقانت:ويدّل' الله عام سيفات القلب ذا 
كان يضره من السيئات بسبب توبته حسنات ينفعه الله بهاء فلم تبق الذنوب 
بعد التوبة مضرة له بل كانت توبته منها من أنفع الأمور له والاعتبار بكمال 
النهاية لا بنقص البداية)7". 


والعبد مركوز فيه حب الشهوات كما قال تعالى: 96 رُيّنَ لِلنَّاسحَبٌالسَّهُوتٍ 
هه مر تم 100 سرح سه مح 17 عير 00 سرح سس موه هه 
مرت البسك ونين وَالْفَنطِيرٍ الْمَمَنْطرََ مر ىس الذّهي والْفِصَةوَالْحَبيْلٍ المسومة 
١‏ 


ل ا خُسَ الْمَمَابٍِ (80) © 
[آل عمران: 5 »]١‏ وتعتريه كذلك الغفلة» فإذا غفل وسوس له الشيطان. ووردت 
خواطر المعاصي على قلبه» ثم تصير الخواطر إرادات فتؤزه الشياطين إلى 
المعاصي أزَاء كما قال تعالى : ط وَمويقش نوكر َل مقي اه ا 
رين (5) #6 [الزرخرف: 5 وقال تعالى لا تَنْبعوا خطوابت الْشَّيْطن شيط ومن م 
ا َنب بالْفَحمَل والمذكر لكر (5) 6 النور: »١‏ ولذلك أمرنا الله 
بالتعوّذ من وسوسة الشيطانء قال تعالى: 9# قل أعود برب الئاس 00 مَلِلِقِ 
لكايس 9 إِلَده ألكّايس (5) ين سر الْوَسْوَايس لكايس )الى بوَسَوِسٌ 


- 


.)080 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)60 /١6( المصدر السابق‎ )0( 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


قال ابن القيم رحمه الله: «فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على 
قلبه الشيطان وانبسط عليه وبذر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب 
كلها فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس وانقبض كما ينخنس الشيء 
ليتوارى» وذلك الانخناس والانقباض هو أيضاً تجمّع ورجوع وتأخر عن 
القلب إلى خارج فهو تأخر ورجوع معه اختفاء»(". 

وقال أيضاً: «فإن ذكر الله هو مقمعته التي يُقمع بها كما يُقمع المفسد 
والشرير بالمقامع التي تردعه من سياط وحديد وعصي ونحوهاء فذكر الله 
يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب 
بهاء ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلاً ضئيلاً مُضنى مما يعذبه المؤمن» 
ويقمعه به من ذكر الله وطاعته. 

0008 
بعيره في السفرء لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه 
والاستغفار والطاعة» فشيطانه معه في عذاب شديد ليس بمنزلة شيطان 
الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ولهذا يكون قويًاً عاتياً شديدا. 

فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره 
وطاعته عذّبه ثشسيطانه في الآخرة يعذاب النار» فلابد لكل أحد أن يعذب 
شيطانه أو يعذبه شيطانه)”". 


.)5 54 /0( بدائع التفسير‎ )١( 
.)565٠ /0( بدائع التفسير‎ 200 


الدرس السادس والعشرون:التوبة 


وهنا لابد من بيان وتوضيح ما يكون حاجزا يحجز العبد عن الوقوع في 
المحرمات ومقارفة السيئات: 

أولا: أن يعلم العبد أن الحرب مع الشيطان مستمرة» وأن الشيطان 
عدو يبتغي أذيتك منذ ولادتك؛ فكن منه على حذر دائم» واصرعه قبل 
أن يصرعك, وتأسى بالسلف الصالح فإنهم وأرواحهم في النزع يرون أن 

فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول عنه ابنه عبدالله: «لما حضرت 
أبي الوفاةه جلستٌ عنده وبيدي الخرقة لأشد بها لحييه» فجعل يغرق ثم 
يفيقء ثم يفتح عينيه» ويقول بيده هكذا لا بَعْدَه ثلاث مرات. فلما كان في 
الثالثة» قلت: يا أبه. أي شيء هذا الذي لهجت به في هذا الوقت؟ فقال: 
يابني» ما تدري؟ قلت: لا. قال: إبليس - لعنه الله - قائم بحذائي» وهو 
عافن عا أنامل درفو ليا ا حجد كدي وآنا فرق كيل ل مويف 

نانا: الالقداء إلى اللةاأة يعسصج فم الزلل يفاك الفققفالقلوت 
بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإذا كان النبي كَل 
المعصوم والمسدد بالوحي أكثر دعاءه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» كما في صحيح البخاري فنحن أحوج. 


.)0"41/١1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


9 66 
وقدذكر محمد بن أحمد الواعظ عن أحد الأشياخ وهو يودع طالب 
علم خراساني بعد انقضاء رحلته من العراق أنه قال له: من أين أنت؟ قال: 
من خراسان. قال: هل يكون هناك شيطان؟ قلت: نعم» الشيطان في كل 
موضعء قال: فما يصنع أحدكم إذا قصده الشيطان ليفتنه ويضله؟ قلت: 
يردٌة بالف والاحنهاد وبالتعارية قال فاق عاد قال سر قال إذا 
يذهب عمرك في مكايدة الشيطان ولا تتفرغ للعبادة والخدمة» أرأيت إذا 
مررت براعي غنم وله كلب عقور يقصد من أقبل وأدبر؟ فإذا أردت أن 
تحاربه وتدفعه عن نفسك: لم تتفرغ لشيء, قلت: فما أصنع» قال: تنادي 
صاحب الكلب فيدفعه عنك ويمنع كلبه إذ ذلك بفضل سلطانه)""". 


ثالشا: تذكّر عواقب الأمور: فالعاقل يعرف أنه سيوافي ربه وأن أعماله 
محصاة عليه وأن الحساب والعقاب آت لا محالة» قال تعالى: 3# إِنَعَدَابَ رَيكَ 
َع (0) مَا لمن داف (ز4) 146[الطور: 8-7]» والنبي يك قال: كيف نعم وَصَاحبٌ 
القَرْن قد التَقَمَ الَو رعق جنيك لفط أن 1زم لذاء نالو انها مزل الله 


م عبن رفن + قر ع ايقن واعي 9 57 ا 3 و د 2 مر 
كيف تَقول؟ قال: «قولوا: حَسْبْنا الله وَنعُمَ الوّكيل» عَلى الله تَوَكلًا»”". 


وكذلك ينبغى على العبد أن يتذكر سوء عاقبة الذنوب والمعاصى فى 
الدنيا قبل الآخرة؛ فإنها والله تحجزه عن الطاعات إن كان يعقل ذلك. 
)١(‏ ملتقط الحكايات لابن الجوزي (ص”557؟). 


)١(‏ رواه أحمد (2377/1)» وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (7/ :)177/١‏ وهو حديث جيد) وقال 
البغوي في شرح السنة :)٠١7* /١6(‏ (حديث حسن). 


الدرس السادس والعشرون:التوبة 


قالمالك بن دينار رحمه الله: «إن لله عقوبات فى القلوب والأبدان» 


ضنك في المعيشة» ووهن في العبادة» وما ضرب العبد بعقوبة أعظم من 


قسوة القلوب)7". 


وقال ابن خيرة وهو من أصحاب على رضى الله عنه: «جزاء المعصية 
الوهن فى العبادة» والضيق فى المعيشة» والتعسر فى اللذة» قيل: وما التعسر 
فى اللذة؟ قال: لا يصادف لذة حلال إلا جاء من ينغصه إياها»)”". 


وفى الإنسان عدة بواعث: حجزه عن المعاصى والذنوبء فأولها: باعث 
الفطرة: فإن النبي يك لما أسري به إلى بيت المقدسء قدم له قدح من لبن 


وقدح من خمرء فاختار اللبن» فقال له جبريل: أصبت الفطرة”". 


ثانيها: باعث الغيرة» فإن النبى يَكِةِ لما صلى الكسوف وعظ الناس بعد 


5 .4 0 َ 0 5 َ: اي ع َ 00 ع و 
الصلاة» وقال: «لا أحد اغيّرَ من الله أن يزنى عَيْدَه أو تزنى ه00 


ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها)””. 


.)4/1 /( سير السلف الصالح‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير (508/5). 

(') رواه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة (ص57 - رقم 44 7): ومسلم؛ كتاب 
الإيمان» باب الإسراء (ص١8‏ - رقم .)5١١‏ 

(4) رواه البخاري؛ كتاب الكسوفء باب الصدقة في الكسوف (ص171 - رقم 44 ))٠١‏ ومسلم» 
كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف (ص١5”‏ - رقم .)5١894‏ 


[دلمع الجواب الكافي (ص45). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


الثها: باعث الحياء والمروءة» فذو المروءة يستحي أن يسيء في حق 
اك موسا الو 0 
ألله إتدررف جد حَسَنَ مْواى نما مفِْم الطمو بت 527 6*[يوسف خرة ةق قال الحافظ 
ل ل ا 
إلىء فلا أقابله بالفاحشة فى أهله)0". 


وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «أي: أعوذ بالله أن أفعل 
هذا الفعل القبيح, لأنه مما يسخط الله ويبعد منه. ولأنه خيانة في حق 
سيدي الذي أكرم مثوايء فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا 
من أعظم الظلمء والظالم لا يفلح)”". 


رحواط ابا مسار ١أبُوم‏ بنعمتك عَلَيَّ وأو بدَِيء فَاغْفرْ 


أن 


لي؟ لها يفْفْرُالذُو . نت إلا أنت)2, 


وقال ابن سمعون البغدادي رحمه الله: «رأيت المعاصي نذالة فتركتها 
مروءة» فاستحالت ديانة)7. 


وقال الوزير ابن هبيرة رحمه الله: «زيادة النتعم تستدعي زيادة 
الطاعة)0©. 


.)71/9/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) تيسير الكريم الرحمن (ص7177). 

(") رواه البخاري» كتاب الدعوات؛ باب أفضل الاستغفار (ص97١٠‏ - رقم 17707) من حديث 
شداد بن أوس رضى الله عنه. 

(4) فتح الباري لابن رجب (1/ .)1١7‏ 

(5) الآداب الشرعية .)١71//1(‏ 
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الدرس السادس والعشرون:التوبة 


96 6 
وقال ابن القيم رحمه الله: «وإن مقابلة العظيم به - أي: بالذنوب 
- العظيم الذي لا شيء أكبر منه اعد قن اع معد اعم 
المنعم بجميع أنواع النعم دقيقها وجليلها يعد من أقبح الأمور وأفظعها 
وأشنعهاء فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه 
كل أحد مؤمنْ وكافرٌ. وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل» 
فكيف بعظيم السماوات والأرض؟ وٌملك السموات والأرض؟ وإله أهل 
السسحؤوات :و الاوفي 0 


وقال العلامة محمد بن نصر المروزي رحمه الله”: «الحياء حياءان 
حياء من الله؛ وحياء من الناسء والذي هو أولى بالعبد الحياء من الله 
بوه دونو اق | نيالك ميد بكرا عو كله اكريما لناعاة 
أحد غير الله يستوجب أن يستحى منه إذ لا مالك لنفع» ولاضر غيره» 
ولكنه أحب أن يستحي خلقه بعضهم من بعض فيستروا عيوبهم منهم. 
فلا يفتضح بعضهم عند بعضء فمن الحياء من الله ما هو فرضء ومنه ما 
هو فضيلة ونافلة» وهو هائج عن المعرفة بعظمة الله وجلاله وقدرته, لآنه 
إذا ثبت تعظيم الله في قلب العبد أورثه الحياء من الله العظيم» والهيبة له 
فغلب على قلبه ذكر اطلاع الله العظيم ونظره بعظمته وجلاله إلى ما في 


قلبه وجوارحه. وذكر المقام غدا بين يديه وسؤاله إياه عن جميع أعمال 


.)١١8ص( الجواب الكافى‎ )١( 
.)857- 8560 (؟) تعظيم قدر الصلاة (؟/‎ 
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أةالنا: ف :حوس ريص" 
أذ الما 'ة : 2 0 
الما ليان درقار عضن 


56 6 
قلبه وجوارحه. وذكر دوام إحسانه إليه» وقلة الشكر منه لربه فإذا غلب ذكر 
هذه الأمور على قلبه هاج منه الحياء من الله فاستحى من الله أن يطلع على 
قلبه وهو معتقد لشيء يكره. أو على جارحة من جوارحه؛ يتحرك بما يكره 
فطهر قلبه من كل معصية» ومنع جوارحه من جميع معاصيه إذ فهم عنه 
قوله: 9 ممجَمَنَكْمَ حَلتِيفَ ف الْأرْضِ من بَحدِهِمْ تنظ ريق تَحْمَلُونَ (0 6 
[يونس: »]١5‏ وقال: و َمَاتَكوْنُ في سَأْن وَمَالَأِْنَهُن هران وََاتْمَلُوتَ مِنَ حَمَل إلا 
حكن علب شود إِذْتفِيصُونّ في (50) #6 [يونس: ]1١‏ وقال: 5( َمل أعَسَلُوأ رك 
أمَمحَلَوورَسُ وك وَالْمومبُون (3) 46 [التوبة: »]٠١٠‏ وقال منكراً على من استخف 
بنظره: :3 ايل بن ههرك (05) 46 [العلق: 1614 . 

رابعاً: باعث العقل: فالعاقل يعرف أن الذنوب تقطع عن السفر إلى الدار 
الآخرة, قال ابن القيم رحمه الله: «قال بعض السلف: ما عصى الله أحدٌ 
حتي يغيب عقله» وهذا ظاهرٌ فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية 
وهو في قبضة الرب تعالى» أو تحت قهره؛ وهو مطلعٌ عليه» وفي داره على 
بساطه وملائكته شهودٌ عليه ناظرون إليه؛ وواعظ القرآن ينهاه؛ وواعظ 
الموت ينهاه. وواعظ النارينهاه» والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا 
والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بهاء فهل يقدم 
على الاستهانة بذلك كله؛ واللاستخفاف به ذو عقل سليم؟)"". 


0 


(1) الجواب الكافي (ص65). 


الدرس السادس والعشرون:التوبة 


40 6 
والصبرعن الشهوات المحرمة هو الطريق للتوبة والخلاص من الذنوب» 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ايا شبان التوبة لا ترجعوا إلى 
ارتضاع ثدي الهوى من بعد الفطام فإن صبرتم تعوضتم عن لذة الهوى 
بحلاوة الإيمان في القلوبء من ترك لله شيئاً لم يجد فقده عوضه الله خيراً 
منه: إن ينل أي مويك حرا يدك ا يمَآ هد مك وَيَفْفز لك (412 
[الأنفال: ]٠‏ وفي الحديث: «النظر سهم مسموم من سهام إبليس من تركه 
من خوف الله أعطاه إيمانا يبجد حلاوته في قلبه»)”". 


فالنفس إذا لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصيته» وضاعت عليك 
أيام حياتك. قال ابن القيم رحمه الله”": «وبالجملة» إذا أعرض العبد عن 
الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب 
إضاعتها يوم يقول: مِويَِتِتَني صَدَمَتيلِيَاق (50) #6 [الفجر: |" 

فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية 
أولاء فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله. وذهبت 
حياته باطلاً» وإن كان له تطلع إلي ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق» 
وتعسّرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادهاء وذلك نقصان 
حقيقي من عمره. 


)١(‏ لطائف المعارف (ص575) - ط - بيت الأفكار 


)١(‏ الجواب الكافي (ص794). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وض تسد الة انعط لاا تس شور ةكدلا باقباله على 
ربه» والتنعم بحبه وذكره. وإيثار مرضاته». 

ف)ذ السك تو قباذو از العرفة ول كوو نات ذلك قنك إوعانا 
للشيطان وطاعة للرحمن, والواجب على أهل العلم أن يدلوا الناس إلى 
أسباب التوبة ومحو السيئات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فإن الفقيه كل الفقيه الذي 
لايؤيس الناس من رحمه الله عز وجلء ولا يجرؤهم على معاصي الله 
تعالى: وجميع النفوس لابد أن تذنب» فتعريف النفوس ما يخلصها من 
أعظم فوائد الشريعة)0". 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِ: إن 
عَبْدا أَذَبَ دَنْبا» قَقَالَ: رَبَّ أَدنبْتُ ذَنْباً قَاغفر لي قَالَ الله تَعَالَى: عَلمَ عَبْدِي 
2 ا ين ب 7 4 -_-0 6 عن 1 ات 21 
أنَّلَه رَبَاِيَغْفْرٌ الذنْتَء وَيَأَحْذ به غَقَرتُ لعَبْديء ثمَّ مَكتّ مَاشَاءً الله ثم 
أَذْنَبَ دَنْبا آحَرٌ فذكر مثل الأوّل مرتين أخريين». وفي رواية لمسلم: أنه قال 

ا كه ره و - 
فى الثَالئّة: «قَدٌ غَفَوْت لعَبُدى فَليَعْمّل مَا شَاءً). 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «والمعنى مادام على هذه 


.)/8- لالا‎ /١( الآداب الشرعية‎ )١( 


الدرس السادس والعشرون:التوبة 
الحال كلما أذنب استغفرء والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم 
الأضعزاقةولوذاف حديت أن بكر العلدية برقي اللةعتوغو الى عله 
قال: «ما أصرّ من افمتخدر وان عاد في اليوم سَبْعينٌ مرّة» خرّجه أبو داود 
والترمذيء وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب» فهو دعاء 


مجرد إن شاء الله أجابه» وإن شاء 0 


ومما ينبغي التنبيه عليه أن التوبة من الاعتقادات الباطلة والبدع المضلة 
آكد وأولى من التوبة من المعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله”": «التوبة من الاعتقادات أعظم من التوبة من الإرادات» فإن من ترك 
واجباً أو فعل قبيحا يعتقد وجوبه وقبحه. كان ذلك الاعتقاد داعيا له إلى 
والصوارفء. بل تكون دواعيه وصوارفه متعارضة؛ ولهذا يكون الغالى على 
هذا التلوم» وتكون نفسه لوامة. تارة يؤدون الواجب وتارة يتركونه. وتارة 
يتركون القبيح وتارة يفعلونه». 

ثم قال”": «وأما ما فعله الإنسان من اعتقاد وجوبه وتركه اعتقاد تحريمه. 


فهذا يكون ثابت الدواعي والصوارفء أعظم من الأول بكثير. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص578 -519).» ط - الرسالة - الأولى. 
() جامع الرسائل )77/-511//١(‏ تحقيق د: محمد رشاد سالم رحمه الله. 
إفرة جامع الرسائل )737/-5517/١(‏ تحقيق د: محمد رشاد سالم رحمه الله. 
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أوْلرالمَانف حصان 


وهذا تحتاج توبته إلى صلاح اعتقاده أولا وبيان الحق» وهذا قد يكون 
أصعب من الأول إذ ليس معه داع إلى أن يترك اعتقاده”"» كما كان مع 


الأول داع إلى أن يترك مراده». 


)١(‏ صدق رحمه الله فقد روى أنس رضي الله عنه أن النبي وَلِةِ قال: «إن الله احتجز التوبة عن كل 
صاحب بدعة حتى يدع بدعته» رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني وحسنه الألباني. 


5 
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الدرس السابع والعسرون 
34 التربية على مكارم الأخلاق 
24--_ ل لب ب صصح حسسسحححححححححححححححححححسسححي يي 

رمضان مدرسة عظيمة في مكارم الأخلاق يحرص المسام أن يتأسى 
بأخلاق رسوله الكريم يَكيِ الذي هو أسوة المؤمنين جميعاً كما قال 
تعالى :36 لَفَدَكَانَ لَك في رسول أله سوه كسك لم نكان يرجه الله واليوم) لخر ودكر 
لتك (2) 4 لاسراب .]1١‏ 

والنبي يَكِةِ جمع مكارم الأخلاق كلها كما نعته ربه سبحانه بقوله: 
« وك كَلَحلقِعَظِيٍ (4)2 1لقلم: 4]. 


ومن أظهر أخلاقه. وأبرز صفاته وأوضح شمائله الكرم والجود والسخاء. 
وهذا الخلق واضح لكل أحدء للمسلم والكافر» حتى سار الركبان بقولهم: 
إن محمداً يُعطي عطاء من لا يخشى الفقر». 

وجوده؛ في كل وقت وحين. إلا أن جوده في رمضان أظهر وأوضح. 

كان النبي وَكِةٍ أجود الناس» وإذا دخل رمضان كان أجود بالخير من 


الريح المرسلة. 


وفي تضاعف جوهه يِه في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة ذكرها 
الحافظ ابن رجب رحمه الله» منها: 


0 


2 يإ “و حرو يض ١|‏ 

رصان 
52 الؤامز] للمان ق مرقام" كة 
6 


١‏ - شرف الزمان» ومضاعفة أجر العمل فيه. 


0 


3-7 2007 5 002 2 
ذال: دمن ير صَائ سأكل مرك خير 2 لابشُص , رصانم 


1 
+ ه 200 


- شهر رمضان يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من 
النار لاسيما في ليلة القدر والله تعالى يرحم من عباده الرحماء كما قال 
يِه فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضلء. والجزاء من 
جنس العمل. 

حااحي عر رص والصوا د بر ا ا عن النني 
هك قال : إن في الجن غرَ رَفايرَى ظهُورُهَا مِنْ بُطونها وَبْطونُهًا مِنْ ظهُورهَاا 
قالواة لمن يا رَشولاللد؟ قَالَ: لمَنْ طَيّبَ اكلام وَآَطعَمَ الطَعَامَ ودام الصَّيام 
وَصَلَى الئل وَالنَّاسَ نيّام)0". 

ه - الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم 
والمباعدة عنهاء خصوصاً إن ضُمٌ إلى ذلك قيام الليل؛ ففي حديث معاذ 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الصوم؛ باب ما جاء في فضل من فطر صائماً (ص ٠ ٠ ١‏ -رقم8007): 

وقال : حسن صحيحء وابن ماجه, كتاب الصيام؛ باب في ثواب من فطر صائماً (ص4: ” - رقم 


5 » وصحّححه ابن حبان (0/ ١81١‏ - رقم )0 
(؟) رواه أحمد »)2157/١(‏ والحاكم :)8١ /١(‏ وصحّحه ابن حبان /١(‏ 3517 - رقم 004). 


لق 
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7 0 00 2 
رضى الله عنه عن النبى يَكليِ قال: «الصَّدَقَةُ تَطفيٌ الْخَطيَةَ كَمَا يُطْفٌْ الْمَاءُ 
لتر وَصَلاةٌ الل من بجوف الليل)20. 


5 - الصيام لابد أن يقع فيه خلل أو نقص.ء وجبر هذا الخلل يكون 
بصدقة الفطر وأنواع الصدقات. 


- مواساة الفقراء من شكر الله على نعمه. فالصائم إذا ذاق طعم 
الجوع لم ينس إخوانه الفقراء المساكين. 


والجود والكرم ليس محصورا ببذل المال» بل هو أنواع؛ منه: بذل المال» 
وبذل العلم» وبذل الجاه في الشفاعة للناس وقضاء حوائجهم وهكذاء قال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «وكان جوده. بجميع أنواع الجود 
من بذل العملء» والمال» وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده. 
وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم. ووعظ جاهلهم. وقضاء 
حوائجهم. وتحمل أثقالهم»)”". 


أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا””. 


() رواه الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة (ص 040 - رقم )١511١7‏ في قطعة 
من حديث طويلء وقال الترمذي: حسن صحيح. 


() لطائف المعارف (ص .)١725 - ١77”‏ 


(*) الآداب الشرعية (”/ 731). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


والكرم والسخاء من مكارم أخلاق العرب» وجاء الإسلام وزادها شدة» 
قال عروة بن الزبير: جاء الإسلام وفي العرب بضع وستون خصلة. كلها 
زادها الإسلام شدة» منها قرى الضيف» ووفاء العهد. وحسن الجوار". 

وعروة بن الزبير نفسه إذا كان أيام الرطب ثلم حائطه» وأذن للناس أن 
يدخلوا فيأكلوا ويحملوا". 

وهكذا سائر أئمة السلف أئمة يقتدى بهم في الجود والكرم» قال محمد 
ابن سيرين: «ما رأيت بيت أكثر قرآنا وعلماء وأوسع خبزاً ولحماً من بيت 
بالباب يسأله الشيء فيعطيهم» فجاء يوماً وقد كثرواء فرفع رأسه إلى السماء» 
فقال: اللهم لا يسعهم غيرك» ثم أعطاهم واحداً واحداً الدينار والحنطة إلى 


الدرهو”". 


وقال أبو داود الطيالسى: كان سعيد بن أبى عروبة قد حبس نفسه على 
إخوانه» فكان الرجل يدخل وشاة معلقة» فمن شاء قطع وطبخ. ومن شاء 


.)09 الجود والسخاء (ص١58 - رقم‎ )١( 
.)7770 رقم‎ - ١7 تاريخ ابن أبي خيثمة (؟/‎ )1( 
.)7 الجود والسخاء للطبراني (ص48 ؟ - رقم‎ )*( 
.)77 رقم‎ - ١50 الجود والسخاء (ص9‎ )5( 
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شوىء ومن احتاج إلى جُجبّة أخذ جب ومن احتاج إلى قميص أخذ قميصاًء 


ومن احتاج إلى دراهم دخل إلى صندوق فأخذ من الكيس حاجته؛ لا أحد 


يقول: ما أخذت ولا ما أبقيت2©. 


قال محمد بن عباد المهلبي: دخل أبي على المأمون فوصله بمئة ألف 
درهم. فلما قام من عنده تصدّق بهاء فأخبر بذلك المأمون. فلما عاد إليه 
عاتبه في ذلك. فقال: «يا أمير المؤمنين! منع الموجود من سوء الظن 


بالمعبوة» فوضله بمئتى ألف أخرئ)0". 


يُغطى عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحقه بدعة)0". 


وهل ساد من ساد من أشراف العرب إلا بالجود والسخاءء قال عروة ابن 
الزثيرة أدزك سعد بن غبادةوساد ناد طلن أطفة :م اجن كتحما ولكما 


فليأت سعداء ثم أدرك ابنه قيس يّنادي بمثل ذلك. 


قال: وقال سعد بن عبادة: اللهم هب لي حمداًء وهب لي مجداًء لا مجد إلا 


بفعال» ولا فعال إلا بمالء اللهم إنه لا يصلح لي القليل» ولا أصلح عليه. 


.)8١ الجود والسخاء (ص١9١ - رقم‎ )١( 
.)١57 السر المكتوم (ص‎ )0( 
.)73717 /9( الآداب الشرعية‎ )"( 
.)١7 الجود والسخاء (ص 5060 - رقم‎ )5( 


5 


ادام الما 20 0 14 
52 الوامز] لمان برقال كة 03 
6 ل 


قالابن القيم رحمه الله: (والسخي قريب من الله تعالى» ومن خلقه. 


ومن أهله؛ وقريب من الجنة» وبعيد من النار» والبخيل بعيد من الله. بعيد 


من خلقه. بعيد من الجنة» قريب من النار» فجود الرجل يُحيّبه إلى أضداده» 
ولبقله عقه ان أولاده)7". 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: «قَالَ الله عز 


انيم 


وجل ا 
لالط ” 


ىا يقلَ: | ني صَائمْ 002 


فهذا الحديث فيه تربية على مكارم الأخلاق وتهيئة النفوس لاحتمال 
الأذى.» 000 جاءت لتكميل ا الأخلاق وتتميم الفضائل كما قال 
النبي وكة: ا بعثت ُعنْتُ لدم مَكَارمَ الأخلّاق»0". 


والشرائ ئع كلها متفقة على تتميم مكارم الأخلاق وتزكية النفوس 
والتحذير من الأخلاق الردية» فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلِ: إن مارك الَّاسُ مِنْ كلام الو الى لتحي 
قَافل ما شَدْتَ)9. 
)١١‏ الوابل الصيب (ص 0/5. 
(7) رواه البخاري» كتاب الصومء باب هل يقول: أنا صائم (ص” 7١‏ - رقم 5 .)١١90‏ 


(9؟) رواه الحاكم (5/ 117). 
(5) رواه البخاري» كتاب الأدبء باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت (ص517١٠‏ - رقم .)١١1‏ 
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92 6 
والعقلاء كلهم وحتى العرب في جاهليتهم وسائر الأمم متفقون 
على استحسان مكارم الأخلاق ورعايتهاء فهذا أبو سفيان لما سأله 
هرقل عن صفات نبينا َكقٌ صدق في أجوبته مع أنه وقتها كان كافراً 
عمدو للقن كلل وقال3 دوالك زلا الكهاة من أن بانزوا على كديا 
كدق عليه)0. 
قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله”"؟: «(حسن الخلق هذا هو 
مادة الأخلاق الجميلة كلهاء وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه. ورفعة 


قدذره» وعلو مرتبته». 


وكان النبي مَك يفرح بمن تجمل بالأخلاق الجميلة أو طبعه الله عليهاء 
فقد قال النبي بكِةِ لأشج عبد القيس رضي الله عنه: «فيك حَصْلَبَان بُحبُّهُما 
3 0 ِ 7 - 5 
الله وَرَسُولَهُ: الحلمُ وَالأنا70. 


وبين النبي يَكَةِ أن حسن الخلق والسمت هو من أجزاء النبوة» فعن 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين م النبوة)20). 


.)7 رواه البخاري» كتاب بدد الوحيء. باب كيف كان بدء الوحي (ص ؟ - رقم‎ )١( 

(0) فتح الرحيم الملك العلام (ص7١١).‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان (ص١١‏ - رقم 017)» ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان (ص "١‏ - رقم .)١18‏ 

(4) رواه البخاري في الأدب المفرد(7/ 415 - رقم »)2241١‏ وأبوداود» كتاب الأدبء باب في 
الوقار (ص//7” - رقم 51/1/5): وحسّّنه الآلباني رحمه الله. 
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6 ألا لان حصان 
ا ا ا 0 

الخلق مع الله» ومع الناس, لذلك قال النبي ك4ة: البو * خسن الْحُلقَ)0, 

فكأنه حصر «البر) في حسن الخلقء مع أن وجوه البر كثيرة جد كما قال 


6 ل صل لل مساج الى سمخ هه و مما 
الله عز وجل :1 © لا قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلْكنَ لير مَنَ 
ءَامَنَ باه وَالَْوّرِ الآ وَالْمَكِِكَدَ والككب وَاليَينَ وءَانَ )أ 0 


0 


مه 


الشرون ولي والتشكن وان القييل وكرت فق ازثانت 


وَدَاقَّ لَك وَلْمُوئورت بِعَهُدِهِمْ إِذًا عَلهدُوا نوديرت + قالبأساء والضراء فين 


قد را و ره 


لبأ أوْليِكَ الْدِبسَصدفوا وأوْلتِك هم الْمَنَفو 9 4البعر: :3 فأراد النبي 
ليد في الحصر في قو له: «الْبرٌيٌ الُْلّق بيان مكانة حسن اللخلق في 


وين النبي يل التدلازم بين كمال الإيمان وحسن العخلق فعسن أبي هريرة 


رضى الله عنه عن النبى يَلةِ قال: ١أكُمَل‏ الْمُؤِْينَ | ِيمَانا أَحْسَهُم خلقاً»7. 
وحسن الخلق من أجل الطاعات» وهو من أسباب رفعة الدرجات في الآخرة» 
١ 5‏ كة م ماخ عو 52 افيه 

تال عليه الصاذة والبغاؤم: تعامن شي ء يوضع في الميزان الغل طن حسين 


-ه 


و2 ره م 5 5 وو 0 2 2 
الخلقء وَإِنْ صَاحبَ حَسّْن الخلق بلع به 1 صَاحب الصَوْم و وَالصّلاة)”". 


.)1015 رقم‎ - ١١7١ ( رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم‎ )١( 

(0) رواه أحمد(؟/577)» وأبوداود, كتاب السّنَةَ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 
(ص 55١‏ - رقم 5787)) وصحًّحه ابن حبان 70٠ /١(‏ - رقم 81/4). 

(") رواه أبو داود» كتاب الأدبء باب في حسن الخلق (ص 77/4 - رقم 41744)» والترمذي» كتاب 


البر والصلة (ص”557 - رقم .23٠١7‏ 
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7 2غ وع 
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَلةٍ قال: ألا أخبركم 
أحَبكمْ إلى الله سُبحَانه وَتَعَالىء وَأقرَبكمُ مني مَجْلِسا يَوْمَ القيّامَة؟» قالوا: 


8 


6 0 َه نس ه ايه 00 
بلى» قال: «أحسّنكم خلقا» ". 


فحسن الخلق جمال وزينة» وحلية ما تجمل أحد بمثل ما تجمل بحسن 
الخلقء قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله”": (لا زينة أحسن من زينة 
الحسبء كما أن من أجمل الجمال استعمال الأدب» ولااحسب لمن لا 
أدب له”” ومن كان من أهل الأدب ممن لا حسب له يبلغ به أديه مراتب 
أهل الأحساب لأن حسن الأدب تََلفَ من الحسب». 


والنبى يَلِةِ ذكر أن الإيمان ذو شعبء وذكر أعلاه وأدناه» وذكر من شعب 
الإيمان الحياء» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: 
إن التط اه لقع 8 ام ل وو و و 2 هي 2 
«الإيمَانَ بَضْعٌ وَسنونَ شتعبّة أغلامًا: قنول: لا إلهَ إلا الله وَأَدْنَاهًا: 


ع ع 
- 


2 2 
إمَاطَةَ 


م 0 ه. و يه ه. 
أ سام د دست ري الا عا 0) 
الأذى عن الطريق» وَالحياء شعبهة من الإيمان» :. 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «ولعل ذكر الحياء؛ لأنه 
السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان» فإن من استحيا من الله لتواتر 


.)486 رقم‎ - "07 /١( رقم 710): وصحححه ابن حبان‎ - 47//١١( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) روضة العقلاء (ص7؟5). 

(”) عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِْ: «يا أبا ذرء لا عقل كالتدبير» ولا 
ورعَ كالكف» ولا حسب كحُسن الخلق» رواه ابن حبان (1/ 78؟ - رقم 037. 

(4) رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (صه - رقم 4)» ومسلم, كتاب الإيمان» باب 
بياذ عدد شعب الإيمان (ص8” - رقم ؟57١).‏ 


(5) بهجة قلوب الأبرار (ص 55 .)١‏ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


نعمه» وسوابغ كرمه» وتجليه عليه بأسمائه الحسنىء والعبد - مع هذا كثير 


التقصير مع هذا الرب الجليل الكبير يظلم نفسه ويجني عليها - أوجب له 
هذا الحياء التوقي من الجرائم» والقيام بالواجبات المستحبات». 


وقد تكلم العلماء في عبارات جامعة تجمع معاني حسن الخلق ومكارم 
الأخلاق» فمن أجمع ما قيل في ذلك ما قاله عبدالله بن المبارك رحمه 
الله" السياظة الوبعية مويلل المسهر وق يوكنت الأذق ا 


وقال السو البصري رحمه الله2©0: ااحسن الخلق: الكرمء والبذلة. 
والاحتمال)». 


وأجمع من ذلك ما قاله ابن شيخ يخ الحزاميين رحمه الله”": «تبديل 
الصفات المذمومة من الجبلة بأضدادها من الصفات المحمودة». 

وأما وجوه التحلى بالأخلاق الجميلة وتحصيلهاء فهى: 

١‏ -الالتجاء إلى الله وسؤاله أن يطبعك على أحسن الأخلاق. ويجنبك 
منكراتها: فالله عز وجل هو الذي يهدي إلى أحسن الأخلاق» ويصرف 
عن سيئهاء ا 0 
«اللّهُمَ حَسَدْتَ لقي ة مسن خلفر ال 
( رواه الترمذيء. كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق (ص”57: - رقم .)5١١8‏ 
(0) شرح منظومة الآداب (ص١١3).‏ 


(”) مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان (ص١/-‏ 77). 
(5) رواه ابن حبان (7/ ١65‏ - رقم 460). 
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رباد عد عو عودداك : كان النبي وله يقول: «اللَّهُمّ جتني 
مُنْكَرَات الأَخلَاق: وَالأَهُوَاء وَالأَسْواء وَالأَدوَاء0. 


0 


قال الشوكاني رحمه الله”": «استعاذ يَكِةِ من منكرات الأخلاق لأن 
الأخلاق المنكرة تكون سبباً لجلب كل شر ودفع كل خير» واستعاذ كك 
من منكرات الأعمال لآنها إذا كانت منكرة فهي ذنوب» واستعاذ كَل من 
الأهواء لأنها هي التي تُوقع في الشر ويتأثر عنها من معاصي الله سبحانه 
كما قال سبحانه: :ا أربت مَنِأكحَدَ ههه هوه (05) 46 [الجائية: ؟؟]» وإذا كان 
الهوى يصيّر صاحبه باتباعه كالعابد له فكأنه إلهه فلا شيء في الشر أزيد 
من ذلك ولا أكثر منه» واستعاذ وَلِةِ من الآدواء وهي جمع داء وهو السقم 
الذي عرّض له الإنسانء وقد يراد بذلك أدواء الدين والدنيا من جميع ما 


يضرٌ بالبدن والدين». 


٠‏ - خلطة أهل الفضل والمروءات والمكارم: فإن الإنسان بطبعه يتأسَّى 
بما يشاهده من أخلاق غيره؛ ويتطبع بطباعهم, قال أبو محمد ابن حزم 
يعي لي : اومن طلب الَْضَائِل لم يُسَاير إلا أهلهاء وَّلم يرافق في تَلْكَ 
الطريق إلا أكرم صديق من أهل الْمُوَاسَاة وَالْبر والصدق وكرم العَشيرَة 
ولس و الر فال وَالأَمَانَة والحلم وصفاء الضمائر وَصحَحة المَوَدّق. 


,)7041١ رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة رضي الله عنها (ص8١8 - رقم‎ )١( 
.)407 رقم‎ - ١54 وقال: حسن صحيح غريبء وابن حبان (؟/‎ 


(؟) تحفة الذاكرين (ص”787). 


() مداواة النفوس (ص18١).‏ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


ومن هنا صارت قريش خيار العرب بسبب اختيارهم أحسن أخلاق سائر 
العرب إذ اختلطوا بهم في الحج, قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله0©: 
ابلغني عن بعض العلماء؛ أنه سُئل عن قريش» كيف صارت أفضل العرب 
قاطبة وإنما هي قبيلة من مضر؟ فقال: لأن دار قريش لم تزل موسم الناس 
نسكهم فهم لا يزالون يتأملون أحوالهم ويراعونها فيختارون منها أحسن ما 
يشاهدونه ويتكلمون بأفصح ما يسمعون من كلامهم ويتخلقون بأحسن ما 
يرونه من شمائلهم فصاروا أفضل العرب من قبّل حسن الاختيار الذي هو 
ثمرة العقل» فلما ابتعث الله تعالى نبيه يَكِةِ منهم تمّت لهم الفضيلة وكملت 
لهم به السيادة». 


غيرك فالزمه» وما استقبحت من غيرك فاجتنبه)20". 
*- القرآن: فالقرآن الذي أنزله الله فيه كل هداية وخير» قال تعالى: 9# 


ضح كج ل ع عرو 


ِنَّهْدَا لفان ببَدِى لله أقوم (05) الإسراء: 3 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله وهو يتحدث عن أوصاف 
القرآن3: «(ووّصف بأنه كله صلاح» ويهدي إلى الإصلاح» وإلى أقوم الأمور 
)١(‏ العزلة (ص55١).‏ 


() الفوائد والحكايات (ص5 .)١5‏ 
() تيسير اللطيف المنان (ص8). 


57 


الدرس السابع والعشرون: التربية على مكارم الأخلاق 


92 66 
وأرشدها في كل شيء من دون استثناء» وهذا الوصف المحيط لايخرج 
عنه شيء» فهو إصلاح للعقائد والقلوب, وللأخلاق والأعمال» ويهدي 
إلى كل صلاح ديني ودنيوي بحيث قوم به الأمورء وتعتدل به الأحوال. 
ويحصل به الكمال المتنوع من كل وجه بالإرشاد إلى كل وسيلة نافعة 
تؤدي إلى المقاصد والغايات المطلوبة» فلا سبيل إلى الهداية والصلاح 
والإصلاح لجميع الأمور إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها القرآن» وحتثٌ 

العباد عليها»). 


وهذه عائشة رضى الله عنه تصف أخلاق النبى يَللِْةِ وتقول: «كان خلقه 
اشر 1ن قال أزون لظف السحجهانن وسسمه الكة زأى :كان مواقا لما 
نزل به القرآن». 


قآل التكافقة ابن :ريشب البعفدة رعفية اللو اج أنه نادت" اذامو ساق 


باخلاقه)». 


وقال الأوزاعي رحمه الله «لم يزل لله نضّاحاً من خلقه في أرضه. 
يعرضون أعمال العباد على القرآن» فبالقرآن يعرفون هدي من اهتدى» 
وضلالة من ضلٌء أولئك خلفاء الله عز وجل في أرضه). 

(1) رواه مسلمء كتاب الصلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل (ص ١ ١‏ - رقم 1779). 


(؟) تفسير القرآن (5/ 18). 


() جامع العلوم والحكم .)"1١ /١(‏ 
(4)الحجة على تارك ليحي 010 


أنداليا ٠‏ ؤ حمروسنيض| ١:‏ 
فلم نَقحسْصَان 
لوامنا ليان ق بتر عمضان 


56 026 
فالق رآن إذا التزم العبد بما فيه من أوامر واجتنب ما فيه من زواجر فإنه 
يكون بذلك من خيار عباد الله خلقاً وسم_تاً وهدياً وأدبأء فالقرآن يزرع كل 
عدم 
قال الإمام تللق رسيي و8 نيا جيلة القر انو مانا زرع القرآن في 
قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع اللأرض»ء وقد 
ينزل الغيث من السماء فيصيب الحش فيك ون فيه الحبة فلا يمنعها نتن 
نوضعها أن تهتر وتعف رز وتعسين» فباحملة القرآن ماذا زوع القرآن ف 


قلوبكم؟). 


وقال الإمام أحمد رحمه الله”": «فمن أولى بحسن الخلق من قاريء 
القرآن» ومن أولى بالنصفة من نفسه من قاريء القرآن» ومن أولى 
ببر الوالدين من قاريء القرآن» ومن أولى بالفرائض كلها من قاريء 
القرآن؟ لآن الدليل معه. فإن قبل منه لم يخطته باب الجنة» ويُوشك 
أن لا يفعل لأن الله عز وجل يقول: و قل لِلَمؤْمني يَحْضْوأ من أتصدرهة 
(5) #6 [الدور: »]٠‏ قال: هذا أريد» أنظر إلى هذا أزدري به. وأنظر إلى 
هذا أستعظمه. وأنظر إلى محارم المسلمين فأتلذذ بالنظر, فإذا فعل فقد 
عصى الدليل». 


.)975 /( سير السلف الصالح‎ )١( 
.)009/7( (؟) الحجة على تارك المحجة‎ 


7 


الدرس السابع والعشرون: التربية على مكارم الأخلاق 


؛ - الجبلة: وهو أن يطبع العبد بكريم الأخلاق» كما قال النبي كلل 
5 0 1 ا لي ال اث هورم ونير و 
لأشج عبدالقيس رضي الله عنه: «فيك خَصّاتَان يَحَبُهُمًا الله وَرَسُوله: 


5 5 5 5-2 و 
الحلم والأناة) 2" . 


وما لم يطبع عليه العبد من الأخلاق الجميلة فليجتهد في تحصيلهاء 
فإنها بالممارسة مع الاستعانة بالله يتطبع العبد بهاء لذلك قال النبي كَل: 


جر “7 عرسم 


ا ا د ال ع لود زهة 
«من يتصبر يصبره الله» وَمَن يسَتعف يعفه الله) : 


وجاء رجل فشاك الي كد أن يوصيه. قال له: (لاتفمة ضفي وهذا 
يدل على أنه فى مقدور الملكلف اكتساب الأخلاق الحميدة؛ وإلا كان 
خطابه بذلك من التكليف بما لا يطاق©). 


قال أب كر اين اص اللانيا رحمه الله*©: «وليس ينبغي لذي الفهم إن 
قصّر به فى هذه الخصال عن جمعها أن ينافس فى بعضهاء ويتمسك 
بصالح ما وهب له منهاء فقد قال النبي يَلِةِ: «إذا أحب الله عبدا منحه 
و 2ه 
منها خلقا»». 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان (ص؟؟7١١‏ - رقم 017)» ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان (ص "١‏ - رقم .)١18‏ 
(0 رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله (ص ١١7575‏ - رقم )157١‏ من حديث 


(") رواه البخاري» كتاب الأدبء باب الحذر من الغضب (ص55١٠‏ - رقم .)111١‏ 
(5) المعين على تفهم الأربعين» لابن الملقن (ص59١).‏ 


(0) مكارم الأخلاق (475). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


فالشريعة شريعة يسرء وهذا دال على سهولة تحصيل أوامره سواء ما 
يتعلق بالأخلاق والمعاملات أوالعبادات» قال العلامة ابن الوزير رحمه 
الله''": «إن النفوس الخبيثة تستعسر السهل من الخير لنفرتها عنه وعدم 
رياضتها عليه» لا لصعوبته في نفسه. ولهذا نجد أهل الصلاح يستسهلون 
كدرامها تتعميره عيزهنء فلو كان العسر فى تفن الآمرالمشتووع لكان 
عسيراً على كل أحد» وفي كل حالء وقد نصّ الله تعالى على هذا المعنى 
فقال في الصلاة: م وََِّهالكِرَة إلَاعلَأليْينَ (22) #[البقرة: 4]» فدَّل على أن 
العسر والحرج لا يكون في أفعال الخير» وإنما يكون في النفوس السوعءء 
قال تعالى: مإ وَمَن يردن يضِلَيحَصَلْ صَدرَه صَيَقَا حا كان كدف 
لكمَكء (50) #[الأنعام: 170]» فمدار المشقة التي في الطاعات على الدواعي 
والصوارفء ولهذا تجد قاطع الصلاة يقوم نشطأ إلى أعمال كثيرة أشقّ 
من الصلاة» وقد يكون العسر الموهوم في أعمال الخير من قساوة القلب» 
وكثرة الذنوب» وعدم الرياضة» وملازمة البطالة» ألا ترى ما في قيام الليل 
وإحيائه بالعبادة من المشقة على النفوس» وهو يسهل عليها سهره في كثير 
من الأحوال في العرسات» والأسمار» والسروات في الأسفار» فإذا عرفت 
هذا فاعلم أن من الناس من يحصل له من شدة الرغبة في العلم وسائر 
الفضائل ما يسهل عليه عسيرهاء ويقرب إليه بعيدهاء فلا يتعنى لتعسير 
الأمر الشرعي في نفسه. لأن ذلك يخالف كلام الله وكلام رسوله كَل . 


2 
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ثم قال0": «أما علمت أن حب المعالي يرخص الغوالي» ويقوي ضعف 


الصدور على الصبر للعوالى»» وقال: «فإياك والاستبعاد لكل ما عر عليك» 


والاستنكار لوجود ما رم من يديك)7". 


نعم إنما يستبعد التخلق بالفضائل من خرمهاء قال العلامة الشوكاني 
رحمه الله”": «وَأما مََجَرّد المتهاد لايق الله كانه اهن هياده 
أمراً عَظيما وَيُعْطيه ما تتقاصر عَنْهُ قوى غيره من المنح الجليلة» 
والتفضلات الجزيلة فَلَيْس مرادات المتصفين بالإنصاف. وَكثي را ما 
كوف لكان شيف د انان ابه قا العب عار نا 1 
الأ حك نهو ناهين ذو اوداك لعذها السومن اا كال فيه 
عقله ذلك ويضيق ذهنه كَن تصّوره ويظنه باطلاء وَلَا سَبَبٍ لذَّلِك إلا 
أن غريزته المجبولة على الْبْن الخالق تقصر عن أقل قَليل من ذلك 


وتعجز عن الملابسة ا ا 


وَمَكَذًا الببخيل إذا سمع ما يكى عن الأجواد من الود بالموجود 
والسماحة بالكثير الذي تشح نفوس من لم يهب الله لهُ غريزة الكرم 
| 55 : ا 0 
)١(‏ المصدر السابق (ص5١).‏ 


(5)المضدر السابق (ضص58): 
(#اقظوالولى غلى حديث الول للستوكاي (من 1093 
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فوامنا ليان ق بتر عمضان 


40 6 
مَخْرَقَةِ المُمَخْرقين وَهَكَذَا من قل حظه من المعارف العليمة» وقصر فهمه 
عن إِذْرَاك الْفُنُونَ المتنوعة استبعد عقله» ونبا فهمه كَن قجُول ما منح الله 
به أكابر عُلْمَاء هذَه الأمة من التَوَشّع في المعارف والاستكثار من الْعُلوم 
المُخْتَلفَة وفهمها كما يُنْبِغيه وحفظها حق الْحفظء وَالتَّصرّف الكامل في 
كل ما يرد عَلَيّهِ منْهًا فيورده موارده» ويصدره مصادره». 
ولااشك أن استبعاد وجود الفضائل لمن فاته الاتصاف بها قبيح» وأقبح 
منه من نرَّل الفضائل والرذائل منزلة سواء؛ قال أبو الحسن الماوردي رحمه 
الله (ت: :©2)56٠‏ وقد قال بعض البلغاء: أخبث الناس المُسَاوي بين 
المحاسن والمساوئ؛ وعلة هذا أنهم ربما رأواعاقلاً غير محظوظ؛ وعالماً 
غير مرزوقء فظنوا أن العلم والعقل هما السبب في قلة حظه ورزقه. وقد 
انصرفت عيونهم عن حرمان أكثر النوكى وإدبار أكثر الجَمّال؛ لأن في 
العقلاء والعلماء قلة وعليهم من فضلهم سمة. ولذلك قيل: العلماء غرباء 
لكثرة الجهال. فإذا ظهرت سمة فضلهم وصادف ذلك قلة حظ بعضهم 
نوهو بالعمي واشعيرواالتسيةفصاروامعصودين :إقنارة المتعصرهة 
ملحوظين بإيماء الشامتين. والجهال والحمقى لما كثروا ولم يتتخصصوا 
انصرفت عنهم النفوس فلم يُلحظ المحروم منهم بِطَرْف شامت. ولا 
قصد المحدود منهم بإشارة عائب. فلذلك ظن الجاهل المرزوق أن الفقر 


0 


.)7”٠ص( أدب الدنيا والدين‎ )١( 
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96 6 
والضيق مختص بالعلم» والعقل دون الجهل والحمق ولو فتشت أحوال 
العلماء والعقلاء, مع قلتهم؛ لوجدت الإقبال في أكثرهم. ولو اختبرت 
أمور الجهال والحمقى» مع كثرتهم» لوجدت الحرمان في أكثرهم. وإنما 
يصير ذو الحال الواسعة منهم ملحوظاً مشتهراً؛ لأن حظه عجيب وإقباله 

مستغرب. كما أن حرمان العاقل العالم غريب وإقلاله عجيب». 


ثم قال”"©: «على أن العلم والعقل سعادة وإقبال» وإن قل معهما المال» 


وضاقت معهما الحال. والجهل والحمق حرمان وإدبار وإن كثر معهما 
المال» واتسعت معهما الحال؛ لأن السعادة ليست بكثرة المال فكم من 
مكثر شقي ومقل سعيد. وكيف يكون الجاهل الغني سعيداً والجهل يضعه. 
أم كيف يكون العالم الفقير شقيا والعلم يرفعه؟». 


.)"١ص( أدب الدنيا والدين‎ )١( 


أنداليا ٠‏ ؤ حمروسنيض| ١:‏ 
لمن حسصَان 
وامنا ليان ق حبر عمضان 


الدرس النامن والعسرون 
394 أحكام زكاة الفطر والعيدين 
24 -_ ل ص يحيسسيييييييبببجححححححححححححححيييييحيبححححلبج بج 

زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطرء وزكاة الفطر يراد بها 
الصدقة عن البدن والنفس» ويراد بها جبر الخلل في صيام العبد» وإغناء 
المسلمين أفراحهم»؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض 
رسول الله وك زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغوء والرفث؛ وطمعة 
لعن كي دار 


وحكى إسحاق وابن المنذر وابن قدامة الإجماع على فرضيتها 
ووجوبهاء فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رس ول الله وَلةٍ زكاة 
الفطو هن رمقاة غلن القاس سناع مق تفرن أ رصاع ده قسسورو عا كل 
حر وعبدء ذكر وأنثى» من المسلمين. متفق عليه. 

وأمامن تجب عليه صدقة الفطر فهو الواجد لها الذي له قوت يوم العيده 
وهذا واضح من قوله يَلِ: «أَغْنُوهُمْ عن السَوال فِي هَذَا اليوم»؛ فمن ليس 
لهغناء ليلة العيد ويومه فهو محتاج أن تَبذل له زكاة الفطر لا أن يتكلف 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرة (ص77/8 - رقم »)١164‏ وابن ماجه؛ كتاب 

الزكاة» باب صدقة الفطر (ص”7 - رقم 1871)» والحاكم (504/1»» والدارقطني وقال: 


ليس في رواته مجروح. وصحًّحه ابن الملقن في البدر المنير (51//6)» وحسّن إسناده 
المنذري كذلك. وابن قدامة في المغني (5/ 27385» والنووي في شرح المهذب .)١55/5(‏ 
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مفقوداً ليعطيه غيره» قال الإمام مالك رحمه الله: «من جاز له أخذ صدقة 
الفطر لم تلزمه)""". 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله: «لم يقيّد في الحديث افتراض زكاة 
الفطر باليسارء لكن لابد من القدرة على ذلك لما علم من القواعد العامة» 
وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا شيء على من لا شيء له»)0". 

وأما اليتيم فعامة أهل العلم يُوجبون زكاة الفطر عليه» ويخرجها عنه 
وليه من ماله لم يخالف في ذلك إلا محمد بن الحسن حيث قال: اليس 
في مال الصغير من المسلمين صدقة»؛ وقد رد عليه العلماء قوله» قال 
ابن قدامة رحمه الله: «وعموم قوله: «فرض رسول الله وَكِدةِ زكاة الفطر 
على كل حر وعبدء والذكر والأنثى» والصغير والكبير» من المسلمين»» 
يقتضي وجوبها على اليتيم» ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له 


١ أئن0200‎ 


وزكاة الفطر يستحب إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد» لآن النبي كَل 
أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه من حديث ابن 


(0) طرح التثريب (5/ 59). 
إفرة المغني (5/ 187). 


0 


6 لمان حرف عصان 5 

والصحابة كانوا يَعججَلون إخراج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين» ففي 
صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كانوا يعطون قبل 
الفطر بيوم أو يومين»» وتوسع بعض الفقهاء وجوّز تعجيل زكاة الفطر 


بعد دخول شهر رمضان. وهذا قول خلف بن أيوب من أصحاب محمد 


ابن الحسن وهو قول الشافعي» وقال نوح بن أبي مريم يجوز تعجيلها في 
النصف الأخير من رمضانء وقال بعضهم في العشر الآأخيرة» وهذا توسع 
غير محمود. والصواب أن الرخصة إنما تكون قبل الفطر بيوم أو يومين» 


وهو قول أحمد ومالكء. وذلك لعدة أدلة: 


78 320 مر 00 2 1 0 7# 1 
١‏ - قولالنبى يَكلِ: مَنْ أَدَامَا قَبْلَ الصّلاة فهى رَكَاةٌ مَقْيُولَة: وَمَنْ أدَّاهًا 


ره كك 41 7 5 “سر مه -ه 0 
بعد الصلاة فهىّ صَدقة منّ الصدقات)27". 


؟ - إجماع الصحابة» فقد حكى ابن عمر رضي الله عنهما فعل الصحابة 


رضي الله عنهم فقال: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»”". 


قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: «وهذه إشارة إلى جميعهم فيشبه 


.)١1509 رواه أبو داود» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر (ص77/8 - رقم‎ )١( 

(1) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (ص0 ١:‏ - رقم 
.)١61١١‏ 

التنبيه على مشكلات الهداية (؟5/ /68). 


0 
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* - مقتضى التعليل والقياسء لأن النبي كك قال: أغنوهم عن السَؤال 
في هََذَا اليّوم», قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: «يعني السؤال يوم 
القطزي و لفظوورة ان فرظ مكنا :قو لين لانباتضاف الففال: 


صدقة الفطر ويتكرر بتكرره وذلك أمارة السببية. 


بالصدقة قبله بزمان طويل» ولا بالصدقة بعده. وإن كانت القربة فيها معقولة 


المعنى» وهي سد خلة المحتاج فالمراد إغناؤه عن السؤال يوم العيد)”". 


وزكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه. ولو أخرجها الإنسان عمن 
يمونهم وبرضاهم وأعلمهم بذلك فلا بأس. 

ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين بعد الشهر الرابع؛ لأنه تفخت 
فيه الروح» وهو فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث 
كان يُعطى صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل"2. 

وعلى هذا مضى الصحابة كما حكاه عنهم التابعونء قال أبو قلابة رحمه 
الله: «كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى يعطوا 
عن الحبل فى بطن أمه)". 
)١(‏ المصدر السابق (؟689/5). 


(؟) رواه ابن أبي شيبة (7/ 719)» وابن حزم في المحلي (7/ 177). 
(؟) رواه عبدالرزاق (”7/ 7١19‏ - رقم 01/88)» وابن حزم في المحلى (5/ 177). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِةِ فرض زكاة الفطر صاعا من 
طعام على كل حرٌ وعبد» وذكر وأنثى» وصغير وكبير من المسلمين»2". 


والواجب في زكاة الفطر صاع نبوي من غالب قوت أهل البلد. وهذا 
واضح من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «وكان طعامنا يومئذ 
التمر والزبيب والشعير والأقط)”". 

وزكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط؛ لآنها زكاة عن البدن وليست زكاة 
مال ينموء قال يَكةٌ في زكاة الفطر: «طعمة للمساكين»» قال شيخ السلام 
ابن تيمية رحمه الله في فوائده: «نصّ في أن ذلك حقا للمساكين»» وقال: 
اعوليكة النفان سيف عات للأجل لا للاستنماء)”". 


ولا بحسن إخراج زكاة الفطر نقداًء لعدة أمور: 


١‏ - إن العبادات توقيفية. 


؟ - إنه عمل ليس عليه أمر الله ورسوله» وفي صحيح مسلم من حديث 
عائشة رضي الله عليها أن رسول الله َك قال: مَنْ عَملّ عَمَلالَيْسَ عَلَيْه 
ا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر (ص 5 5 ؟ - رقم 1907)؛ ومسلم؛ كتاب 


الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين (ص 96" - رقم 57178). 
0 رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد (ص 10 ١‏ - رقم .)١6٠‏ 


(©) مجموع الفتاوى (0؟/ 726). 
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" - إن زكاة الفطر شعيرة ظاهرة» وإخراجها نقداً يفضي إلى تضييع هذه 
الشعيرة الظاهرة التي فرضها الشارع لحكمة. 


0 


و 2 
5 - إن النبى يَلِْةِ قال فى زكاة الفطر: «طعمة للمساكين». وإذا أخرجت 
نقدا فقد يتمولها الفقير في غير الطعام فيضيع المعنى الذي من أجله فرض 
الشارع هذه الشعيرة. 


حزق ا لنط فاتك عدي وكا المال فر كال القطر طيزة ليون 
وكا لمكا تمي هن لقو وتضا رونا امجنون زتعاترق غراها م لاسي 
فلا يمكن إلغاء الفارق بين زكاة البدن وزكاة القيمة بإخراج زكاة الفطر نقدا 
قال ابن قدامة رحمه الله: «وزكاة التجارة تجب عن القيمة» ولذلك تجب 
نيدانو النخير اذك ومتاتة الأمز اناوه طهر للندن هليذ الح يا 
الآدميون. بخلاف زكاة التجارة)0". 


5 - إن الصحابة أهل تيسير وتوسعة في الأحكام ومراعاة لحظ الفقراء» قال 
أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: «كنا نطعم الصدقة صاعاً من طعام)”". 


- الشارع نصّ على الطعام وإخراج القيمة عدول عن المنصوص عليه 
قال ابن قدامة رحمه الله: «إن النبي يل فرض صدقة الفطر أجناساً معدودة, 
فلم يجز العدول عنهاء كما لو أخرج القيمة وذلك لأن ذكر الأجناس بعد 


.)585 /5( المغني‎ )١( 
.)١5١08 رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاعٌ من شعير (ص 55 ؟ - رقم‎ )١( 


نذالا ٠‏ ف موس عيض" 
الم نَحرسْصَان 
وامنا ليان ق برع مضان 


ذكره الفرض تفسير للمفروض.ء فما أضيف إلى المَفسّر يتعلق بالتفسير» 
فتكون هذه الأجناس مفروضة فيتعين الإخراج منهاء ولأنه إذا أخرج غيرها 


زكاة المال من غير جنسه)7". 


8 - إن إخراجها طعاماً هو مقتضى القياس» فإن أبا سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله يك يوم الفطر صاعاً من طعام» 
وكان طعامنا الشعير والزبيب والآقط والتمر)”". 

فقول أبي سعيد رضي الله عنه: «وكان طعامنا» له دلالة واضحة في 
حصر زكاة الفطر في قوت البلد. فمقتضى القياس أن يُلحق بالشعير 
والزبيب والأقط والتمر ما كان قوتاً كالقمح والأرز لا النقد» قال ابن قدامة 
رحمه الله: «وأقيسهما أنه لا يجوز غير الخمسة إلا أن يُعدمهاء فيُعطي ما 
قام مقامها. وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلد. وقال الشافعي: أي 
قوت كان الأغلب على الرجلء أدى الرجل زكاة الفطر منه»0". 

4 - إن إخراج زكاة الفطر صاعاً من طعام من غالب قوت أهل البلد 


.)591/5( المغني‎ )١( 
.)١507 رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاعٌ من شعير (ص 55 ؟ - رقم‎ )١( 


إفرة المغني (54/ )). 
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قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم - يعني في صدقة 
الفطر - قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سّنة رسول الله يل وقال أبو 
طالب: قال لي أحمد بن حنبل: لا يعطي قيمته» قيل له: قوم يقولون. عمر 
ابن عبدالعزيز كان يأخذ بالقيمة» قال: يدعون قول رسول الله بَكِةِ ويقولون: 


قال فللان20 , 


على أنه ينبغي تحرير مذهب عمر بن عبدالعزيز رحمه الله فإنه كان 
نروك أن قا النظد و كد يفف اكه مقرو ضيف قن لك معن ا 
الفرس الآندلسى رحمه الله”". 

٠‏ - تحديد قيمة موحٌّدة في زكاة الفطر مع اختلاف أثمان كل صاع 
من أنواعه من بر» وزبيب» وتمرء أو شعير تحكم بدون مستند شرعيء قال 
ابن الفرس الأندلسي رحمه الله: «إيجاب الصاع في زكاة الفطر من التمر 
والزبيب والبر والشعير مع تفاوت قيمتها غالبا فهذا من أقوى الحجج على 
إبطال القيمة)”". 

.)5980 /5( المغني‎ )١( 


6 أحكام القرآن (7/ 515). 
() المصدر السابق (؟555/5). 


أنداليا ٠‏ ؤ حمروسنيض| ١:‏ 
فلم نَقحسْصَان 
فوامنا ليان ق حبر عمضان 


5 


036 
صلاة العيد 


يَسنّ أن يتجمل المسلم للعيد وأن يلبس أحسن الثياب» لأن عمر رضي 
الله عنه أخذ جبة من استبرق وقال للنبي وَكِِةٍ انغ هذه تجمّل بها للعيد 
والوفودء وأقرّه النبي َك في التجمل للعيد بأحسن الثياب» وإنما أنكر نوع 


الثوب وهو كونه حريرا”". 


وهذا يوم يشرع فيه التوسعة على العيال وإظهار الفرح والسرور خصوصا 
للنساء والصبيان» لآن النبي يك أقام عائشة وراءه وجعل خدها على خده 
وجعلها تنظر لآهل الحبشة وهم يلعبون2". 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «إظهار السرور في الأعياد من شعار 


58 لشّنة أن يفطر يوم عيد الفطر قبل أن يذهب للمُصلى فعن أنس رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله يك لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 


وا علي كك 


.)45/ رقم‎ - ١67 رواه البخاريء كتاب العيدين» باب في العيدين والتجمّل فيه (ص‎ )١( 

() رواه البخاريء كتاب العيدين» باب الحراب والْدَرّق يوم العيد(ص”57١‏ - رقم454, 
)١‏ ومسامء كتاب العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه (رص5 50" - رقم 
.)305١‏ 

(") فتح الباري (7/ .)01/١‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج (ص ١57"‏ - رقم 407). 
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وكل هذا من المبادرة إلى الفطر استجابة لأمر الله حيث حرّم صوم يوم 


ابن نفير رحمه الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله وَكٍِ إذا التقوا يوم 
العيد يقول بعضهم لبعض: تقبّل الله منا ومنك. قال ابن حجر: «إسناد 


2000 
حسن») 5 


ولا ينبغي للمسلم أن يشتغل يوما مض اناب الصا 


4 
43 


والخروج إليها؛ لأن النبي يَلِيةِ قال: «إِنْ أَوَّل وي د حيرم 
حأن تر 


ويسنّ التكبير من غروب الشمس 0 العيد إلى خروج الإمام لخطبة 


العيد لقوله تعالى: :9 وَإكِلُوأ ألْهدَّهَ وَتُكيروأ أله عَكل مَاهَدَ سكم (دنا *: 
[البقرة: .]١86‏ 


وقالت أم عطية رضي الله عنها: ارم بر الي 


نُخْرِجَ البكرّ مِنْ خذْرهَاء ب حَنّى نُخْرِجَ الحيّضء فيكنَّ حَلْفَ النّاسء فيكبرْنَ 
بتكبيرهم. وَيَدْعُونَ دُعَاِهمْ يَرْجُونَ بَركَةَذَِكَ اليم وَطهْرَتَهُ. 

)١(‏ الفتح (؟/ 0/ا0). 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب العيدين» باب سنة العيدين لأهل الإسلام (ص07١‏ - رقم )45١‏ من 


حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
(9) رواه البخاري» كتاب العيدين» باب إذا لم لها جلباب في العيد (ص517١‏ - رقم )). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


ووقت صلةة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وذهاب وقت 
الكراهية» وصلاة العيد ليس لها سُئة قبلها ولا بعدها فعن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي يَكِْةِ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يُصل قبلها ولا 
بعدها!"), 

وغئلاة العية تعباك جضاغة رلا أذ اقول ] قامةث ولا قول:7العئلاة جا ةن 
تصلى الصلاة ركعتين ثم يخطب الإمام خطبتي العيد» فعن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: (خرجت مع النبي يله يوم فطرء فصلى ثم خطب ثم أتى 
النساء فوعظهن وذكرهن» وأمرهن بالصدقة)20". 


وهناك تكبيرات زوائد في ركعتي صلاة العيد سوى تكبيرة الإحرام 
وتكبيرات الانتقال» فيكبر سبعاً في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح والركوع, 
وخمساً في الثانية سوى تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع؛ قال ابن أبي العز 
الحنفي رحمه الله: «وهذا هو مذهب فقهاء المدينة السبعة» وعمر ابن 
عبدالعزيزء ومالكء وأحمدء ويحيى الأنصاريء والزهري» وإسحاق» 
والأوزاعي» والليث» وهو مروي عن أبي هريرة» وابن عباس» وأبي سعيد 
الخدريء وابن عمر رضي الله عنهماء حكاه عنهم ابن المنذر في الإشراف» 
)١(‏ رواه البخاري, كتاب العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعدها (ص ١59‏ - رقم 487)؛ ومسلمء 

كتاب العيدين» (ص07” - رقم .)7١01/‏ 


() رواه البخاريء كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيد(ص57١‏ -رقم91794)) 
ومسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلةة العيدين (ص: 0" - رقم 54 .)5١‏ 


الدرس الثامن والعشرون: أحكام زكاة الفطر والعيدين 


وأدن قياجة فى الوقرى ون الجدهها عن الكهرة إلا أومالكار احوقالة: 
سبعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام»”". 


والعمدةفي ذلك حدية كدو بو عبد اللهيق عمرومن غوف عن ابشعرم 
جده أن رسول الله يك كبّر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة» وفي 
الآخرة خمساً قبل القراءة» رواه الترمذيء وقال البخاري: «ليس في هذا 


الباب شىء أصحّ من هذاء وبه أقول). 


ويسن أن يذهب لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخرء وذلك 
لإظهار شعائر الإسلام» وليشهد له الطريقان» وليتصدق على من فيهماء 
ولغيره من المعاني» فعن جابر رضي الله عنه قال: «كان النبي كَل إذا كان 
يوم عيد خالف الطريق)"". 


ويسن الاغتسال لصلاة العيد» قال ابن القيم رحمه الله: «صمحٌ الحديث 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل لصلة العيد» وكان النبي وَل يخطب 
في صلاة العيد قائماً على الأرضء ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه؟؟. 


.)9/50 التنبيه على مشكلات الهداية (؟/‎ )١( 

(0 رواه البخاري» كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد(ص98١‏ - رقم 
كلل ). 

(") زاد المعاد .)55١/1(‏ 

(4) المصدر السابق /١(‏ 550). 


نذالا ٠‏ ف موسر عيض" 
لمن حرسْصَان 
لوامنا لمان ق بتر عمضان 


كم ل لدب وه#تئم 
حا الدرس التاسع والعسرون 
34 الشعائر بحقائقها لا برسومها وصورها 
2 ل لسصصصصصسسسصص7حححححححححيحيييييييحييحييييييحيععععيعععيجيجججججسسححبجي 


نحن على وشك أن نودّع هذه العبادة العظيمة التي هي أحد أركان 


الإسلام الخمسة» هذه العبادة التي لا تعود إلا مرةً واحدة كل عام. 


نودع هذه العبادة ونرى حقّاً علينا أن نتأمل في معانيها وأسرارها العظيمة» 
ومقاصدها الكبيرة» وحقائقها التي يستشعرها من يعرف أن أحكام الله 


وعباداته إنما فرضها الله لحكمة. 


فمن أعظم حكم هذه العبادة امتحان المكلف في فعلها ولزومهاء لذلك 
نجد أن صوم رمضان من فروض الأعيان» فالمقصود فيه فعل العبد. 

ومن أعظم مقاصد الصوم تحقيق التقوى, هذا الوصف الذي متى ما قام 
بالعبد فقد أخذ الله بناصيته لكل خير» ذلك أن التقوى تحمل على امتثال 
المأمور واجتناب المحظورء قال تعالى: 3 يَأيها اليماب عَيَِكُمْ 
لصِيَامْكَمَاكُيِبَ عَلَ اليرت ون مَلِكعلملَّكُم تَنَفُونَ (0) 6 [البقرة: 187]» فمن 
أدى هذه العبادة على أساس إبراء الذمة فقط دون تلمح معانيها وأسرارها 
وحكمها فهذا مغبون» والسعيد من وقف على مقاصد الشريعة وأسرارهاء 
ونظر هل قام بالعبادات على الوجه الذي تتحقق معه مقاصد الشريعة في 


هذه العبادات. 


الدرس التاسع والعشرون: الشعائر بحقائقها لا برسومها وصورها 


92 6 
قال ابن القيم رحمه الله: «لما كان المقصود من الصيام حبس النفس 
عن الشهوات. وفطامها عن المألوفات» وتعديل قوتها الشهوانية» لتستعد 
لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية» 
ويكسر الجوع والظمأ من حدّتها وؤرتهاء ويذكرها يخال الأكباة البعائعة 
من المساكين. 


وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب» 
وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرّها في 
معاشها ومعادهاء ويسكنٌ كل عقو منها وكَل قوة عن جماحه وتلجم 
بلجامه» فهو لجام المتقين» وججنَّة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقربين» 
وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال» فإن الصائم لا يفعل شيئاًء وإنما 
يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده؛ فهو ترك محبوبات النفس 
وتلذذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته» وهو سرٌ بين العبد وربه لا يطَلمُ عليه 
واوا عاذ قوط لوق نوها لكك لمنما اك الفلا سراما كو عه 
طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده؛ فهو أمرٌ لايَطَلعُ عليه بشر» وذلك 


وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة» 


وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التى إذا استولت عليها 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصوم يحفظ 
على القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. 
فهو من أكبر العون على التقوى» كما قال تعالى: :3 ييه أدبن مثا كيب 
نسم نيا كتائيت عل زيرك مد لتك لون ) اابدره 
18]. وقال النبي مَكد: «الصوم جنة». وأمر من اشتدت عليه شهوة التكاح 
ولا قدرة له عليه بالصيامء وجعله وجاء هذه الشهوة. 


والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر 
المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجَنّة. 

وكان هدي رسول الله وَلِِِ فيه أكمل الهديء وأعظم تحصيل للمقصود. 
وأستهاله على الفومن: 

ولما كان فطمٌ النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور 


مجان ان هه لو زط الاسلتكيق البتدره نا زرملت انون 
على التوحيد والصلاة» وألفت أوامر القرآن» فتقلث إليه بالتدريج)"”". 


فالمقصود هنا أن ننظر في أحوالنا ونحن نودع شهر الصوم, هل زاد 
إيماننا؟ ! 
هل زادت طاعاتناء وعباداتنا؟ ! 


)١(‏ زاد المعاد(؟00-58/5). 
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فهذه وغيرها مما هو من آثار الإيمان والصلاح والبر والتقوى . فلكل 
شيء حقيقة» والدعاوى لابد لها من بينات «( ليوك لد أَمَانَ أَهَلٍ 

م أحكتنب (15 44 الساء: 11 . 

وقد قال النبي وك لحارثة: كيف سبحت تيا حَارتُ؟» قَالَ: عق 
مُؤْمناً بالله عز وجلء قَالَ : انظ مَانَة تَقُولُ قن لكل قَوْل حَقِيفَة حَقيقَةً» قال 
سونال عرقت َي عاديا هر ليلي» وََظمَأت تاي 
الي َعَردن رَبّي عز وجل تَارزاء 5 أن ََ مل الْجَنَّة ة يكَرَاوَرُونَ 
وَكَأنّي أنْظرٌإِلَى أَهل الثَار يتعَاوَوْنَ فيهاء قَالَ: «أَبْصَوْتٌ قَالْوَ عبد ور الله 
الإيمَانَ في قلبه)”©. 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «اعلم أنه لايتمٌ التقرب 
إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله 
في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم لهذا قال النبي يَكِِ: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»”" 
)١(‏ رواه البزار(76/1 - رقم 77 - كشف الأستار)» والطبراني في الكبير (7/ 037٠7‏ وقد أفاض 


الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في ذكر طرقه في معرفة الصحابة (؟/ لالا/ا -.//07/1. 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصوم,؛ باب من لم يدع قول الزور (ص5 "١‏ - رقم .)١1907‏ 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


وفي ويك أ «ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من 
اللغو والرفث»» قال الحافظ أبو موسى المديني: على شرط مسلم. 


قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. 


والمحارم ودع أذى الجارء وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومكء ولا 


تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء)"". 


إذاً حقيقة الصيام هو تحقيق التقوى» فتصوم الجوارح وتنكفٌ عن 
المعاصي وتنبعث الجوارح لطاعة الله» قال الخليفة الراشد عمر ابن 
عبدالعزيز رحمه الله: «ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل» 
والتخليط فيما بين ذلك» ولكن تقوى الله تركك ما حرّم اللهء وأداء ما 


التوض الله فمن ررق ذلك ع افو مين إل خير)”". 


وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه المرفوع: «الاسْتحْياءَ من الله حَقَّ 
الحيّاء أنْ تَحْفَظ الرَّأْس وَمَا وَعَىء وَتَحْفَظ البَطنّ وَمَا حَوَى)”". 


() لطائف المعارف (ص57١ .)١55-‏ 


(”) رواه أحمد :)73817/١1(‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة» باب في بيان ما يقتضيه الاستحياء من 
الله حق الحياء (ص 55١0‏ - رقم /550)» وقال: غريب. 
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قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه”": «وحفظ الرأس وما وعى يدخل 
تحط الكتوم والبضوواللنسانيدو العرما فو وسنط الظو ومحري 
ور 10 لها اكير ور 
أن أله يَعَكمُ مَا أنض َك و َدَرُوه (9) #6 البقرة: وقد جمع الله ذلك كُلّه في 
قوله : إن السّمعَ وَالْبصرَ اموا 210 0 مَسَعُولا (52) #6 [الإسراء: 55]. 


ويتضمن أيضاً حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. 
ومن أعظم نيياك تلطه من نواه الله عل وبجل: اللساث اروف 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن التي يك قال: «مَنْ حفظ مابَينَ 
لحبيه. وما بين رجليه. دَخَل الجنة»)0". 


فالمقضودهن العحتادات والظاعات كقائقها ورؤجهنا وليس صتورهاء 
قال الله تعالى: «( أن يتل لَه ُوْمهَ وكا دمَآؤْهارَلكن يال الوق مك 08 4 
[الحج: /37737]. 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «وهكذا سائر العبادات 
إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لالب في 
والجسد الذي لا روح فيه»”". 


.)515- 557 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
رواه الترمذي» كتاب الزهد, باب ما جاء في حفظ اللسان (ص8: 6 - رقم 35504). ورواه‎ 0( 
سعد عن رسول الله قال: «من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»).‎ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص575). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 
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وقال ابن القيم رحمه الله مبيّناً ما في وعظ النبي يك من الحقائق وما في 
خطب غيره من الرسوم دون الحقائق: «ومن تأمل خطب النبي يك وخطب 
أصحابه» وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد» وذكر صفات الرب جل 
جلاله. وأصول الإيمان الكلية» والدعوة إلى الله» وذكر آلائه تعالى التي 
تُحيّبه إلى خلقه وأيامه التي تَخْوّفهم من بأسه. والأمر بذكره وشكره الذي 
يُحبّبهم إليه» فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه. 
ويأمرون من طاعته وشكره؛ وذكره ما يحببهم إليه» فينصرف السامعون وقد 
أحيُوه وأحبهم, ثم طال العهد وخفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر 
رسوما تثقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطوها صورها وزيّنوها 
أ رحيها ب جنا لأسن را لاعس كبعت انول نار ا حيو 
بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بهاء فرصّعوا الخطب بالتسجيع والفقر» 
غلبيل عاد لفارت منهاء وفات المقصود بها)7". 
والآن أنت يا عبدالله ارتاضت نفسك على طاعة الله وعبادته من صيام 
وقيام وتلاوة قرآن واعتكاف وعمرة وصدقة وزكاة» فاستصحب هذه 
الطاعات بعد رمضان» فإن مقصود الصيام أن تلين وتخبت لله عز وجل 
وأن تدرك فضول الكلام والطعام والنظر والنوم الذي يثقل البدن ويصيبه 
بالخمول والكسل ويصرفه عن استباق الخيرات وفعل الطاعات. فلا تكن 
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.)575- 577 /1١( زاد المعاد‎ )١( 
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من أهل التعبد المقيد» الذي يكون عبداً شكوراً في رمضان. فإذا اتقضى 
طاعة الله على الدوام. 


قال ابن القيم رحمه الله: «وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» والأصناف 
قبلهم أهل التعبد المقيد» فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من 
العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته» فهو يعبد الله على 
وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره 
على غيره» بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت» فمدار تعبده عليهاء 
فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية» كلما رفعت له منزلة عمل على سيره 
إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرىء فهذا دأبه في السير حتى 
ينتتهي سيره؛ فإن رأيت العلماء رأيته معهم. وإن رأيت العبّاد رأيته معهم. 
وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم. وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف 
القلب على الله رأيته معهم» فهذا هو العبد المطلقء الذي لم تملكه 
الرسوم, ولم تقيّده القيود» ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها 
وراحتها من العبادات» بل هو على مراد ربه» ولو كانت راحة نفسه ولذتها 
في سواهء فهذا هو المتحقق ب #ِإإيَكَ مد ويك مََْعِيتٌ (2) 44 [الفاتحة: ه] 
حقاء القائم بهما صدقاًء ملبسه ما تهيأء ومأكله ما تيسرء واشتغاله بما أمر 
الله به في كل وقت بوقته» ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خالا 


لآ تملكه إشارة. ولا يتعبده قيد» ولا يمستولي عليه رسم. حر مجرد. دائر 
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مع الأمر حيث دارء يدين بدين الآمر أنى توجهت ركائبه» ويدور معه حيث 
استقلبت مضاربه» يأنس به كل محق» ويستوحش منه كل مبطل» كالغيث 
حيث وقع نفع» وكالنخلة لآ يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكهاء وهو 
موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله» والغضب إذا اتتهكت محارم 
الله» فهو لله وبالله ومع الله قد صحب الله بلا خلق» وصحب الناس بلا 
نفسء بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين» وتخلى عنهم, وإذا كان 
مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنهاء فواهاً له! ما أغربه بين الناس! 
وما أشد وحشته منهم! وما أعظم أنسه بالله وفرحه به. وطمأنينته وسكونه 
إليه!”' والله المستعان, وعليه التكلان». 


والحقيقة الكبرى التي لا تغيب عن العارفين بالله هو سرعة زوال 
الدنيا ومفارقة أهلها لها: :3 تأيه اناما كْبَ كم لضِيَامْكَمَاكبَ 
عَلَ ليرت من قَيِْكعلمَلَكُمْ تَنَعُونَ 10 أكَامًا مَعْدُودات (ن) #6 [البقرة: ١87‏ * 
4ه فالعارف بالله هو الذي عمّر وقته بطاعة الله وفي الأيام المعدودات» 
ولم يقدم عليها لذات المعاصي والمحرماتء فهذه اللذات أشبه ما تكون 
بالطعام المسموم التي تُهلك من تعاطاها. 

قآل النحافظ ابو رحب الحنان رمه اللة:«إن لذات الذفو ا لا ننبة لها 
إلى ما فيها من الآلام والمفاسد ألبتةَ فإنَ لذاتها سريعة الانقضاء وعقوباتها 
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وآلامها أضعاف ذلك ولهذا قيل: «إن الصبرَ عن المعاصى أهون من الصبر 
على عذاب الله». 


وقيل: «رّب شهوة ساعة أورثتٌ حزنا طويلا»» وما في الذنوب من 
اللذات كما في الطعام الطيب المسموم من اللذة» مغمورة بما فيه المفسدة» 
ومؤثرٌ لذة الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه من السموم ما 
يمرض أو يقتل. 

ومن هاهنا يُعلمُ: أنه لا يُؤئرٌ لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة 
عواقبهاء كما لايؤثرٌ أكلّ الطعام المسموم للذته» إلا من هو جاهل بحاله 
أو غير عاقل» ورجاؤه التخلصٌ من شرها بتوبة أو عفو أو غير ذلك كرجاء 
آكل الطعام المسموم الطيب للخلاص من شر سمه بعلاج أو بغيره» وهو 
فى غاية الحمق والجهلء فقدٌ لا يتمكنٌ من التخلص منه بالكلية» فيقتله 
نطتفاوانة الا سفات ووساع ناما تظون برو الي كنانك لوقف فول 
يتمكن من التوبة» فإن من وقمَ في ذنب تجرّأ على غيره وهان عليه خوض 
الذنوب وعَسّرٌ عليه الخلاص منها ولهذا قيل: «من عقوبة الذنب: الذنتٌ 


م 
عر بو ع وي 


بعدَةُ». وقد دل على ذلك القرآنُ في غير موضعء وإذا قدّرَ أنه تاب منه فق 
لا يتمكنٌ من التوبة النصوح التي تمحو أَثرّه بالكلية» ون قذّر أنه تمكنّ من 
ذلكء فلا يقاومٌ اللذةً الحاصلة بالمعصية ما في التوبة النصوح المشتملة 
على النّدم والحزن والخوف والبكاء وتجشم الأعمال الصالحة؛ من الألم 
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والمشقة» ولهذا قال الحسنٌ: «ترك الذنب أيسرٌ من طلب التوبة» ويكفى 
انتقث هاقانه فق خان اشتعهالهبالذاتوت فت الأعجال العنانيحة الى كان 


يمكنه للحصبيل الدرجات بها»)2"0. 


والتنبيه على الحقائق الكبرى منهج نبوي كان يقوم به النبي يَكةٍ ليكون 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله يَكِِ: «المَسْلمْ مَنْ 
سَلمَ المُسْلِمُونَ منْ لسانه وَيّده وَالْمَهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما تَّهَى الله عَنْه". 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «ذكر في هذا الحديث 
كمال هذه الأسماء الجليلة التى رتب الله ورس وله يَكِِةٍ عليها سعادة الدنيا 
والآخرة» وهي الإسلام والإيمان» والهجرة والجهاد. وذكر حدودها بكلام 
جامع شاملء وأن المُسلمُ مَنْ سَلمَْ المُسلمُونَ منْ لسَانه وَيّده. 
بحقوقه؛ وحقوق المسلمين. ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما 
يحب لنفسه. ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شرٌ لسانه وشرٌ يده. فإن هذا 
أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين.فمن لم يسلم المسلمون من لسانه 


() رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سَلمٌ المسلمون من لسانه ويده (ص 68 - 
رقم »23١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام (ص 1٠‏ - رقم 67 .)1١‏ 
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أو يده كيف يكون قائماً بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم 
من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه. 


وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم, فإن الإيمان 
إذا دار في القلب وامتلاً به» أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من 
أهمها: رعاية الأمانات» والصدق في المعاملات» والورع عن ظلم الناس في 
دمائهم وأموالهم. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه» وأمنوه على دمائهم 
وأموالهم» ووثقوا به لما يعلمون منه مراعاة الآمانات, فإن رعاية الأمانة من 


أخصٌ واجبات الإيمان» كما قال لد «لا إيمان لمن لد أمانة له». 


وفسّر وَل الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة 
الذنوب والمعاصي. وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال 
من أحواله؛ فإن الله حرّم على عباده انتهاك المحرماتء والإقدام على 
المعاصي. والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى 
بلد الإسلام والسَّنة» جزء من هذه الهجرة» وليست واجبة على كل أحد. 
وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة. 

وفسر المسجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاغة الله؛ فإن النفس ميالة 


إلى الكسل عن الخيراتء أمّارة بالسوء» سريعة التأثر عند المصائب» 
وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله. وثباتها عليهاء ومجاهدتها 
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عن معاصى الله» وردعها عنهاء وجهادها على الصبر عند المصائب» وهذه 
الطاعات: امتثال المأمورء واجتناب المحظورء والصبر على المقدور. 


فالمجاهد حقيقة: من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها 
ووظيفتها. 


ومن أشرف هذا النوع وأجلّه: مجاهدتها على قتال الأعداء. ومجاهدتهم 
بالقول والفعل فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. 

فهذا الحديث من قام بمادل عليه فقد قام بالدين كله: «من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وهجر ما 
نهى الله عنه. وجاهد نفسه على طاعة الله». فإنه لم يبق من الخير الديني 
والدنيوي الظاهري والباطني شيئاً إلا فعله» ولاامن الشر شيئاً إلا تركه. 


والله الموفق وحده)7". 


والنصوص كثيرة في توجيهنا للأخذ بالحقائق لا بالرسوم؛ من ذلك 
قوله يَكهِ: اليس الغتّى عَنْ كثْرة العَرّضء وَلَكنَّ الى غتّى النّفس)7". 

وكذلك قوله تعالى: 38 يس ل أن ا وجو هكم قِبِلَ الْمَشْرِقٍ والْمَِبٍ ولكنَّ 
لير من ءَامَنَ بأل ل لعل 16 د 
)١(‏ بهجة قلوب الأبرار (ص5 .)١15- ١‏ 


0 رواه البخاري» كتاب الرقاق». باب الغنى غنى النفس (ص4 ١١١‏ - رقم 55 15)» ورواه مسلم» 
كتاب الزكاة» باب فضل القناعة (ص77: - رقم »)7557١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
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ى الْشُرْق وَالْسَنى وَالْمسَكِينَ وآبْنَ السّبِيلٍ وَالسَلينَ وف لواب وَأضَامَ 


0-6 -ه ُُ 


رايس 2 سس م ص2 537 ب ون ضر م ٠.‏ مج 
ءَاقَ الرَكوة وَلْمُوموت بِعَهَدِهِمْ إِذَا علهدوأوَاْلصَيرِنَ ف الْبآساء وَالصَرَاء 


١ 
أ‎ 


امه 2 ظ م 3 الس ىرف أ مَأولَكَ مه 
حِينَ ألبَأس أوْليِكَ الْدِسنْصدَقُوا وأوْلجِك هم الم مون( 6*[البقرة لال ]. 


وكذلك الحج. فالحج مقاصده عظيمة ليس هو مجرد السير بالراحلة 
والوقؤف بالمكا عن وقونا مدر دا فرو سيو القلك إلى الله قال الححافظ ابه 
وجب الخيلى رحمة الله20: «ما الشأن فيمن شنار بيثه» إثما الشآن فيمن 


قعد بدنه وسار بقلبه حتى سبق الركب). 


وقال بعض العارفين”": «سير القلوب أبلغ من سير الأبدان» كم من 
واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت؟! وكم من قاعد على 
فراشه في بيته وقلبه متصل بالمحل الأعلى». 

ومن انقطع قلبه عن ربه فذاك المبخوس المحروم الذي أضاع أسباب 
نجاته وسعادته» قال ابن القيم رحمه الله”": «وأعظم العقوبات نسيان 
العبد لنفسه. وإهماله لهاء وإضاعته حظها ونصيبها من الله. وبيعها ذلك 
بالغبن والهوان وأبخس الثمن» فضيّع من لاغنى له عنه» ولا عوض له منه» 


واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض: 


)١(‏ لطائف المعارف (ص4: 5)»؛ ط - بيت الأفكار. 
(؟) المصدر السابق (ص577). 
(") الجواب الكافى (ص8١٠١).؛‏ ط - مكتبة المعارف. 
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5 


0 


من كل شيء إذا ضيّعته عوض * # * وما من الله إن ضيّعته عوض 


فالله سبحانه يَعوّض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء» ويغني عن 
كل شيء ولا يغني عنه شيء, ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء)» 
ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء» فكيف يستغني العبد عن طاعة 
من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه. 
فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه. وما 
ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه». 
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وى الل لل سس ووة 
حا الدرس التلانتون كر 
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ها نحن أوشكنا على وداع رمضانء هذا الشهر الذي كان ينتظره أهل 
الخير والطاعة والعبادة لما يعلمون حقيقة مافيه من نزول الرحمات 
ومايسّره الله فيه لأهل الخير من الإقبال عليه والتأله له بأنواع العبادات 
والطاعات. 

هذا الشهر الذي نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن 
وصدقاتنا وزكاتنا وسائر طاعاتناء فالمؤمن مشفق ولو أحسن العمل» فكيف 
إذا قصَّر وفرّط؟!! 

قال الحسن البصري رحمه الله: (إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» وإن 
المنافق جمع إساءة وأمناً»20. 

فهذا شأن المؤمن يحسن العمل ويحسن الظن بربه أن يتقبل أعماله 
الصالحة ويتجاوز عن سيئاته» أما المغرورون فيسيئون العمل ويمنون 
أنفسهم بالأماني الكاذبة. 

قال ابن القيم رحمه الله: (إن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. 
فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على 


.)58٠١ /0( ابن كثير‎ )١( 
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أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه» فالذي حمله على العمل حسن الظن» 
فكلما حسن ظنه حسن عمله» وإلا فحسن الظن من اتباع الهوى عجزء 
كمسافى الترمذي والمستلمن حذيث شدادين أوس عدن الى وله قال: 
«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت,. والعاجز من أتبع نفسه هواهاء 


590 3 000 
وتمنى على نفسه»» 5 


فالمؤمنون جاهدوا أنفسهم في شهر الطاعة لما يرجونه من الثواب» 
فهذا من الثقة بالله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملاً» قال تعالى: :نا 


نيع حر من أَحْسَنّ تخ عل عملا (5) 6[الكهف: ل 


قال ابن القيم رحمه الله: «ملاحظة حسن الجزاءء وعلى 
حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء» لشهود 
العوضء. وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملهاء 
ماديا كله سو انق عاق كيبي و فته يناتلا كلتك لعطتية 
مصالح الدنيا والآخرة . وما أقدم أحد على تحمل مشقة مشقة عاجلة 
لكين :8 لويد لنة هلسن فو كلة بعتت العالج| ,بو نذا عام العقا: 


تلمح العواقب» ومطالعةالغايات)0". 


)١(‏ الجواب الكافي (ص1”). 


5 


الدرس الثلاثون: نسأل الله القبول وحفظ الطاعة ولزوم الاستقامة 


40 6 
وهذا الكلام من ابن القيم رحمه الله بذكر الثمرة المؤجلة ليس على 

سبيل الحصر كما هو معلوم من سائر كلامه. وإنما أراد الثمرة الكبرى 
والراحة العظمى. وإلا فإن المؤمن يجد ثمرات عاجلة في دنياه لعباداته 
وطاعاته كما قال تعالى: 5( مَنْعَيِلَ صَدِلِسَايَنَ دَكَرٍ أ أنق وَهْوَ مُزْمِنُ 
ا حيو طيسبَةٌ 40 [النحل: 417 قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
رحمه الله: «وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحاً من ذكر 


أو أنثى وهو مؤمن»"". 


ومن أعظم ما يكون من الثمرات العاجلة التي يجتنيها المسلم من طاعاته 
وعبادته هو الاستلذاذ بحلاوة الإيمان. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وجود المؤمن حلاوة 
الإيمان في قلبه وذوق طعم الإيمان أمر يعرفه من حصل له هذا 
الوجد. وهذا الذوقء أصحابه فيه يتفاوتون» فالذي يحصل لأهل 
الإيمان عند تجريد التوحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون 
سواه عدن كر تون داه نه مقافي له الدنوة وهدد) حقيدة 
الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو قطب 
القرآن الذي تدورعليهرحاه. واللهأعلم)”". 


.)11١/١( مجموع رسائل ابن رجب‎ )١( 
.)570 /١( (؟) الآداب الشرعية‎ 
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ودعنا رمضان وكلنا وجلونء خائفون لا ندري ما الذي قبله الله عز 
ع 5 و سرس و 
سن ا 


ا يوون (50) #6 [المؤمنون: ]١‏ 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أي: يعطون العطاء وهم خائفون آلا 


9 


يتقبل منهم» لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا 
من باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» 
حدثنا مالك بن مغول. حدثنا عبدالرحمن بن سعيد بن وهب,. عن عائشة 
رضي الله عنها؛ أنها قالت: يا رسول الله هو وين يون مآءاتوأ لومم وجلة 
أ نمم لل بيهم م عون نك 6 [المؤمنون: »هو الذي يسرق ويزني ويشرب 
الخمرء وه ويخاف الله عز وجل؟ قال: «لايا بنت أبي بكرء يا بنت الصديق» 


ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدقء. وهو يخاف الله عز وجل». 


وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم» من حديث مالك بن مغولء به 


بنحوه. 


وقال: «لاايابنت الصديقء ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون. 


وهم يخافون ألا يقبل منهم»)". 


والشأن بعد انقضاء رمضان فى أمرين مهمين: 


5 


.)5/١ /0( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الدرس الثلاثون: نسأل الله القبول وحفظ الطاعة ولزوم الاستقامة 
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الأول: حفظ الطاعة» فأنت يا عبدالله قد جهدت نفسك وأسهرت ليلك 
فاحفظ أجر هذه الطاعات عن أن تذهب لغيرك» فلا تضرب ولا تشتم هذاء 
ولاتغتب أحداء فحسنات أتت بجهد كبير فلا تهديها ولا تهدرها بسهولة 
لغيرك» كن عاقلاً وألجم نفسك واحترز من رعونات النفس وفلتات اللسان 
والجهل والسفه بغير الحق. 

كذلك احذر الذنوب والمعاصي مطلقاً حتى لا تأكل حسنات أعمالك 
الصالحة. فإنه كما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات تأكل 
الحسنات. 

قال ابن القيم رحمه الله: «(ومحبطات العمل ومفسداتها أكثر من أن 
تحصرء وليس الشأن في العملء إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده 
ويحبطه)27". 

الثاني: المحافظة على ما اعتدته من الخير: فأنت يا عبدالله» وفقك 
الله لأنواع من الطاعات كالصيام والقيام وتلاوة القرآن فداوم على فعلها 
وحافظ عليها ولا تضيّع هذا الخير» لآي شيء تتركه وتضيّعه؟!! 


[النحل: 147]» قال شيخنا العلامة 000 رحمه الله: «لأن الإنسان 


0 


.)3١ص( الوابل الصيب‎ )١( 


ادام الما 20 0 14 
52 الوامز] لمان برقال كة 03 
6 ل 


إذا اعتاد الخير وعمل به ثم تركه» فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير» لأن 


لك فعلها وأدائهاء وتركها وتضييعها هو كفران لهذه النعمة» قال 
يار 1 يه 2000 5 3 
النبي يَكةّ: «مَن تعَلمَ الرّمُي ثم نسيّه فليسٌ منا)”". وفي رواية: 


«فهيَ نعْمّة جَحَدَّهَا)””. 


أهل الكتاب الذي ملوا الطريق وفتروا عما يرجوه المؤمنون من 
لقاء اللهء قال تعالى: 38 ألما ال ده 
وما ل ين كلق ولا يكوا كين أوُوا الكت عن مَل عدالَ عت الأمد مَقَسث 
0 وكير مَنج فهو 607 0 [الحديد: »]١5‏ قال العلامة عبدالر حمن 


عليه» ولا ثبتواء بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة. 
فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم)”". 


.)05/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي (ص8517 - رقم 5159). 
(") رواه الطبراني في الأوسط. 

(5) تيسير الكريم الرحمن (ص١١٠٠3).‏ 


الدرس الثلاثون: نسأل الله القبول وحفظ الطاعة ولزوم الاستقامة 


96 6 
فالمقصود الاستقامة» وقد عرّفها ابن القيم رحمه الله تعريفاً جامعاً فقال: 
«هي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال»» وقال أيضاً في معناها: 
(الاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين. وهي القيام بين يدي الله 
حقيقة الصدق. والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال» والأفعال. 
والأحوال, والنيات. فالاستقامة فيها: وقوعها لله» وبالله» وعلى أمر الله)©. 


وانظر إلى نصيحة النبي مَك لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 'الانَكن 

فإن قلت: كيف ذم الرجل على ترك قيام الليل مع أنه ليس بفرض أصلاً؟ 
فالجواب: أنه بشروعه فيه ولزومه ودوامه عليه أخذ مأخذ الالتزام» فتركه 
هكذا بعد ذلك بدون عذر قبيح» لذلك قال الشاطبي رحمه الله: «... أن 
تأخذ مأخذ الملتزمات؛ كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح 
في وقت من الأوقات. كالتزام قيام حظ من الليل مثلاء أو صيام يوم بعينه 
لفضل ثبت به على الخصوص؛ كعاشوراء وعرفة» أو يتخذ وظيفة من ذكر 
الله بالغداة والعشي.. وما أشبه ذلك. 


فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه؛ لأنه لما 


وض الذوت عليها ف الاسعطاعة؛ أقبيت الواجات أو البين الكاتيةة كما 


)١(‏ «مدارج السالكين) (؟68/5). 


نذالا ٠‏ ف روس نيض ١:‏ 
لمن حرسيصَان 
فوامنا ليان ق بتر عمضان 


أنه لما كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع؛ لم يصر واجباً؛ إذ تركه أصلاً لا 
حرج فيه في الجملة؛ أعني: ترك الالتزام» ونظيره عندنا النوافل الراتبة بعد 
الصلوات؛ فإنها مستحبة في الأصل» ومن حيث صارت رواتب؛ أشبهت 


السنن والواجبات)27. 


فالله عز وجل أمر بلزوم طاعته وإجابة داعيه إلى حين الوفاة 38 وَأَعَبدٌ 0 
رَيّكَ حَقَّ َك القت (0) 44 [الحجر: 144» وقال عالى: و توم نأي 
وَمَنْتَابَ مَعَكَ (05) 1#6هود: »]1١7‏ وعن سفيان بن عبدالله الثقفي رضي الله 

8 ارين عر 
قال: «قل: آمَنْت بالله ُ اشتق»". 

فساعة الله غالية» سلعة الله الجنة» تحتاج إلى عمل وصبر على العمل 
الله: «كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت)””. فالنفس تحتاج إلى 
إخلاص العمل لله» وتجريد المتابعة للنبي يلد قال ابن القيم رحمه الله: 
«فإن الصراط المستقيم يتضمن: علوماًء وإرادات؛ وأعمالاء وتروكاً ظاهرة 


وقد لا يعلمهاء وقد يكو ن ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه» ومايعلمه قد يقدر 


.)179 /5( الاعتصام‎ )١( 
.)١59 (؟) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام (ص 9" - رقم‎ 
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عليه» وقد لا يقدر عليه» وهو الصراط المستقيم وإن عجز عنه» وما يقدر 
عليه قد تريده وقد لا تريده كسلاً وتهاونا أو لقيام وغير ذلك وما تريده قد 
0 
وما يقوم فيه بشرط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم» وما 
يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه» وهذا كله واقع سار 
ف الخلوة فسن ومكر. 

ولبس في طباع العبد الهداية إلى ذلكء بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه 
وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم» 
فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم)”". 

فالسعيد من لزم الطاعة حتى يوافي ربه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


والبعين قري العالموة: 


(#3الجزاف الكاىى الضن 212 


5 
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تلك هي أهم الدروس المستفادة من شهر رمضان شهر الصيام» 
والسعيد والموفق من قدر المواسم حق قدرهاء والمغبون من 
استوت عنده الأيام» وأعظم الناس غبناً وخسراناً من كانت أحواله 
ردية في الأيام المرضية. 

والدنيا حرث الآخرة» و«كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهاء 
وبائع نفسه فموبقها» كما قال النبي وَلة''. 

ل ا ل مق موري 
الكتب الدى أصطينا من عبادنا 0 ظالم لَفْسِد- ومِنهم مقتصِد 
وَمنهم سَايقَ ف بَالْحَيْرَتِ بِاِدْنِ الله ذللك هو الْفضل الحكبير ك4 
[فاطر: 57 ”7]. 

فهنيقاً لمن استبق بق اخيرات فئن ومفننان»وهتيكا لمن لزهها 
ارتاضت جوارحه من صيام وقيام وتلاوة قرآن وسائر الطاعات في 
سائر أيام السنة» وهنيئاً لمن زاد في الهدى والتقوىء وهنيئاً لمن بالغ 
فى الاجتهاد فى تحقيق وصف العبودية. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء (ص؛5 ١١‏ - رقم 5 01)» من حديث أبي مالك 


فالحمد لله وحده على توفيقه وتيسيره لكل خير وطاعة» وأسأله 
سبحانه القبول» وأستغفره من التقصير والخلل والزلل. 


والحمد لله رب العالمين 


عع مام ماد 
تاه ترات 


نذالا ٠‏ 'ؤ حمروضسر نيض| ١:‏ 
فلم نَحسصَان 
لوامنا ليان ق بتر عمضان 
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الدرس الثالث: حقيقة الصيام والقيام 
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